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وزارة ة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة فرحات عباس - سطهيف- 


وكيوا 


مقدمة بكلية الآداب و اللغات 
قسم اللغة و الأدب العربي 


ليل شهادة المااجمستير 


المودضوع: 


إبداعية الخ صاب النقدي علد "رولان بارت" 


- خطاب الكتابة والتجاوز من خلال " لذة النص "- 


الأستاذ. الدكتور :الطيب بودربالة 
الدكتورة:عقيلكة محجوبي 
الدكتور: عبد الغغفي بارة 
الدكتورة ::دفتيحة كحلوش 


000006 أمام اللجنة المتكونة من : 


جامعة الحاج لنضر - باتنتة- ونيا 
جامعة فرحات عباس -- سطيف-2 مشرفا ومقررا 
جامعة فرحات عباس - سطيف- عضوا 


جامعة فرحات عباس - سطيف- عطصوا 


السنة الجامعية : 2011/2010 
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" النقت هو في حفيقته نقد الذات والفكر والعقل والوعي؛ أي فحص الفكر 
لنظاحة وتحليل العقل لبنيتة وإعادة نظر الإنسان بالصور والنماطذج التي يعي حن 
خلالها نفسة ويمارس علاقته بذاتة .إنة تشريح الذات وتفكيكها من أجل تغييرها 
وإغادة بنائها في ضوء وقائع العالو ومتغيراته" 


علي حريه : أمئلة الحقيقة ورهانات الفخر 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 
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الإلجعداء 


- 


إل مصباحي الذي نزف إشراقا . 
إل أرضي_القٍ# سطت مرا ' 
إليك أت في حضورك الغيري» وف بهائك الترجسي » 
"فيت بك ميي : لني أظخن أنكء أنيبي" 


الحضورك طعم الموت في فم العنكبوت :و براعة المئعة ف غخيلة النسييج . 
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الفصل الأول : 


1- خلخلة ثنائية اللغة وميتا لغة ا ة505092ة9ة00ا ب[ 0 
2 إزاحة و فائض 26 
3- الاشتغال المزدوج ا ةك 521 
4 التكملة : النقد ملحقا ب7بددددب ز ز ز 0 
5- التناص في خطاب النقد نبب “211111 


الفصل الثائى: 


كتابة اللذة/ الألم: تجربة العشق واختبار الموت 


1- المماثلة بين النص والجسد 1 
2- إرادة النص للمتعة : 0 
3- السؤال حول لذة النص و استراتيجيات الغواية مم اك لو م أ 1 جه 1 8114 لملا عأاء اماع مداع 29 
2-4 الكتابة رهانا وحوديا: القراءة المنحرفة ولذة الوعي بالألم 2533008 
5- الكتابة نقد الذات بالذات تحربة تجحاوز الحدود- 7د 233 
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الفصل الثالث : 


لذة الكتابة : تجاوز مقربة الصوت وأمثلة المعنى 


1- السكن في النص ج2ي3ت0:700707033:؟:]:]؟]؟]؟ة 2600 
2- مقاومة النص و ترهين الوعي يديدة[ذ1ذ931ذاأااااللزثت10/220070707000002225222222222222522252252525222 
3- الوزن ا ا ا 0000 
4- .التعليق و اللعب 000 
5- القطيعة الابستيمولوجية 0 
6- اللذة /السؤال وإعاقة الارتداد على الذات : 10 
7- النسيان:التبديد والإنفاق البحاني <||# ااا 0 
8- الحلم : الإزاحة و التكثيف والإخراج المسرحي 00 
الفصل الرابع: 


رسم الصورة الشخصية و وشم الجسد الخاص للمتعة : 


التبنين ومتعة تجاوز الذات ذاهًا. 


2-1 حياكة النص: متعة تحليل نظام اللذة النصية م و قا ف و لم و و 145 
تولد الدلالة (المتعة) و القطائع الابستيمولوجية على مستوى الذات 
1- التكثيف : لذة الادخار و تشكيل الاحتياط (الامتلاء والفائض) ممع عا ود اح نو لي 1417 


(إدماج الآخرية في الذات) 


0-2 اللذة السادية و الإنفاق المحاني / التضحية 15 
( محاولة السيطرة على الآخر ) 
3- الإزاحة و تحريد النص من الدال المركزي “000 1 100 


(الانشطار الإرادي للذات) 
4- العبور إلى النرحسية : الفقدان و النسيان » عمل الحداد والتسامى و 1 17 


( انفصال الذات عن الآخر وإهدائه الموت) 
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0-2 القراءة /الكتابة -العشق: الوعي الوحودي للقارئ على حدود العرفان ل 180 
خاتمة : فنب م ةنم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنما ممم رمم ةنم م ا 187 
قائمة المصادر والمراجع 39-ا|1|!|ذ|[ذ[1|[ذ[000#[1 10000 1*3 
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5 3 


مقفللمه : 


أثارت ظاهرة الكتابة في الفكر الفلسفي المعاصر انقلابا في ماهية التفكير» وحدود المعرفة ؛ فأضحى 
الحديث عن الكتابة انشغالا بطرح الأسئلة» و تطويحا بالإيديولوجيا »وتقويضا للحقائق والبديهيّات .الى نجدها 
تتراكم في الثقافة» فاعتقد الناس في مطلقيتهاء فكان لما صبغة قدسية أضحت محرما (13500) لا يمكن أو 
يستحيل تحاوز حدود التفكير فيه. لأحل ذلك تنبري الكتابة/المساءلة/النقد في ممارسة الفضح والتعرية والكشف 
عن استراتيجيات الهيمنة» الى تخفي ها هاته الحقائق زيفهاءوتناقضها.غداة ذلك», تكون الكتابة/السؤال الذي به 
يتحرر الكائن من الكبت و التصورات المولدة للمرض نتيجة وف من نخحوف أكبر هو العالم الخارجي /امجتمع 
/الأنا الأعلى الذي أضحى إلا » بعد الإعلان التتشوي عن موت الإله.و لما تطرح الذات ذاتها للسؤال 
الجذري, يكون السؤال إذ ذاك سؤالا أنطولوجيا منقبا في الوحود عن سبل الانعتاق من إيديولوجيا امجتمع؛ 
وتحررا من الاستلاب.و تحسيدا لإرادة الحياة والإبداع.و بحثا عن أمن أنطولوجي .فباحتفائه بالجسد يملك 
الكائن حق إشهار الكتابة الانحراف والرفض .وبإشعار ثقافة التسطيحءوالاستهلاك أنه يستعص عليهاء احتواء 
هذا الجسد»وسحق خصوصياته .وما به يكون مختلفا في العالم . 


بحثا عن حداثة نقدية مؤسسة على أسس علمية معرفية» تكشف النقاب» وتميط اللثام عن حقائق 
تتعاليةإمقالبة: متمكصنيا وتكقيق.: زيفيا. تكوة الكنابة غاووا للحدو بين الأنظلية ' الشكلة للبنية ادليه 
التتكوينيّة للكائن» واستحضارا للغائب/المنسي/المقصي/الآخرء وإيحارا في سراديب أرشيفات الذاكرة وياشراف 
منظمة من نسيان مضاعف؛ فمن خلال النص/العين الي تجعل الذات ترى اللامرئي فيهاءو تنزلق لتدرك الآخرء 
ما تجعل الذات ذاتها موضوعا للعشق والرغبة والتأمل العرفاني. فيتقلب الكائن في المعاناة» ويزيد في انفتاح 
الجرح؛ ويتكبد التضحيات من أجل الآخر- موضوع العشق- وهي اللذة القصوىء أو اللذة في الألم» الي 
يجدها الكائن التراحيدي الفنان, الذي يعيد للحياة كثافتهاءو متعتها عبر ممارسة الكتابة؛ بوصفها إحراء في 
تفكيك الأبنية» والأنساق.و محاربة التكلس والتكرار» الذي لا يهدف ف الأحير إلا إلى الاستهلاك» والتأسيس 
لبراغماتية فجة؛ يصبح الإنسان قيمة » شيئا خاضعا لاقتصاد السوق وحسابات إيديولوجية . أين تؤسس ثقافة 
التسطيح للكتابة تحت الطلب كتابة التطابق» كتابة المنفعة والاحترار. الي تنفي سحر الحياة » لكن كتابة 
المحتلف, الكتابة الى تستبعد الجاهزء وتفتت الاعتقادات المرسخة. إها الكتابة الخسارة » الكتابة 
ا محاربة»المقاومة للايدولوجيا فهي تلك الي تفكر في المحرم و المقدس انتهاكا و لقداء و تحرك الساكن ارتحاجا 
وزعزعة» فتحرر الحياة من تلك الأنساق» والقيم» والمنظومات الي تحد نفسها واقعة في مخالبها .فتصبح الكتابة 
عندها ولعا بتجاوز الحدود والتفكير في اللا- مفكر فيه» وقرارا بالمواجهة والمخاطرة يتحمل عبئها الكائن 
بفرح وابتهاج. 
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بوصفه النهاية الحتمية الى يصير إليها الجسد» يكون الموت آخر/أول الحدود الي يتعين على الجسد 
تحاوزها ومواجهتها بفرح نتشويء يجعل من اختبار الموت متعة. وهي التجربة الي لا تكون ممكنة» إلا وفق 
فلسفة للعشق» يصبح من الممكن معها إزاحة الإكراه /الموت في لذة.و هي التجربة الي تجعل الوعي ينتبه إلى 
أنشطة اللاواعي الي تخترقه باستمرار؛ فتصبح تحربة العشق و الموتءوعيا بلامركزية الوعي» وانفتاحا على 
الآخر؛ أي إن الكتابة صناعة الوعي؛ ورشة حدادة الوعي /العقل /اللغة. 


على ركح مسرح المعرفة المتنقل من آلاف السنين» بين الداخل و الخارج» ظهر علينا خطاب نقدي مغاير 
حعل المشاهد له في دهشة من لغته» وإيماءاته الجسدية» وتعدد لغاته» وكثرة إحالاته.لم يكن عهد الخنطاب 
النقدي بمذا الاحتفاء اللغويء.و التعبيري الجميل حيث تبدو اللغة مبتهجة» وهذا الطابع الكرنفالي المتعدد 
الأصوات. نقد يحتفي بخصوصيته» فتجسد كتابة إبداعية» تنشد المختلف المغاير » ومن زمرة الممثلين على خشبة 
مسرح المعرفة» ناقد كنت أراه ممثلا للنقد البنيوي» وهو الآن يرتاد مسرح نقد الحداثة» بيسرء راقصا برحلين 
نتشويتين» ويدين ديريديتين» يصلحان للنسيان و للذاكرة في آن. 


لما أقفلت الحداثة حائبة مع إعلان العقل إفلاسه.حيث ظهرت تناقضاته» ومآزقه» بدأت تلفظ من ينقدها 
ويفضح إيديولوحيتهاء الي انتهت إليهاء ومحاولة إرجاعها إلى بداياقها إلى عصر التنوير» والنقد» و النرعة 
الإنسانية» والفلسفة التجريبية؛ حيث كانت مهمة العقل النقد» لا تبرير الواقع. ولقد جعل بارت في لذة النص 
مشروعا لنقد الحداثة» من أحل تصحيح مسارها. فانشغل في لذة النص» باستعادة أهم ما أقصاه العقل: الحنون» 
الحب» الخيال» الجسدء الكتابة... ولما كان المجتمع الحداثي اقتصادي, يقوم على مبدأ الربح و الخسارة» حيث 
يفضل المجتمع الربحءو الفائدةءو المنفعة»و الاستهلاك. كان على بارت مقابل ذلكء التفكير في مبدأ اقتصادي 
كقوة موازية لهذا المبدأ الاحتماعي » الذي يحتكم إلى قيمة الشيء» فانتبه إلى مبدأ اقتصادي عقلي يحكم نشاط 
النفس الإنسانية هو مبدأ اللذة» الذي يقوم على حفض التوتر إلى درجة الصفر عنتيجة ما يتلقاه الوعي من 
إثارات خارجية وداخلية و محاولة امتصاصها. هذا الخفض لتوتر الجهاز العصبي يسمح للذات ب "تعليق" 
الأحكام هذا الأخير -التعليق- الذي يعد فسحة للعبء والإنتاج» والإبداع» والتأسيس لعقل نقدي مبدع » 
ومن هنا انبنت إشكالية البحث . 


لفت خطاب بارت انتباهي» بل لا أحفي ميلي الذاي لبارت» رعا لأنه كثير التنقل بين المقاربات النقدية؛ 
وبحنه الجذري عن إمكانات مختلفة لخطاب نقدي» يكسر المعتاد في القراءة» ما يجعله يفلت من الإيديولوحيا. 
والذي يروقئ فيه أكثر هو التفاتاته الأنثربولوجية في الثقافات الشعبية. إضافة إلى هذا فإن "بارت" يحفز في 
القارئ و يحرك فيه عشق المعرفة. حت يبدو المثقف /المبدع/الكاتب شخصا مريضاء باعتبار أننا لا نعيش في عالم 


يقين » فنبحث دائما عن الفارموكون/الكتابة» ماهي الداء والدواء .وجديد "بارت" هناء هو من أحل صحة 
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نفسية لابد من مواجهة المرض:كتابة الألم ضد الألم » الكتابة مع الخوف ضد النوف ‏ كتابة الجنون ضد 
الجنون . وفي غاية البحث الكبرى» كنت أريد أن أقرأ نصا يجعلئ أقرأ معه جملة من النصوص الفلسفية خاصة. 
فمع احتتام أشغال القراءة في هذا النص» وحدت الكثير من التعالقات المختلفة ال ينسجها هذا النص مع نص 
"ماركس" في العلاقة بين النسق الفوقي والأنساق التحتية .معه "نيتشه" والدسد ورغباته» مع "هيدغر" والوجود 
ف العالم» ومعين أن يكون الكائن هو أن يتكوّن» و مع الصوفية خاصة علاقة المرأة والرحل والله ... فهذا 
النص طبقات وثنيات» و هو ما يشكل جماليته بالنسبة إلي. مع هذا الزعحم الفلسفي خاصة. فأردت أن أتناول 
بالدرس هذا الخطاب النقدي البارت ممساءلة قضيتين بدتا لي أنهما تقيمان صلب هذا الخطاب هي: "الكتابة" 
و"التجاوز" من خلال مقولة اللذة بحمولتها أنطولوجيا ومعرفياء يصبح معها الخطاب النقدي تحربة الحدود 
القصوى/ تحربة التخومء والمناطق البينية الي تقف على الحافة: الجسد و الوعي.إذن السؤال المركزي الذي 
يشمل إشكالية البحث ويحرك التساؤلات هو: كيف نؤسس بالكتابة مشروع تحديث أو حداثة نقدية» ينفتح 
من حلالما العقل/الوعي/اللغة على الآخر وتحاوز الانغلاق .ويعد"لذة النص" واحدا من النصوص الي تبين قلق 
الكائن الغربي في البحث عن الاستقرار» والاستمرارية و الدينامية؛ بالتأكيد على إعطاء الكائن الثقة بنفسه في 
الإنتاج و التوليد الدلالي. 


القضايا الي يطرحها المشروع النقدي البارتي برت الكثير من الأقلام» و أكثر ما اشتغل به النقاد :مفهوم 
النص» ونظرية النص» وسيميولوجيا الدلالة» و التحليل البنيوي للسرد... وهي قضايا لها ثقلها في الساحة 
المعرفية النقدية» بحد مثلا "حسين حمري" في كتابه نظرية النص » يناقش الفهم الباريٍ للنص والقضايا المتعلقة 
بالتدناص. وانشغل" الغذامي" في عديد دراساته النقدية ببارت» و كثيرة هي النصوص البارتية الى كان لها حظ 
أوفر في الترجمة» لكب لم أحد في حدود ما اطلعت عليه» من تناول موضوعة اللذة باعتبارها حلقا وتكوينا أو 
باعتبارها أشكلة أنطولوجية. ولذا انعطف البحث إلى زاوية من الفراغ في مشروع بارت إلى موضوعة اللذة 
ليبحث في مضمرهاء و الذي لا ينفصل عن مشروعه ككل خاصة نظرية النص» والتركيز أكثر شيء على 
الأبعاد الفلسفية للخطاب البارتِ » بحكم الاختصاص أولا وقبل كل شيء . 


لأحل ذاك فإن المنهج الذي بدا لي أنه الأقرب من روح النصء الذي أضحر ذاكريٍ العلمية بتدفقاته 
الأنطولوجية: والعلمية والفلسفية»والأنثربولوجية» بل الموسوعية.حيث لم يضجرن امتداد النص» فقد كان 
قصيراء إنما كثافته »وما أرهبئ مفاهيمه وقد يكون هو الشعور الأنطولوجي الذي رافقئ في قراءة هذا النص إلى 
مرحلة متأخرة من البحث قبل أن تزيح مشاعر الفرح هذا الشعور. فنص بارت شذري له سمت نتشوي » 
وضد منطق البرهان» و الاستدلال» وتحتفي باللذة و الوجد »نص ليس فيه مركزء ولا دلالة واحدة و يحتفي 
بتعدد الثقافات والأجناس...من أجل ذلك» أردت أن أقرأ بارت ببارت» أو التفكير بالمنطق البارق ذاته» 
الانطلاق من الامش صوب المان و الذهاب خارج النص في النص » من أجل تيسير عبور المكبوت» أو 
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النصوص/اللذات العضوية» و اختراقها الوعى »حيث تحد الذات متعة في النص المتداخحل. أي التفكيك 
كإستراتيجية بحاوزة الحاضر» والنفاذ إلى مناطق الغياب»و الصمت» واسترجاع قدر الإمكان النصوص الغائبة . 
فيبقى النص تلك المدينة الجميلة الي لن ندخلها بل نبقى على عتباتهاءونطوف على حوافهاء لكن مع ذلك يمكن 
اللغنبا فيها, 

هذا وقد نسحت إشكالية البحث على النحو التالي : 

معدمة: 

ومدخل : مهدت فيه لإشكالية الكتابة في الفكر الفلسفى بين فلاسفة العقل» و فلاسفة ما بعد الحداثة 
والرؤية المختلفة لكل منها فيما يخص :اللغة و الكتابة» فالكتابة العقلية الى لها غاية حفظ المعيئ من النسيان عند 
أفلاطون »إلى هيغل »و روسو »ء إلى الكتابة النسيان عند نيتشه. إلى الكتابة .ماهى غراماتولوجيا عند دريدا و قد 
وممته ب: الكتابة و ذاكرة الميتافيزيقا . 
الفصل الأول : الذي حمل عنوان, النقد : سؤال المصطلح و المفهوم. وحاولت البحث فيه عن أرضية مفاهيمية 
يقف عليها النقد من خلال اللعب اللغوي بدلالات الميتالغة . 

الفصل الثاي: كتابة اللذة /الألم : تحربة العشق و اختبار الموت » و تناولت فيه مصطلح اللذة و تعالقاته 
المعرفية و الأنطولوجية بالموت » و الفهم البارق للبينة التكوينية للكائن نفسيا و أنطولوجيا الي يستعيرها النص 
من الكائن إذ يصبح النص كائنا حياء يخفي ويظهر ويتردد... في المقابل تكون للذات مات نصية» فهي كلمة 
و صورة. 

الفصل الثالث: و تناولت فيه لذة الكتابة» بوصفها تقويضا للايديولوجيا وحاولت استنباط أبرز الإجراءات 
والآليات النقدية في القراءة النقدية في "لذة النص" وكما يطرحها بارت » وهى: التعليق والقطيعة والسؤال. 
والوزن والترهين واللعب... وهي إحراءات تجعل القارئ حياديا يقظاء في كتابة نقدية متخصصة.تنهل هاته 
الإحراءات من الفينومينولوجيا كجذر قوي ينبض ف أعماق نص بارت . 

الفصل الرابع اهتم أساسا بالتجاوز الذي يحدث على مستوى الذات في فعل القراءة؛ أقصد تحاوز الكائن 
في كل مرحلة يقطعها في الكتابة الأوهام و الاعتقادات» حيث تابعنا مع بارت تداعيات الذات» وإشراقة 
رغباتها واحدة تلو الأخحرى» كالومضات الي يتعين تتبعهاء إلى إهداء الذات بويا الموت والانفصال عنه» ح 


تخرج الذات كالوليد صفحة بيضاء من غير تصور مؤ/التطهير الأرسطي. بعد رحلة من التحولات تم فيها 
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تعديل تصوراقاء وميولاقاء ورغباتها .بعبارة بسيطة أن تمارس قطيعة ابستيمولوحية مع أهوائهاءوتنظر إلى 
الأشياء من زاوية نظر الآحر إليها » وتتبعها لهروب الرغبة عبر سلسلة الدوال في رحلة تنويرية يقودها الجسد في 


الذات» تنطلق من رغبة إيروسية محرمة» وصولا إلى التسامي والقدسية. 
و خاتمة لخصنا فيها جل النتائج الي وصل إليها البحث. 


ومن الدراسات ال أمدتئ بالعون أذكر على سبيل المثال :بخن بن عودة: ظاهرة الكتابة في النقد الجديد» 
ودريدا: الكتابة و الاختلاف.و معجم التحليل النفسي للابلانش وبونتاليس» والوحودية حون ماكوريء وما 
فوق مبدأ اللذة لفرويد »و نيتشه : هكذا تكلم زارادشت والعلم الجذل... 


قد أبالغ فأقول أن من البديهي وحود صعوبات تكتنف أشغال البحث العلمي» ولعل البحث يخلو من اللذة 
الى يزيدها مالا الألم و المعاناة»و الجلدءو الصبرء والمكابدة في سبيل صورة يحيا الإنسان من أجلها أو حي 
يعشقها. لعل أبرز الصعوبات العلمية ندرة المراحع فيما بخص بحث حول اللذة تقريبا كما قلت سابقا فلو 
تحدث عن بارت يكون دائما في إطار محدد» لكن تفكيره الفلسفي في العرضيءو المتغير والحفوات الى هي هنا 
"اللذة" أو اعتبار النقد تأويل الهحفوات و الصور و الغوص في شبكة ونسيج النص» وفق جدلية التقطيع 
والتركيب الهدم والبناء» فلم أحد ما يسد الرمق في هذه الصحراء الشاسعة . 


من دلائل ظهور ثعمة الله على العبد »ظلهور أثرهاة على لساته ثناء واعترافاء وغلى قلبه شهودا وعبة 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة .فإني أحمد الله عز وجل على ما أنعم به علي. ولما كان شكر الله موصول بشكر 
الناس» فيتعين علي أن أقدم بين يدي الدكتورة :عقيلة محجوبي العرفان بالفضلءفهي الى تكبدت عناء القراءة 
والتوجيه» والإشارة و التنبيه» فلها موفور الشكر و الامتنان .و الاعتراف بالفضل 

كما لا يفوتئ أن أقدم الشكر إلى علامات كثيرة»و مرحجعيات للا أثرها في الذات » فكان لزاما أن أدون 
إشارات تلفظ فضلهم على البحثءو ما حملت به لغاقم إلي»وما أزهرت به في بحثي من عديد العطاء المعرفي 
والفلسفي: الأستاذ عبد الغ بارة » والأستاذ اليامين بن تومي » والأستاذ منير مهاديء والأستاذ عبد الرزاق 


بلعقروز. والأستاذ إسماعيل مهنانة » الأستاذة ربمة برقرق كانوا اقتصاد لذي الذي استعدته لحسابي الخاص. 


2 11ت 
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في الأخير أسأل المولى اللطيف الخبير أن يتقبل ويسدل القبول على البحث هاته الثمرة العلمية» ويوؤرط 
قراء/ذواقة في ممارسة النقدءو تقليب تربة الأرض حول شجرة العلم حى نزيد في إنتاحيتهاء و عطاءها المسرف 


وانجان» فنجئ عديد اللذات ونحصد وفير المتعات . 
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المدخل: الكنابتة ى ذاكرة المينافيزينا 


252162516 4 562 


3 


لعل المشاهد للخطاب التنقدي المعاصر»ء وسيرورة تشكله» بوصفه خطاب ترحّل ساير دينامية الفكر, 
وترلات العرفة بلحظ الجعلانا فخ الممارسة التقديه المعاضرة4 :]3 يشفل خطاب الثقد العاصر على الحامون: 
العرضي» الحزئي» المتغير» الخارج ... الي تجعل هذا الخطاب يسير بحركة سريعة» وإيقاع عنيف إلى الداحل 
والجواني- وهذه هي المفارقة- إذ يحفر في مناطق الصّمتءوينقب في الخواء» ويتتبع تعالقات النّص التحتية 
مخترقا طبقاته وعصور تشكله. حيث الفائض الدَلالي» هو قانون الحاذيّية الب تشدّ الخطاب التّقدي .وتجعله 
يسقط ويهوي إلى أعماق النّص الي لا تستقيم ثابتة» بل لما السيلان»فبارت(1980-1915) 1601320 


1 51 رآ 
5 يرى أن حركة النص<« هي العبور والاختراق»7 : 


ينشغل خطاب النقد المعاصر باستكشاف تضاعيف النص» وفض مستغلقاته ومجاهيله» والإبحار في لا 
فائية التصوصء ولعله في هذا يقترب من سندباد البّحارء ومن البدويّ الرحّال» الذي يهيم بصحراء ناعمة 
الرّمال» كثيرة الظّلال» تيم بالسّراب» تمتدٌ ما امتدّ البصرء وما أنصتت الأذن» بالتجربة يطمئن وبالرحلة يشكل 
نخط وجوده الفريد» كما يهتم بالعودة والأوبة»والالتفات إلى الوراء» واقفا على الأطلال المهيبة» يتذكر الآثار 
والرسوع الدارسة؛ الي تحمل له من الذكرى مواعيد اللّذة واللتعة بمع المنسيّ المستبعد» ومع غوالم جديدة 
سيخترقها . 

في لحظة اشتغال الحواس في القراءة النقدية» تصبح القراءة حبرة حسيّة بالنص» فلا يحد الخطاب التقدي 
والحال هذه؛ إلا فصل الدال عن المدلول المتعالي المتجاوزء كي يستعيد ذاكرة النص احتلافا. إذ عبر الآثار تخلق 
المسافة الجماليّة» عند استحضار المستبعد» وإذ ذاك يكون مكان للمتعة قد ُلِق» هي لحظة الوقوف على الآثار 
بين الذاكرة والنّسيانء» حينها تنمو اللذة بشكل رائع؛ وسيكون إبحارا بما هو نزيف للذاكرة» واستنزاف كل ما 
تخرّنه من تصورات آن للنّسيان محوهاء ليقذف بوجوده إلى الأمام مستشرفا آفاقا جديدة. وعندها يكون 
خطاب التقد رحلة لما التحول والترحال والمغامرة والبحث» سيرورة لها الاحتراق والبعث . كتابة تشتغل على 
لص ضمن جدل الحضور والغياب؛ لتكشف عن تخلقه. وسيرورة تشكله من ذرّات رملية إلى كثبان عظيم 


أو بلغة النقد المعاصر من النص التكوين إلى النص الظاهر . 


أ-رولان بارت: درس السيميولوجياء تر: عبد السلام بنعبد العالي» دار توبقال للنشرء المغرب» طق.. 1993 ص61 
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من أجل ذلك انزاح الخطاب النقدي عن قراءة البنية السسّطحية» والبحث عن الثابت العقلي وراء 
الظاهرةءإلى الدحول في محاورة العالم الدلالي للنص» فهي القراءة الى لا يغريها منطوق النص؛ بل لعبه الدّلالي 
وتقئعه البلاغي» وتناقضاته وصمته. فيدخل في صراع ومقاومة مع النص» تدفعه نحو مزيد من الإبحار والترحل 
في دهاليزه وعوالمه الباطنيّة »بحثا عمًا يكفل له مواصلة عبوره واختراقاته وتحاوزاته نحو مناطق الصّمت والصمم 
في النّص ملتمسا ومطالبا بحقوقه في اللّذة. بوسعنا أن نقول:إنْ الخطاب النقدي كتابة» فمع الحركات المناهضة 
لانغلاق العقل أضحى« النقد نشاطا من نشاطات الكتابة » .يما هي ممارسة المساءلة والتعرية. والكتابة كما 
يرى فيلسوف التفكيك دريدا(1930- 106131022004 )«هي إيحار أول بلا عناية» © إيحار 
سندبادي,جواني في داحل النص في العالم الباطنءإبحار مماهو مغامرة بلا وصايا/عناية الأب/اللوغوس فلم يعد 


هناك ضامن لحضور لمعي بعد الإعلان عن غياب ا مر جعيات بل سيرورة» وعودة مختلفة. 


تحاوز الخنطاب النُقدي المعاصر حدود الرّؤية العقلانية للنصء الى تكرس ثبات المعيئ» وانغلاق النصء» 
ونفي التّعدد؛ لأن مثل هاته الرّؤية تقتل النتص. بل النْاقد يعيد حلق النّص؛بقراءة لاواعي النص حيث الغرائبي 
والرغائبي والعجائبي و الفجائعي؛ أو ماهو مقموع من أصوات و لغات في أرشيفات النصءو .ما هي سابقة 
لنشكل النض الظاهر الذي يظهر ويبدو عقلانيا ستكابلا مساسقاء أو يعبازة وعيرة ماكحقة آثار النض. جحينها 
تصبح القراءة تكوينا للنص» وإعادة تشكيله من جديد» وخلخلة لهذا الوعي وهز لبينة النص» حى نفسح مجحالا 
لعودة المكبوت» الذي يشوّش على الوعي/العقل وعلى حضور المعئ المركزيً» وإفساح المحال لتنقل وحركة 
المعيى وسيرورته ف « النقد المقترح بقوّة في السّنوات الأخيرة» هو نقد ينصرف إلى قوى العملء الي تتحرّك 
باستمرار في كل نص »تقيم داحل هذا النص متحيّنة الفرص لاحداث حركة انقلابيّة مفاحئة مجرد عثورها 
على توثّرات قَرٌ انتظام الدّلالة الي اراد لعن سير نف طريقينا لآل وهلي © أي إن للخطاب التقدي 
استراتيجيات خاصة للانغراس في لاوعي النَصء ماهي انقلابات وممارسات قتالية محنكة» لتقويض سلطة 


الرقابة» الي تتدحل بطريقة لا شعورية في إنتاج هذا النص. 


أ- ينظر كريستوفر نوريس:التفكيكية» النظرية والممارسة» تر:صبري محمد حسنءدار المريخ للنشرء السعودية» د ط 
60> ص ص 215:16 

2 دريدا : الكتابة والاختلاف.تر:كاظم جهادءدار توبقال للنشر»المغرب؛ د ط » دت» ص143. 

3 أحمد البنكي: دريدا عربياء قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي ».المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
لبنان.طظ1:»2005 ؛عص30. 
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ولعل ما يطرح الأسئلة؛ ويثير الارتياب» هو تقلبات التّقد ولا تحدده؛ فلا نستطيع أمام الخطاب التقدي 
المعاصر تحديد مرحعيّة بعينهاء ولا نقدر على أن نقبض على دلالته» ولا نستطيع حي أن نحيط بحدوده علما 
ف « الخطاب النقدي لا يستقر على حال» ولا يرضى بحدود ولا ضوابط صارمة» بل ولا يرضى .كرجعية أو 
إستراتيجية واحدة» فهو ما يلبث يغير وجهته وطريقه كلما زاحمته الخطابات المؤدلحة» وشارف على الوقوع في 
فخ المماثلة »007 فإذا قلنا: إن الخطاب النقدي المعاصر هو بحث جيولوجيء فلا أرى أننا نجانب الصواب؛ 
الرحلة الجيولوجية الى بدا الخطاب النقدي المعاصر متسما بماء بل قد تكون واحدة من أبرز سماته. فالجهاز 
المفاهيمي للخطاب النقدي المعاصر يؤخذ من العلوم والمعارف الأخرى ومنها الحيولوجيا:فنجد مثلا: حفرء 
تعرية» طبقات ترسبات» صفائح, أعماق» تفكيكء إزاحة» صدعء ابحراف ...هي مصطلحات حيولوحية تم 
توظيفها في حقل النقد...فتظهر على الخطاب النقدي علامات البحار والمستكشف ولمنقب الحفري في تاريخ 
النص. 


وإذا قلنا إن الخطاب النقدي بحث بيولوحي فلا أرى كذلك أننا نخطأ ماهيته» فمصطلحات مثل 
التماهي» والمكبوت» واللاشعورء اللذة والمتعة» والنسيج» إزاحة .مقاومة...نحدها تشتغل في حقل النقد 
.فتظهر على الخطاب النقدي علامات العالم التجريي والباحث النفسي» في لاشعور النص ومحاولة التعرف على 
المكبوت من خلال تتبع تاريخ تكوّن النص وتخلقه حى يظهر في شكل فائي أو مايعرف بالنص الظاهر. 


وإذا توجهنا تلقاء الفلسفة الوحودية» فلها أثر كبير على الخطاب النقدي؛ فإذا كانت الفلسفة الوجحودية 


تركز اهتمامها على الوجود البشري الفريد» والبحث عن السكن أمام قساوة الوجود» وإشكالات مثل الحرية» 
والمسؤولية» والحضور الدسدي في العالم» والإنسان الأعلى... نحدها فاعلة في حقل النقد. 


أما إذا مرغنا وجوهنا في الأرضء فلا نبحد كبير عناء في كشف الفلسفة الماركسية :فمصطلحات من مثل 
: الإنتاج »الإنتاحية» وعلاقات الإنتاج» السلطة» وخاصة الدور الدينامي للطبقة الكادحة/المناضلة/التحتية/ 


النسيج المتلاحم. المتفاعلء المتعالق في إنتاج بنية فوقية متماسكة/ مجتمع مدني. 


أ - عبد الغني بارة :الفلسفة والهيرمينيوطيقاء نحو مشروع عقل تأويلي» منشورات الاختلافءالجزائر والدار العربية 
للعلوم ناشرون» لبنان. ط1ء 2008؛ ص 28. 
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أما إذا تقلبت وجوهنا في السماءء فمعانقة المطلق» ونوارنية التجربة القرائية» وفعل التأمل» والتسامي 
والكشفء والعلاقة الايروسية الى ينظر إليها المتصوفة أنما تحربة روحانية... قد لا نخطأ إن قلنا إن الخطاب 


النقدي المعاصر نوراني إلى النخاع . 


هذه بعض تعالقات الخطاب النقدي المعاصر بحقول المعرفة» ولعل القاسم المشترك: هو حس المغامرة 
داخل هذه المعارف الى تنقب في العماء » وتحاول فتح المستغلق واستدعاء الغائب وتفكر في المحرم» وتحفر في 
المقدس وتفجر الحدود بجمع مالا يجتمع .مولعة بالتناقض الذي يحدّث العقل بالانفتاح» وترك أوهامه. ولعلها 
تشترك أيضا في نقطة الانطلاق: الحامشء المدنس والرذيلة والمتغير. لتعبر إلى نقيضها: المطلق» الثابت الفضيلة 
... فتفضح آليات الإقصاء والاستبعاد» وليس ببعيد عما نقول هذا النص لحيل دولوز ( ©16112ع10 011165 
1925-06) الذي يقول فيه: « لن نصنع من الفلسفة ما صنعه أفلاطون» ولا يعود ذلك إلى تحاوزنا 
لأفلاطون» بل على العكس من ذلك إلى إن أفلاطون ليس قابلا للتّجاوز» وما من فائدة في إعادة ما قام به إلى 
الأبد. ليس لنا سوى الاختيار بين أمرين: إمّا الفلسفة أو تطعيمات مستعارة من أفلاطون لمسائل لم تعد 
أفلاطونيّة» ”.وهو ربما ما يوضح أن الفكر الغربي ينب بعضه فوق بعضء لكن حركة الانبناء هذه هي قطائع 
معرفية» تضمن استمرارية هذا العقل وديناميته» ولعل الوسيلة إلى مثل هاته الغاية: هي التطعيم والتلقيم 
لتخصيب هذا العقل و إخراجه مخرج الجديد. 


و لعل الإشكال الأكبرء يواحه دارس الخطاب النقدي المعاصر, الذي لا يجديه نفعا العجز الحركي 
والذاكرة الفارغة» الي تميزان الطفل» بل لابد له من حبرة تجمع بين تحارب الكيميائي» واحتمالات الرياضي» 
واستقراءات المحرب» وتأملات الصوفي» وحنكة المقاتل» ومغامرة اللاعب» ولذة العاشقءومتعة الأسير الذي 
استعاد حريته ... خاصة وأن للخطاب النقدي المعاصر تعالقات بحقول معرفية كبرى .وهو ما يصدق على 
الخطاب الباريّ الذي تربى وليدا في تلك الحقول» بل إفها الرحم الذي تخلق فيها وتعالق قبل أن يخرج عليها 
ليؤسس لحياته الخاصة . 


' - مقابلة مع جيل دولوز:"جيل دولوز الفيلسوف المترحل (علامات وأحداث)" أجرى معه الحوار: ريمون بيلورء 
وفرانسوا إوالد .تر :محمد ميلاد. مجلة العرب والفكر العالمي» مركز الإنماء القومي» لبنان»ءع 14-13: 1991 »ص 
5. 
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بين ما نفكر فيه وما نعيشه» بين العالم المثالي والعالم الواقعي »بين الروح والحسد بين العقل واللاعقل... 
تأرحح الفكر الغربي . وكلما ثقلت واحدة من كفي هذا الفكرء مال مؤشره إلى تلك الكفة؛ معلنا غلبتاها 
وإطاحتها بالأخرى.ومضى الفكر الغربي من قديم الزمان» متحركا بين الداحل والخارج؛ في بحث منهوم عن 
المعرفة وحدودها.وهذه الحركة الى لم تسكنء ولم تستقر على كفة» شكل من المراجعة لهاته الذاكرة 
الغربية«راحع الخطاب الفلسفيّ الجديد منهجيّاته ومضامينه ومنسيّاته (0111165© 1©5) في نص ليس بفلسفي 
ولا بدي» نص شعريء أضحى مكانا ممتازا للاستلهام» هو خخرّان بجاهيل» وذاكرة نصوص.» 27 فالثابت المميز 
لخطابات ما بعد الحداثة» ال مارست تفكيك العقل الغربي» هو محاولة إنزال الفلسفة من العالم المثالي إلى عام 
الواقع المتغير» والسعي إلى فتح العقل على الحامش الذي نفته تلك المركزية .كما لم يعد المحم هو البحث عن 
الأصلء» بل قد لا يقين أكثر مما وصلت إليه حطابات ما بعد الحداثة» من أن لا أصل نقي. فبعد حملة الإقصاء 
الي مارسها الفكر الغربي مع الفلسفة العقليّة على الدّال/الجسد/الكتابة/الآخر... على اعتبار أن العقل وحده 
قادر على الوصول إلى الحقيقة. جاءت ردة الحداثة البعدية لتتجاوز هذا الانغلاق» وإزاحة هذا الإقصاءء في 
شكل من الثورة على العقلانية» وحلخلة للعقل الغربي المتمركز حول ذاته» فخرت الفلسفة من سماء عالم المثل 
الأفلاطونيّة» والمثالية الكانطية» توي بما الحداثة البعدية إلى أرض الواقع؛ إلى هوامش أقصاها العقل : الحنون» 
امحازء الآخرء التعدد» الجسدء الجنسء الكتابة... إنه عهد الاشيارات» والتجاوز» وأفول الأصنام»ءوإعلان غياب 
المرجعيّات «إن ما بميز النقد بدلالته الجديدة» هو مغادرة لغة الأنساق المغلقة» والماهيات الثابتة» وإحلال التنافر 
والاختلاف. كعاملي تحرير في إعادة تعريف الخطاب الثقافي.وهكذا فالتشظي وغياب التحديد والشك العميق 


في كل الخطابات الشمولية والكلية هي العلامة الفارقة للتفكير مابعد الحدائي» 6 


وهو يرسي دعائم الجمهوريّة الفاضلة» رأى أفلاطون أن الحقيقة تسكن عال المثل» بوصفه عالما ثابتاء 
مطلقا لازمنيا. وما على الذات الى تبحث عن الحقيقة» إلا أن تنسلخ عن عالمها المادي» لتدرك الحقيقة النقية 


الي تؤحد اللمتعدّد في الأرضء أو في عال المادّة؛ لأنه اعتبر الأحير محاكاة شائهة لعالم المثل .فقد حاول 


1 بختي بن عودة: ظاهرة الكتابة في النقد الجديد »مقاربة تأويلية "الخطيبي نموذجا ",. منشورات مديرية 
التكافة الجر اذر بصع 5؛: ص83 . 

- عبد الرزاق بلعقروز: تحولات الفكر الفلسفي المعاصرء أسئلة المفهوم والمعنى والتواصلء» منشورات الاختلاف» 
الجزائر والدار العربية للعلوم ناشرونء لبنان “»1؛ 2009 ؛.ص128 
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«الفلاسفة استنطاق العالم باسم العقل ومقولاته لأنه يجنبنا زيف الحواس ويتعالى على العالم المحسوس ليدرك 


1 
الحفيقة العقلية الحردة > 0 


إن المصطلح المركزي الذي تشكلت عليه الفلسفة العقلية هو العقلءالي اعتبرت أن العقل هو الذي يوصلنا 
إلى الحقيقة» مقابل الغريزة والجسدء الذي حرى الحط من قيمة المعرفة الصادرة عنه؛ لأنه مدنسء» مادي.فالغاية 


هي المعرفة المطلقة المجردة عن عالم المادة »البعيدة عن الوحود الإنساني» وانشغالاته وممومه. فماهو هذا العقل؟ 


"العقل"ق. اللغة اليوثائية هنو [اللوغرى 0م686 رآ] فو عند أفلاطون وأرسطو: الكلام والخطاب الذي 
يعمل على توجيه الإنسان توجيها سليما لإدراك الحقيقة. وهو معادل لحكم ومفهوم وأحيانا يعرف برابطة 
وأساس- غير أن المعيئن الأول هو معيئن خطاب...إن وظيفة اللوغوس هنا هي أن يظهر شيئا بعينه» فالخطاب 
تركيب أي إظهار شيء في جملة وجوده مع شيء آخر.” فالمعيئ اللغوي للعقلء بما هو ربط وضم وجمع جمل 


أو أفكار من أجل استنتاج أو الوصول إلى الحقيقة الذي تحتوي هذا المحتلف. وترجع هذا الفائض من المعاني 


أ المرجع السابقء ص107. 
- " العقل/ اللوغوس":مفهوم مطاطي: فهو عند اليونانيين العقل الكلي» ويدل على اللهء المطلقء اللازماني؛ فكل واحد منا 
يقول جميل صليبا:" يشعر بأن في داخله عقلا محدودا »لايصحح أحكامه إلا باستلهام عقل كلي ثابت لايتغيرء فأين يوجد 
هذا العقل الكلي؟ إنه الله الذي أتوجه إليه إنه الموجود اللانهائي الكامل الذي يتجلى لنفسي مباشرة " فالله هو الموجود 
العاقل . فكل ما في الوجود يدل على الله.أما العقل عند أرسطو هو أكثر مافينا ألوهية إذ العقل قوة النفس التي بها يحصل 
تصور المعاني. 

ثم إن من معاني العقل قوة الاصابة في الحكم؛ أي تمييز الحق من الباطل» والشر من الخيرء والحسن من القبيح» وهذا 
التمييز يحدث بالطبع؛ فالعقل طبع وفطرة في الإنسان. ويطلق كذلك على مجموع الوظائف النفسية المتعلقة بتحصيل 
المعرفة كالذاكرة» والإدراك والحكم والاستدلال... وهو ضد الغريزة والحدس والهوى والمعرفة الدينية والحس والتجربة 
...فالعقل ملكة فطرية قادرة على التمييز والحكم وإدراك الحقائق الغيبية وتصور المعنى وتجريده مستغنيا عن الحواس 
والقلب والغريزة في ادراك الحقيقة وهنا تنشأ الأضداد التي يقيس العقل انطلاقا منها قدرته في الوصول إلى الحقيقة 
واليقين فالعقل هنا يقع بالموازاة مع أضداد أخرى: كالحدس عند الصوفية» الجنون» الحبء الوحي. لكن المعنى الغالب 
يقول البازعي هو" اللفظ أو الصوت اللفظي غير أن ارتباط هذا الصوت بكينونة متعالية» جعلها صفة تخص قوى التحكم 
بالكون في الموروث الإغريقي ونخص الذات الإلهية في الفكر المسيحي" 
ومع عصر الأنوار غدا " العقل مصدر المعرفة ".وهو الذي يبحث عن إمكان المعرفة» أي هل المعرفة ممكنة ؟ هل يمكن 
أن يوصل العقل إلى حقيقة أكيدة.- خاصة مع كانط أي نقد العقل- والمراد من كل هذا هو الايمان بالعقل وبقدرته على 
ادراك الحقيقة وسبب ذلك أن قوانين العقل مطابقة لقوانين الأشياء الخارجية» وإن كل موجود معقول وكل معقول موجود 
- عند هيغل خاصة - ينظرء ميجان الرويلي وسعد البازعي : دليل الناقد الأدبي» إضاءة لأكثر من خمسين تيارا و 
مصطلحا نقديا معاصرا . ٠»‏ المركز الثقافي العربي » المغرب /لبنان ط2» 2000 .ص 133. وينظر جميل صليبا:المعجم 
الفلسفي ج1» دار الكتاب اللبناني» لبنان» دط » 1982 ص 151 وج2 صء ص 85:86:88 91٠‏ 
3 ينظر جان هيبوليت:" الانطولوجيا و الفينومينولوجيا عند مارتن هيدغر" تر: فؤاد بن أحمدء مجلة الفكر العربي 
المعاصر » مركز الإنماء القومي بيروت - باريس. ع 134 -135 :2006٠‏ ص108. 
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إلى لمعن الواحد .فاللغة بحسب التفكير العقلي هي لوغوسء تدل على المعيئ الكلي الثابت» وهو ما يفسر 
رفض أفلاطون للغة الشعر المحازية الخيالية» الى تشوش على حضور المعئ .لأحل ذلك طرد الشعراء من 
الجمهورية . 


بعد ثورة الأنوار» وبعد إزاحة الفكر الكنسي لم يعد هناك عالم مثل مفارق» فلم يبق للفلاسفة العقلانيين 
إلا أن يبحثوا عن إله جديد للإبمان المطلق به وكذلك تم إقصاء اللجسد من حقل المعرفة» وممش الوجود 
البشري» أمام سلطة العقل المتعالية» الذي أضحى هو الإله الجديد بدلا عن الله « وبينما كان العقل ينصب على 
يد ديكارت وكانط» وهيغل» كقوام أساسي للحقيقة في مكان الله» كان يجري التبخيس من شأن الجسدء 
واعتباره بجرد آلة» أو سجن أو عائق أمام الخلاض .> (0 إذا الحقيقة موجودة في العقل ذاته» و الى لا يمكن 


الوصول إليها-مرة أخرى- إلا بالانفصال عن الحسد. 


يشكك حنفي البدء- صاحب أسس ميتافيزيقا الأحلاق كانط (18504-1724 6326][)ن العقل وفي 
قدرته على الوصول إلى الحقيقة» فلابد من نقد هذا العقل أي هل يمكن أن يوصل العقل إلى حقيقة قارة؟من 
حلال الثلاثية النقدية(نقد العقل امحضء نقد العقل العملي» ونقد ملكة ال حكم)ثم ما لبث الشك يقينا: فالحقيقة 
موجودة في العقل نفسه» والى لا يوصل إليها إلا العقل ذاته»فهو مكتف بذاته» هكذا انتهى النقد الكانطي من 
الانتقاد إلى الاعتقاد «ليس إذن للنقد الكانطي من موضوع سوى التبرير» تبرير المعرفة الحقيقيّة» الأخلاق 
قف الدّين الحق» فالتناقض صارخ بين قصدية المخطاب وما يسكت عنهء إنه يبدأ بالأعان عا يفده" © 
ونتيجة لهذا الاعتقاد تم إقصاء مادون العقل عن حقل البحث عن الحقيقة » وقضي الأمر عند "كانط" واعتقد 
في قدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة الموجود في داخله هوء ولن يبلغ اليقين» إلا بتجرده وانفصاله عن ماهو 
حارج عنه أي الجسد.وهو ما طرحه "ديكارت" في الكوجيتو أو الذات المفكرة الي تنفصل عن الحسد لتبلغ 
اليقين» وهو ما جعلهم يستبعدون التفكير في المسد و الوحود والتركيز على الكليات والماهيات بوصفها ثابتة 


لا تتغير. 


أ-عمر مهيبل وآخرون:كوجيتو الجسد»دراسات في فلسفة موريس ميرلوبونتي»منشورات الاختلاف الجزائر.ط12»2003» 
ص 29 

2 - عبد الرزاق بلعقروز :نيتشه ومهمة الفلسفة» قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة» الدار العربية للعلوم لبنان » 
منشورات الاختلاف » الجزائر 162010 »ص51 
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ونظرا للاعتقاد في أفضلية العالم المثاللي على العالم المادي» وأفضلية الماهيّة على الوجود. وأفضلية الروح 
على الجسد. ميز أفلاطون بين الكتابة الحسنة والكتابة السيئة» الكتابة النسقية عن المتشظية » الكتابة كتذكر 
والكتابة كنسيان. فالأولى في نظره هي كتابة للروح» والمقدسء. أما الثانية فكتابة الأهواء والجسد 
المدنس. ويمضي الأمر نفسه في القرن السابع عشر مع روسو( 15011556211 3601165[ 631[ ) حيث 
يرفض روسو الكتابة ويدينها؛ لأنها تحمل طابع المدمر المحرب. يتكرر كذلك مع هيغل ([11686 ) الذي 
أطاح هو الآخر بالعالم المادي /الخارج لصالح الروح . وأدان الكتابة هو الآخرء لأن الكتابة في نظره هي هذا 


النسيان للذات» هذه الإحالة إلى الخارج؛ ونقيض 0 


ونتيجة للاعتقاد صاحب الجمهورية الفاضلة أن الفضيلة لا الرذيلة هي مايوصل إلى الحقيقة » فإن 
أفلاطون انتصر للكتابة الحسنة الي تضمن حضور المعيئن » الكتابة التكرار الي تحافظ على المعيئن من أثر الزمن » 
خحوفا من تعرضه للتغير والتحول والتبدل ...لكن تبقى الريبة تحتاح أفلاطون ٠‏ ويبقى متوجسا حائفا من 
الكتابة فرغم إقراره أن الكتابة تحفظ لمعن », إلا أمها كذلك تمحوه.وهذا ما حجعل أفلاطون يعتبر الكتابة 
فارماكون( 1212211112[2011) « من الأفضل عدم اللجوء إلى هذا الفارماكون الذي هو دواء في الظاهر لكنه 
داء في الحقيقة خطره يأي من تعطيل فاعلية الكلام وبذلك يقضي على ذاكرة الذات نفسها لأنه يحجر على 
الذاكرة ومسي اللسياة ةا الفارماكون هي داء: لأنها تشتت المعيئ» وتكرس نسيان الدلالة الأصلية في 
غياب المتكلم؛ فالكتابة تحجب المعى وتحعله غريبا عن مقاصد المتكلم »بل سيصبح المع خاضعا لنسيج النص» 
واللعب اللغوي والإحالة المستمرة.أمام إرادة الذات الي تريد فهم الوجود.و هنا نفهم إلحاح الميتافيزيقا الغربية 
على الوضوح وتحنب ألاعيب اللغة والمحاز «لأن الكتابة تحجب بقدر ما تبرز وتبين.وتكشف بقدر ما تخفي 
ووو اومن جهة أحرى هي الدواء:لأنما تحفظ الكلام من فعل الزمن. فهي تعين الذاكرة على استحضار 
المعيى » فهي ضد النسيان. لكن مع هذا تبقى الكتابة ذات فعل تدميري وتحمل الموت للوغوس وتسبب نسيان 
الأصل 


أ - ينظر دريدا : الكتابة و الاختلاف.» ص » ص 117 » 118 : 127 

7 - عبد الله إبراهيم :المطابقة والاختلاف ,المركزية الغربية» إشكالية التكون و التمركز حول الذات »المركز الثقافي 
العربي المغرب/لبنان»ءط1 » 1997 ٠»‏ ص 328 

3 - محمد علي الكردي : دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر دار المعرفة الجامعية » مصر »دطء 8 ص17/4 
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إن هذا الرفض والإقصاء يجسد الاعتقاد في وحود الحقيقة -في عالم مثالي مع أفلاطون, وفي العقل مع 
العقلانية الحديثة- هذا من جهة. ومن جهة أحرىء الاعتقاد في دونية الوحود, والجسد, والكتابة»)فهي مدنس» 
نسيان الذات» وتخريب للذاكرة...وليس هذا بعيدا عن تصورهم للغة الى اعتبروها لوغوس مغلق على ذاته» 
يوصل إلى الحقيقة الي تقع في داحله» فعبر علامات شفافة خالية من كل ظلالء وتوريق دلالي يتم حضور 
المعين في الكلام أو حى في ذهن صاحب الكلام؛ فالدال المادي أو الصورة» هو مظهر شفاف للمدلول أو 
المتصور الذهيئ» فتغدو معها الكتابة تدوينا وتوثيقا وحفظا للمعئ.ورغم هذا فإن العقلانيين يفضلون الكلام 
على الكتابة» لأن الريبة تبقى تسكنهم تحاه الكتابة ؛ فبغياب المتكلم وتواريه ينسحب المعين» ويكف عن 
الحضورء بل يغدو حضورا مستحيلا لأن الأشياء في العالم الخارحي لما تدحل عالم اللغة تصبح أشياء لغوية 
تكف عن تمثيل دلالتها الأصلية فيتمزق الارتباط بين الدال و المدلول»ء وليس ببعيد عن الميتافيزيقا أن تقصي 
اللغة الجسدية» الي تهدد حضور المععئ فهي لا تنقله» ولهذا ترفض الميتافيزيقا الكتابة الي تنتج اللغة وتعيد المععى 
مختلفا ومغايرا.وعليه فرفض الميتافيزيقا للكتابة يتخذ « شكل نفي لكثافة الدليل وماديته» ونفي للبعد البلاغي 
للغة الفلسفية» واحتزالها لطابعها الاستعاري» وتحويلها إلى بحرد أداة لاستحضار المعاني الأصليّة الي توجد داحل 
الذهن أو في عالم مفارق. ومن جهة أخرى يتأسس ذلك الرفض على منح الميتافيزيقا للمدلول أسبقية زمانية 
ومنطقية على الدال؛ أي اعتبار أن الفكر سابق على اللغة » وأنه من طبيعة روحانية خحالصة» بينما اللغة- ءما 


هي جسم مادي - هي تلطيخ لروح الميتافيزيقا الفزاهرة وقلويك الغانييا اللنالفية 3 


كما أن الذات لما تسكن اللغة» فإِنها تنقل من العالم الخارحي إلى العالم اللغوي الذي يشكلهاء فتصبح 
كائنا لغوياء يحاول فهم وجوده الخاص في عالم اللغة» يحارب أوهامه» ويبحث عن نمط وحدي فريد. وهذا ما 
يجعل الكتابة نسيانا للذات كما ترى الميتافيزيقا؛ نسيان ما هو تحاوز للتعالي على العالم الماديء إلى الفناء والتحام 
الوعي فيهء فيصبح «وجود الإنسان إنما هو ماهيته » © كما يرى هيدغر (1889-1976 تعوع 11106 ) 
ماهية الكائن هي طريقة وحوده الفريد في هذا العالم» وهو ما يجعل الذاكرة تنزف بكل ما تخزنه » وما تدخره 


من معاني مرجعية» تجعل الوعي يتجاوز انغلاقه» فيتغير ليفهم العالم الذي يوحد فيه. 


أ - محمد أندلسي :" نحو سياسة جديدة للكتابة في الفلسفة" مجلة عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت ع 4 مجلد 33 » أفريل» 2005» ص56 


2) -عمر مهيبل :إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة: الدار العربية للعلوم/»لبنان»منشورات الاختلاف / 
الجزائر المركز الثقافي العربي/المغرب/لبنان» ط 1» 2005» ص207. 


220:2 


252162516 4 562 


ونتيجة لهذا الإقصاء والتهميش» أحفق العقل» في فهم الوجودء وخلق أماكن آمنة للوحود البشري» بل تم 
قبر الإنسان في النسق» حيث أصبحت قدد وجوده: البنية المغلقة على ذاتهاء وميكانيكا الحركة» ونظام تفكير 
الآلة» والمبالغة في التجريدء فلم يكن هناك بد من إعادة التفكير في العقلانية» وفي هذا الخطر الذي يغتصب 
الوجود الفريد للكائن» ومحاولة تحريره من قسرية النسق» وتفكيك آليات الإقصاءء والتأكيد على اللعب 


كأقوى وسائل الانعتاق. 


«كيف يمكن تصور كلية منظمة عضويا من دون التصرف انطلاقا من غايتها الأخيرة» أو افتراض 
غايتها على الأقل؟ وإذا لم يكن المعئ إلا داخل كلية» فكيف تراه ينبثق إذ لم تكن هناك بنيات» 
فهي ممكنة انطلاقا من هذه البنية الأساسية الي با تنفتح الكلية» وتفيض» لتكتسب معئ في 
استعجال غاية فائية» يحب إن نفهمها عبر شكلها الأكثر افتقارا لليقين» صحيح أن هذا الانفتاح 
هو ما يحرر الزمن والنشوء (بل وحى بمتزج بمما)» ولكنه هو أيضا ما يُهدّد بالانغلاق على 
الصيرورة ما إن يمنحها شكلا. يُهدّد بإاسكات القوة تحت الشكل. 00 


ظهرت أوهام الفلسفة العقلية»في القبض على الحقيقة انطلاقا من الداحل/العقل»حلية فهذه ردّة على 
الانغلاق البنيوي للنصوصء وعلى اعتبار البنية مكتفية بذاتاءوتفسر ذاتها بذاتهاءوعلى إقصاء فاعلية القراءة 
والتأويل. فاعتقاد الفلسفة العقلية أن اللغة/العقل كلية منظمة مغلقة على ذاتماء وأن العقل قادر على الوصول 
إلى الحقيقة الموحودة في داحله أمر أشهر إفلاسه.خاصة مع الكشف عن الوجه الآخر للعقل الذي يلعب دورا 
أساسيا في تشكيل هذا العقل المتماسك.الذي يقوض وهم اكتفاء العقل بذاته .خاصة مع تشكيك فرويد 
(0تاء11 1939-1856) في بنية العقل الى تخفي صراعا حذريا بين الوعي واللاوعي في العقل» هذا 
الآخر/اللاوعي هو عالم متفلت على الدوام» ويعود في شكل جديد, مختفيا وراء بلاغية اللغة» نتيجة لرقابة الأنا 
الأعلى» الي تمنعه من الظهور؛لأنه عالم مدنس» عالم شهوات ورغبات © ونتيجة لهذا »فأن في الكلام شيء 
نصمت عنه» ولا نقوله نتيجة للرقابة. لكن ف الكتابة» فإن الواعي واللاواعي من كلامنا يخط على صفحة 
الكتابة» ويراوغ فعل المراقبة بظهوره في شكل رمزي بلاغي» وهو ما يشوش على حضور المعئ بل يرجئه 


ويؤخره إلى حين» ويجعل البنية قلقلة « اللغة "هي أكثر لعبا ومراوغة" وههذا فنحن بقدر ما نتعامل مع اللغة 


1 جاك دريدا : الكتابة و الاختلاف. ص 162 
2 ينظر فرويد:ما فوق مبدأ اللذة»تر: إسحاق رمزي» دار المعارف. مصرءطة 4 :ص ص 12-9 
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بوصفها لباس المعيئ» أو مرآة الحقيقة» أو لسان حال الذات» تلجأ هى إلى المراوغة لكى تنزلق بنا إلى ما لا 


ع 5 3 1 
نريده أو إلى ما لا نعيه ولا نفكر فيه.» 07) 


فالبنية لا تحيل إلى ذاتهاء فالنص حقل» ونسيج كما يرى بارت في درس السيميولوجياء منفتح وليس مغلقا 
له تاريخ وليس وليد اللحظة الراهنة» فهو بحال لاختلاف الدوال » وتأحيل لدوال أخرى, فكل دال يحمل أثرا 
لدوال أخرى» مهاجرة في نصوص مختلفة. مادام أن "دي سوسير" يعتبر النظام اللغوي هو سلسلة اختلافات. 
«إن النظام اللغوي يتحقق بواسطة الاختلاف, الذي يحدث بين الوحدات أو العناصر الي تكون النظام ... 
لكن دريدا يدفع بهذا المععئ إلى أقصاه ويخرحه من دائرة النظرة السكونية للنظام. إن هذا النسق الاختلاقي يجب 
أن لا ينظر إليه كنسق بسيط يحيل إلى ذاته» بل كمجال للاحالات الدالة على حضور الاختلافات السابقة» 
فكل عنصر أو وحدة لغوية هما أثر ©5206 لأثر العناصر الغائبة الي تنتمي لنفس النسق. ب الوك أن تسر 
هذا في ضوء التفكيك الدريدي من خلال مقولة الاختلاف( ©©101116111) » فالعلامات تختلف فيما بينها 
في النظام اللغوي»حيث يعد الاحتلاف هو عمل الكلام الداحلي. ثم هي تخفي علامات غائبة نتيجة حضور 
هذه الكلمة الذي يقصي تلك العلامات الي كان بالإمكان أن تحضر فيبقى المعيئ مرجأ لأن العلامات الغائبة 
تظهر فور كتابة الكلمة الحاضرة لكنها تظهر طيفا » فيبقى النظام اللغوي غير مستقر » ولا ثابت .وهو ما يجعل 
اللغة تنطوي على ميزة تاريخية.إذا فكل كتابة تحمل داخلها امحاء؛ بمعيئ أن هذا النص هو أثر لنصوص كانت 
متعالقة ويأخذ بعضها من البعض الآخر لكن يتم غياب هاته النصوص بمحرد ظهور النص يوصفه علامة كليّة 
على تلك التصوص التعالقة داخليًا لذلك يتشكل فائض المعاني» ولا فهائية المعيى وصيرورة الدّلالة الي لا يمكن 
أن تحسّدها الدلالة الخطيّة للكلام وإنما تحسّدها تلك النصوص الى فاضت على النّص الفوقي #اعييل لخت 
والتفكيك في العقل على فتحه على ما يعتقد أنه هافش »هذا الأخير هو الذي شكل هذا العقل في سيرورة 
تاريخيّة. وهنا تتحدث عن فاعلية الذات في استدعاء هذا الغائب الذي يسكن الذاكرة.فتأويله للنص هي الذي 


يجعل النص ينفتح عبر مغامرات القارئ في عالمه الدلالي» وفي تاريخ تشكله« اللغة ليست بريئة على الإطلاق» 


أ علي حرب: الماهية والعلاقة» نحو منطق تحويليء المركز الثقافي العربي» المغرب /لبنانء.ط1 2 1998 ص138. 

2 - - أنور المرتجي :"جاك دريدا فيلسوف نظرية الكتابة و التفكيك "مجلة ثقافات »صادرة عن كلية الآداب جامعة 
البحرين ع3 ٠2002؛‏ ص 166 

3 - ينظر : عبد الله إبراهيم :المركزية الغربية صءص 316- 318 
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فللكلمات ذاكرة أحرىء تغوص في عمق الدلالات الجديدة بطريقة عجيبة والكتابة- تحديدا - هي تلك 
العياظة يوتري وال كرسي إنبا ملف لقره بلجو يو 


لكن قبل "دريدا" و"فرويد" جاء نيتشه(1844-1900 10216]25126) صاحب المطرقة هدم الفلسفة 
العقلية وأصعانياء وعدت مع اللعة تدرنا رتعل الغ إلا نوت له لتيسب> © ومقايل الككاية القلية الملكر 
أشهر الكتابة النسيان» وبدأ صاحب المطرقة في هدم اعتقاد العقلانية أن اللغة تنقل الفكرء وأن الدال يمثل 


مارس الخنطاب النتشوي هدم العقلانية الغربية. بكتابة إبداعية شعرية قتك الرداء الرحعي للغة» ودمرت 
الحدود بين الفلسفة والشعر» وعرت الأقنعة الى يضعها العقل الغربي ليخفي إيديولوجيته» ونزعاته المركزية 
حول ذاته.ففي كتابه أفول الأصنام يقول:«هذا الكتاب إعلان كبير للحرب» أصنام نضرها بالمطرقة» تكون 
السائلة بضربات المطر ويه © فالمشروع النتشوي جاء لقب المعادلة بين العقل واللاعقل» وحاول إزاحة مركزية 
العقل» ولهذا لابد من إجراءات تبتعد عن الممارسة العقلانية الي لا تنظر إلا إلى ماهو حاضر في الوعي» و ماهو 
في الراهن» وتنسى أن الحاضر هو وليد الماضي» وأن هذا الراهن ماهو إلا سيرورة وتحول وليس ثابتاء لأحل 
ذلك ونتيجة تكلس العقل الغربي لم يكن هناك إحراء إلا الطرق لهذا العقل» وقشيم بنيته الفوقية وتعرية خطابه 
وتحاوز ماهو ظاهر وبادي للعيان» للنفاذ والعبور إلى عالمه التحي» ليدفع المع نحو السيرورة» والعودة المختلفة 
لا الثبات.وهنا يتجلى أهم كسر للقراءة الأفقية اللا تاريخية مع العقلانية» إلى محاورة مناطق الغياب في مغامرة 
وسفر جينيالوجي (©611631081) )في تاريخية العقل. فالحينيالوجيا «أسلوب جديد في النقد والتقويم؛ 
أسلوب يعمق السؤال حول الأصل التكويئ للأشياء وللعقل ومقولاته أيضا ؟ ما هي قوى العقل والإدراك ؟ ما 
هي الإرادة الي تختبئ في العقل وخلف المقولات؟ هذه هي الطريقة الي تحقق النقد الحقيقي إنه المنهج 
الجينيالو جحي » .0 وهو في هذه الممارسة بوصفها إستراتيجية في التساؤل» وقلب القيم» والبحث عن من يقف 


وراء تشكل المفاهيم».يعلن غياب الحقيقة وموت الإلهء ووهم.البنية المكتفية بذاتها والعقل المغلق على ذاته 


1 بارت 5 الكتابة في درجة الصفرء تر :محمد نديم خشفة.ط1»مركز الإنماء الحضاريءلبنان» 2002 ص ص 24:25 


* - فريدريك نيتشه : هكذا تكلم زارادشت » تر : فيلكس فارسء مطبعة جريدة البصيرء مصر د طعء؛ 1938 ص 
66. 

3 - نيتشه: أفول الأصنام »ج1» تر: حسان بورقية و محمد ناجيء ط 1 » إفريقيا الشرق » المغرب.1996 ص ص 766. 
“ - عبد الرزاق بلعقروز : تحولات الفكر الفلسفي »ص111 . 
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الذي يقبض على الحقيقة» والقادر على الوصول إليها .الحقيقة في الأصل لم تكن إلا كذبة/استعارة بتكررها في 
الزمن غدت حقيقة» خاصة بغياب بريقها الاستعاري. وعليه تكون مهمة الإنسان بالنسبة لنيتشه هي تعرية 
الحقيقة» واستعادة هذا البريق»وهذه الحياة في الكلمة. بالغوص في وديان العالم الدلالي للنص» وكشف تكوّن 
النص وما يقف في حلفيته» والرجوع إلى أصل الأشياء لفضح اللميتافيزيقا الي تختبأ في النص. والبحث عن 
الإرادة ال تتكلم فيه وماذا تريد في النهاية من أحل كشف حقيقة الحقيقة. الأخيرة الى يعتبرها نيتشه المرأة 
اللعوب, الفاتنة المغرية الي لا فضيلة لهاءحيث تقع هاته الذات الجينيالوحية في عشق ملاحقتها « الحقيقة امرأة 
تعاهد كل من كانط و هيغل وشوبنهاور على الوفاء لما والإخلاص لما ومن ثم دحنوهاء أما في الطرف النقيض 
كانت الحقيقة مع نيتشه في وضع شيطاني شغوفا بما يرتعد ويلهث في منعرجاتها يتوتر لا يكف عن عشق 
مساءلتها» ”)هذه الجينيالوجيا بماهي استقصاء للامرئي من الحقيقة و الوجه الآخر للعقل» وبما هي مساءلة 
حثيثة للأصل. لا تتخخذ من الذات العارفة المنفصلة عن الحسد المتعالية على العالم المادي سلما ومدرجا للعبور 
إلى هناك» إن هاته الحينيالوجيا لا يقوم بما إلا الكائن المغامر أو إرادة القوة» الذي يبحث في مناطق صمت 
النص وبياضاته وفجواته, الى تجعله يسبح في فائض دلالي لا فائي, الكائن المحتفي بالجسد في معرفة العالم 
التحيٍ /المظلم للعقل :« إن الجسد قد قطع رجاءه من الجسد » فغدا يجس بأنامله مواضع الروح المضللة وذهب 


2 
يتله ها من وراء الحواجز القائمة على مسافة بعيدة» 0 


بوصفه إرادة قوة» نظر نيتشه إلى الإنسان حالقا حديداء فهو الإله الجديد» بعد أن أعلن عن موت 
الإله.هو الكائن الذي يهوى المغامرة والمخاطرة وهو يتتبع تاريخ الحقيقة. يقول نيتشه:«لا تميل نفسي إلا إلى ما 
كتبه الإنسان بقطرات دمه. أكتب بدمك فتعلم حينئذ أن الدم روح» وليس بالسهل أن يفهم الإنسان دما 
غريبا. إن أبغض كل قارئ كسول؛ لأن من يقرأ لا يخدم القراءة بشيء... إذا أردت القتل فلا تستعن 
بالغضب بل استعن بالضحك أن تشعر أن إِلها يرقص في داعلك »7 الكائن الإبداعي هو قارئ يفتح النص» 
باحثا في الغياب» إذ يتحرك دائما ليهتك» ويعري الأقنعة» ويقتل اللوغوس» إنه فرح التدمير النتتشوي؛ بغامرة 
الإنسان في المجهول. فيعيش بالفعل الرعب والشفقة موضوع التطهير/الكاثارسيس الأرسطي؛ الذي يريد من 


حلاله تحرر الكائن من الأحاسيس الخطيرة العنيفة عبر الرعب والشفقة لما يحدث للبطل التراحيدي من 


ا 523737713717110 
2 نيت : هكذا تكلم زارادشت » ص22 . 
3 المرجع نفسه ص ص 1 32 
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مآسي.أما عند نيتشه فالتراحيديا نشوة ومحفز على خوض بحربة فعلية» وليس فقط تلق سلبي» كما هو حال 
لمتلقي عند أرسطو « ليس يتعلق الأمر بالتحرر من الرعب والشفقة» ولا بالتطهر من إحساس خطير عن طريق 
إفراغ حاسم-وهذا ما كان أرسطو يعتقد به - وإنما بأن يقوم الإنسان نفسه باختراقه الرعب والشفقة» فرح 
الصيرورة السرمدي» هذا الفرح الذي ينطوي كذلك على فرح التدمير» 17 فإذا كان موضوع التطهير عند 
أرسطو هو التخلص من انفعالات نفسية عبر الخوف مما يحدث للبطل والإشفاق عليه»والي بواسطتها يصبح 
الإنسان سوياء فإنه على العكس عند نيتشه لا يتظّهر الإنسان من هذه الانفعالات» إلا بتجربتهاء ومن ثم 
التحرر منها. ويمذه التجربة الي تضع فيها الذات الحريحة ذاتها أمام الخطر والمغامرة» تكتشف ذاتها وممكناتاء 
وتتحرر من أغلالحاء وتفرغ كل الأحاسيس المؤلمة» وتصعد إلى السماء فتعانق المطلق» وتصبح إلها/مبدعا خالقا 
حدّث نيتشه قال : أيها المنفرد «ستصبح منذ الآن حاحدا لنفسك ساخراء مجنونا مشككا كافرا شريدا. فيجحب 
عليك أن ترضى بالاحتراق بلهبك؛ إذ لا يمكنك أن تتجدد ما لم تشتعل حي تصبح رماداء إنك تتبع طريق 
الخالق. أيها المنفرد فأنت تفتش عن إله لك تقيمه من شياطينك السبعة إنك تتبع طريق العاشق» ©) تتدكر 
الذات لذاتها في رحلة استقصاء الغياب» والبحث في الحقب التاريخية لتشكل الحقيقة» تفتت ذاتها بذاتها فلا 
تفرض تصوراتها على العالم» بل تحرق ما تخزنه من معاني وتصورات مرحعية» في شكل من التضحيات 
والقرابين» هي الكتابة بالدم لذات حريحة ممرقة تقتل ذاتها في الكتابة أو تفيئ في الكتابة» في ذلك التتبع 
الجينيالوجي المولم» فهذه الكتابة «تفسح المحال لظهور ذات تفتت نفسها عبر الكتابة و"تنسج"'خيوط أفكارها 
غين زقدها التفبو لي © الذات الى تمارس فعل الكتابة ترضى بالموت» مادام تعشق البحث عن الحقيقة ترضى 
بغيابما لتنتج ذاتها بذاتاء بفنائها في محبويها. فتغدو القراءة الحينيالوجية تحربة وحودية» رحلة قدسية» تخلد 
الذات» حين تتحمل فيها الذات عبء وجودها في النص/العالم» وهي تحربة ألم ومعاناة فالفنان « ديونيسي 
يقول"نعم" بالضبط لكل ما هو إشكالي وعرضييي 5 إذا كانت الرؤية العقلية المثالية لا تشجع الكائن على 
المغامرة» لأنها تؤمن ما هو ما ورائي سابق على المادة» والدال» والجسد» والتجربة الحسية؛ فالكتابة النتشوية 
تنطلق من الأرضي/المادي/العرضي /المدنس» إلى السماوي/المقدس لتبحث في ماهية الكائن الي تعكس نغمط 


وحوده. وفرادته» ليغدو إثر ذلك ذاتا متعالية . 


أ - دريدا : الكتابة و الاختلاف »ص 78 
 *‏ نيتشه : هكذا تكلم زارادشت 53-522 . 
3 - عبد السلام بنعبد العالي : لعقلانية ساخرة »ط1»؛ دار توبقال للنشر »المغرب 2004.» ص 54 
4- نيتشه : أفول الأصنام »ج1 ص32 
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لأحل ذلك رأى دريدا أن المشروع النتشوي ساهم «في تحرير الدال من تبعيته »أو وضعيته المتفرعة 
بالقياس إلى "اللوغوس" أو المفهوم المرتبط به» مفهوم الحقيقة» أو المدلول الأول» أيا كان المعيئ الذي غنحه 
لدي 12) تحرير الوحود والحسد والدال.من اللوغوسء» هو ما يفسر الاحتفاء النتشوي باللغة الشعرية الي ترفض 
أن تكون تمثيلا لمعيئ مثالي .إنما تحتفي .اديتهاء يريد أن يعيد للحياة كثافتهاء وكجتها سحرها ولذقاء واليّ 
سلبها إياها الفكر العقلي, امحتفي بالعالم المثالي المفارق» ففي كتابه "هكذا تكلم "زارادشت" يشنع نيتشه بكل 
المشنعين بالحياة وهم: الكهان , الفلاسفة العقلانيون» الزهاد, الباباءالعرافءإذ اعتبروها دنسا لابد من تحاوزه 


ناحية المثالية والفضيلة والآحرة . 


عكس هذا الفكر فلسفته ورؤيته للوجود في كتابة شذرية حكمية (46212011561011) »تلك الكتابة الي 
تتخللها مناطق الصمت الكثيرة» نتف من الكلمات» وجزر من النصوصء» هي كتابة ضد الاستمرار» ضد 
حطية الزمن تستغيئ عن المطلق كضامن للحقيقة © الكتابة في شكل نتف تشجع على النسيان لا التذكرء 
فالنص يتشكل من مقاطع وحكم, لا رابط عضوي بينهاء نص من حزر عديدة» مواضيعها مختلفة» فتجد النص 
قصيرا ولا يعتد امتدادا كبيراء تصمت أكثر مما تقول» أو نقول بنية من فراغء تحتم قراءة الفراغ أكثر من قراءة 
ماهو حاضرء كتابة لا تستعيد المععئ متماثلا مع ذاته بل مختلفاء فهي تنتج التعدد بتركيزها على مادية اللغة؛ 


وعلى طاقاقا الكامنة في التكثيفء والتلميح, والإبماءة» وهو ما يبمنح اللغة مظهرها الجسدي. 


ومن ميزاتا ما يلي: 
1. لا تتوحى التحديد المنطقي لما تتحدث عنه. 
2. تروم تحريك الفكر وخحلخلة يقينياته وعاداته . 
3. تنسم الشذرة بطابع الذاتية» لأنما موجهة أساسا ضد الإجماع القائم» ولأنها من جهة 
أخرى تحمل بصمات تحربة صاحبهاء وتروي سيرته وتعبر عن إمعاناته في الحقيقة . 
4. فاعلية الشذرة تستمدها من طابعها البلاغي والشعريء أكثر مما هو منطقي و برهاني . 


5 تركم الأسئلة وتثير الإشكاليات أكثر ما تقدم الأحوبة و8 


أ - دريدا : الكتابة و الاختلاف » ص 120 . 
- ينظر محمد أندلسي : نحو سياسية جديدة للكتابة » ص58 
3 - ينظر المرجع نفسه عص ص 09 65 
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الكتابة الشذرية ممارسة متعتها الصمتء والفراغ »كتابة شظايا بلور منثور» فأين للحديث عن معين كلي 
يقبض عليها؟ وكيف لعقل كلي أن يحتوي هاته البعثرة والتعدد؟ وكيف له أن يعيد هذا التائه إلى منظومته 
الشمولية؟ عبثا يحاول العقل أن يرلود. هائه الشطايا احيرا الغلاض. أن القطيه أكبر مس إلنا حاو وده 
وإمكاناته المعرفية ومنطقه الواحدي» يجب على العقل عندها أن يشهر إفلاسه» ويعلن عجزه عن احتواء هاته 
الشظايا. يحب أن يتراجع و يفسح ابمحال للمختلف الذي يعلن في كل لحظة اشتغاله على ذاته» وانشغاله بفرادته 


حاول نيتشه الرجوع إلى الحياة في تدفقها وعنفوائما الذي يشكل الإله ديونيزوس” جذورها. والذي هو 
الوحه الآحر لأبولون إله العقل. إذ يحرك ويخلخحل نيتشه الثقافة الغربية المتمركزة حول العقل» من خلال ثنائية 
أبولون/العقل» و ديونيزوس/الجنون. إذ يرى نيتشه أن الثقافة الغربية» هي ثقافة عقلية أي أبولونية» أهملت 
الوحه الآحر لأبولون أقصد ديونيزوس/اللاعقل/الغياب/الجنون«فالديونيزوس مقابل للعقلانية والميتافيزيقا 
السقراطية إنه إله الضحكء والغريزة» والصدقء والعفوية. مقابل أبولون الذي يقوم بكامله على المحظور 
وتجاهل الدسد كدال خاص.»27) فانتصر نيتشه إلى الديونيزوس» بما هو رمز الغياب» السكرء العربدة »الحركة» 
الرقص... فاعتبره أصل سابق لأبولون/العقل.فديونيزوس مُذهِب للعقل؛ لأنه إله الخمر. أما أبولون فهو إله 
العقل.فالحضارة الغربية عند نيتشه هي حضارة أبولونية عقلانية. لابد من تقويض تمركزها حول ذاتاء لأنها 
تحمل في داحلها ميتافيزيقا الحضور.فالاحتفاء النتشوي بديونيزوس باعتباره المقوض لسلطة العقل؛ هو لحظة 
الجنون والسكر والمذهب للعقل. وبالتاللي لابد إن نقوض العقل عن طريق تشتيت المعاني داخل العالم/النص. 


* ديونيزوس 81017505 : و يدعى كذلك باخوس لدى الإغريق » هو إله الكرمة و النبيذ و الهذيان النشواني 
ومن ميزاته كذلك : الرقص و اللعب و الضحك .هو رمز التحول و التطور . وكذلك ديونيزوس : الإله الغائب أي 
الغياب الذي يقلق . و يصف نيتشه ديونيزوس : بالنشوة و المغالاة . 


أبولون 0101ممث8 : ويدعى فيبوس الخالص . إله النور و الجمال و الغناء » من ميزاته : أنه لا يكشف2 و لا 
يخفي . تتضمن حقيقة أبولون: إرادة كذب قوية و إرادة رافقها العنف . في المسرح اليوناني : لا يعرف المشهد 
التراجيدي البدئي (الديونيزوسي) الفصل بين الحركة و الكلمة و تكون فيه الجوقة "ذات" العرض و "موضوعه" في 
آن معا . أما المسرح الأبولوني موجه بغائية و يقوم بكامله على المحظور أو المحرم و على تجاهل الجسد ك "دال 
خالص" 

للتوسع : ينظر :جاك دريدا : الكتابة و الاختلاف ص 165 وجيل دولوز : نيتشه » تعريب أسامة الحاج » المؤسسة 
الجامعية للنشر و التوزيع لبنان 1998 ص ص 39:40:73:81:74 
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يقول نيتشه: إن هذا الثنائي الذي أدحلته في علم الجمال» يعبران عن شكلين من النشوة : النشوة 
الأبولونية: يج بشكل خاص العينء الي تتلقى منها قوة الرؤية:الرسام»النحات والشاعر الملحمي هم راءون 
بامتياز. والنشوة الديونيزوسية:على العكس فإن مجموع الحساسية هو الذي يثار ويهيج» إلى درحة إنه يفرغ 
وسائل تعبيره دفعة واحد » وفي الوقت ذاته يكثف قوته في التمثيل؛ في المحاكاة في تغيير الملامح؛ في التحول 
يكثئف كل أشكال فن المومئ والكوميدي. ويبقى الشيء الأساسي هو يُسرٌ التحول» هي الحالة الحرجة اليّ 
يكوة هيا الإعافن لبس لوقيل 0 


ديونيزوس هو رمز السكر والعربدة» والموسيقى. على العكس من ذلكء يثل أبولون إرادة فصل الشعر 
عن الموسيقى» والكلمة عن رنينهاء والجمسد ورمزيته» والمسرح وأبعاده المادية. بتمرد نيتشه على 
الأبولوي/العقلي ودعوته إلى ديونيزوس/اللاعقل في الفلسفة والكتابة والفن؛ إنما يريد نيتشه بعث الطاقة الدالة 
للغة » قبل كل احتواء تكرسه الكلمة أو الفكرة. © فنيتشه من خلال هاته الأسطورة: يريد إحراج اللغة مخرج 
الجديد .معيئ تحاوز إرادة أبولون/ العقل» في إقصاء أو فصل الدال عن طاقته الدلالية» عندما تصبح للكلمة 
موسيقى ورنين يقوض وهم تمثيل الدال للمعئ المثالي» وهو ما يقتضي بعث الحياة فيهاء فللكلمات أثار 
وللدلالة ظلال ءإذ ترن في الكلمات موسيقى ورنين الجناس البلاغي» فالمبدع عند نيتشه "يتميز غضبا ويقتلع 
السنابل من أصواء هم امحتفلون بالعيد" (© فهو يبعد الدال عن المعيئ» وينأى به عن التمثيل» بل يقتلع ويقلع 
عنه دلالته الأصلية» فهو لا يحنط الدال/الجسد كالمومياء» كما هي النشوة الأبولونية الي تحنط الكلمات» وتقتل 


سحر الحياة فتأي الكلمة باهته» بل شفافة توصل إلى حقيقة متعالية. وتمنع سيلان الدلالة . 


ينظر نيتشه إلى الكتابة على أنها ديونيزوسية أي الكتابة/الرقص/الحركة باعتبارها الإحراء من أجل الفهم 
والتأويل ؛هي رقص القلم نحو أقصى العقلء» باتحاه الجنون» بله أصل العقل يقول نيتشه :« إنه لا بد من تعلم 
التفكير» مثلما يتعلم الرقص كنوع خاص من الرقص... تلك القشعريرة الخفيفة ال تنشرها مشية العقل المجنحة 
في كل العضلات؟ البلاهة العنيدة في حركات العقلء اليد المتثاقلة.. أن يعرف المرء كيف يرقص برجليه. 


بالأفكار وبالكلمات» ألا يزال هناك داع لأن نقول بأنه على المرء أيضا أن يعرف كيف يرقص بقلمه.. بأن 


أ ينظر نيتشه : أفول الأصنام ج1 » ص ص 85:86 . 
- ينظر المرجع نفسه » ص165 . 
3 نيتشه : هكذا تكلم زارادشت » ص 15 . 
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عليه أن يتعلم أن يكتب؟»7) من هنا يؤكد لنا نيتشه على الحركة: وهيجان الكتابة» حيث يكون التفكير مشية 
مجنحة للعقل» هنا يضمحل ويتلاشى العقل في اللاعقل. الجسد هو المفكر بكل حواسه بالغريزة؛ غريزة التدمير 
.فلابد من أجهزة جسدية خاصة عضلات قوية» فهي كفيلة بالطرق/بتقويض اميتافيزيقاء والرقص بالرجلين 
تصلحان في تتبع المسالك الملتوية الزلقة للحقيقة « الكتابة تدل على هيجان المكتوب وتوتر المرسوم. الكتابة 
هي بالأحرى صراع ومقاومة» لعبة واستراتيجياء تدفع نحو المغامرة» والرحلات الشائكة» يقاوم من خلاهها 
الكاتب زيف المعيئ» وسلطة الحقيقة» ويحتفظ بالشعلة المحرقة الى تكويه من الداحل» © اعتمد نيتشه على 
التأويل للتعرية والفضح؛ أي النزول إلى أعماق النص ومحاورة مناطق الغياب.لفضح الميتافيزيقا الي تسكن النص 
فهذا ما يريد نيتشه العمل به: هدم كل اعتقاد /دوغمائية تريد نفي الحياة» لصالح شيء غيي» يدعي القبض 
على الحقيقة/المعئى .عبر عمل التعرية» وهتك حجب ال عين المثالي المفارق. يقول نيتشه:«وهذه جميع الأزمنة 
وجميع الشعوب» تتزاحم مرسلة نظراتها من وراء قناعكم» كما تفصح جميع ح ركاتكم عن تراكم كل العادات 
والمعتقدات فيكم. فإذا ما زعت أقنعتكم» وألقيت أحمالكم؛ ومُسحت ألوانكم» ووقفت حركاتكم, فلا يبقى 
منكم إلا شبح يُنصب مفزعة للطيور. به 17 ]ف أن الفيقة أن مايظير على أله محقيقة ملهو إل لراكنات 
واعتقاد راسخ متكلس. هي في الأصل بجحاز/خيال فقدت بريقها بحكم تكررها في الزمن فقتل هذا التكرار 
سحر الكلمة . فعلينا أن نعري الحقيقة أن نخلع عنها لباسهاء أن ننزع الأقنعة» ونلقي الأحمال» ونمسح الألوان» 
الى تتخذها الحقيقة كي تقنعنا أنها كذلك. 


شكل المشروع النتشوي مفصلا مهما في تاريخ الفلسفة الغربية فكان نقطة ارتكاز للحداثة البعدية خاصة 
تفكيره في الإنسان بوصفه مبدعا وإرادة قوة» لا نموذجا سلبيا أو نموذجا ارتكاسياء يبحث عن معيئ لوجوده 
المفرد أمام الوحود المطلق» الذي يريد احتواء هذه الفردانية» فحاول أن يخلحل ويزحزح العقلانية الغربية 


المتمركزة على ذاتهاء.وسنجد هذا المشروع النتشوي من أبرز التعالقات التحتية في النص الباري. 


إذا كان فيلسوف الهدم نيتشه ينتصر للجنون/ الغياب/ديونيزوس على العقل/اللوغوس/الحضور فْ عملية 


قلب حذري للعقلانية» فإن إستراتيجية التفكيك ‏ بزعامة دريدا ‏ ترى في هذا القلب والتحطيم ميتافيزيقا 


1 نيتشه : أفول الأصنام ج1 » ص73 

2 - محمد شوقي الزين:" قراءة في "كتابات"المكتوب يفجر المكبوت" مجلة كتابات معاصرةءع 38»المجلد العاشر» 
شركة حوار للنشرء لبنان 1999 ص 68 

* - نيتشه : هكذا تكلم زارادشت »ء ص101 . 
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فالانتصار لحد من حدود الحدلية هو في الأخير انتصار للميتافيزيقاء فقد انتصر نيتشه للغياب على الحضورء 
وانتصر للحركة على الثبات» وللجسد على الروح.فانتصر للآحر/"الحو" على الأنا. فدريدا يرى أنه لا بد 
للكتابة من الاشتغال المزدوج داخليا وخارحيا » حضورا وغيابا. على الذات كما على الآخر في الوقت عينه 


؛لا تطابقا مع الذات ولا مع الآخر . 


«إذن يجب الاحتيار بين الكتابة والرقص»ء فلا يمكن الكاتب أن يكون واقفا تماما » فعبثا نصحنا نيتشه 
برقص لليراع » فالكتابة هي أولا وإلى الأبد شيء ننحين عليه» ... يجب النزول والعمل والانحناء 
للنقشء. وحمل اللوح الجديد إلى الوديان» وقراءته» وتقديمه للقراءة. الكتابة هي المخرج هما هي نزول 
للمععئ حارج ذاته في ذاته: استعارة - من أجل - الغير في - اتجحاه الغير - ها - هنا .» (1) 
فال هدم التتشوي يقتضي دائما من إرادة القوة» الصعود والارتقاء يمذه الذات أي الخروج عن ذاتا. إلا 
أكها مضطرة كذلك إلى النزول » فنيتشه في كتاب"هكذا تكلم زارادشت" يحكي لنا أن زارادشت المقيم في قمة 
حبل يبغي النزول كي يغير الناس» ويجعل منهم مبدعين وكتب على ألواحه حديدة « ها أنا ذا جالس انتظر 
بين ركام الألواح القديمة المحطمة والألواح الجديدة» ولما تستكمل كتابة الوصايا عليهاء فأي مى تأي ساعي: 
ساعة انحداري وجنوحيء فأنئ أريد إن انحدر إلى الناس ثانية. وذلك هو سبب انتظاريءإذ لابد أن تعلن لي 
علامة اقتراب الساعة فأرى الأسد الضاحكء وسرب الحمام الزاحفء وإلى ذلك الحين أتكلم كمن له سعة من 
وقته فأخاطب نفسي وأقص عليها ما أعلم إذ لا يقص علي أحد شيعا جديدا.»© فنيتشه وهو ينتظر يجلس 
ويخاطب ذاته؛ الذات تراجع ذاتهاء هنا تتوقف حركة الذات. وهنا يبرز تناقض نيتشه الذي يلح دائما على 
الحركة. ففي الفسحة من الوقت الذي ينتظر فيه حوارييه» وهو صاعد على الحبل للنزول إلى الوادي معهم 
الذي عزموا أن ينقشوا معه تعاليمه على قلوب الناس» يجلس/ثبات ويحكي لنفسه. هي الحظة التناقض إلا يقول 
ما يعي و يعي ما لا يقول] فلابد إذن من الثبات» والاشتغال على الذات بله خطاب الذات في نفس الوقت 
الذي تشتغل على خطاب الآخرء كي نفلت من قبضة الميتافيزيقا. فالكتابة ليست فقط ديونيسوسية بل أبولونية 
كذلك» فديونيزوس غير منفصل عن أبولون. أي أن الكتابة اشتغال مزدوج صعود ونزول. حركة وثبات 


»حضور وغياب. 


أ دريدا “الكتابة و الاختلاف » ص 166-167 
* - نيتشه : هكذا تكلم زارادشت » ص 166 
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الكتابة ليست حركة وهيجاناء تنأى عن الاشتغال بذاتها بل هذه الذات هي عينها الآخرء هي الذات 
الي تدكرت لها في البدء» لتستعيدها مرة أحرىء بعد رحلة جينيالوجية في عصور العقل» لتستعيد المطرودء 
والمسجونء وهو هنا الجنون» فتنفتح الذات على الآخرء تكون معها هذه الكتابة تجربة وحودية تبحث عن 
معيئن وجود الذات» أو معي الكينونة» فتغدو الكتابة حفر في الذات بالذات» وتقويض أوهامهاء وما تخطه هي 


بن امتافيزينا 


الكتابة ليست غيابا مطلقا للمعئ» فقط تأحيل حضور لمعيئ إلى حين» هي فارماكون كما قال أفلاطون 
تمارس التذكر والنسيان في الوقت ذاته» فيصبح النص لعبة الإحالة والأثرية . قد نزداد فهما بالرحوع إلى 
الكلمة المفتاح في إستراتيجية التفكيك الأثر( ©6536)الكتابة/الأثر إذ أن « لفظ الأثر من تلك الألفاظ اليّ 
تشكل فضيحة بالنسبة لمنطق الميتافيزيقا» منطق الحصر والحد» وال تفضح انفصال أزواجها فتصالح فيما بنيهاء 
عاملة في الوقت ذاته على إبعاد هما بعضهما عن بعض ... إن الأثر ليس غيابا لكنه ليس حضورا كذلكء إنه 
بقايا حضور وعلامات غياب.إفا "اللحظة" الى لا تسعفنا في إدراكها أنماط الزمان التقليدية فلا هي ماض زال 
ولا هي مستقبل سيأق ولا حاضر قائم» الاقاركن لين لصون ول الغياني إن اللتضوى يات الخياب 
حضورا . هذا هو المنطق الدريدي جمع المتناقضات لحظة لا تدرك فيها تقسيمات العقلانية للزمان بين حاضر 
وماض ومستقبل» إنه استمرار لا ينفك وانفصال لا ينقطع إنه وعي مختلف بالزمان. أنه مكان الاختلاف 
المرجأء الكتابة الأثر. ففي النص بحد أثر/ دمغات نصوص أخرى بصمات» تظهر في النص كالطيف» تلوح 
كشبح يسكن الحضورءفلا نقدر على حصرها لا في جدول الغياب» ولا في الحضورء فهي بين الغياب 
والحضور. في مقابل فعل الرقص عند نيتشه كإجراء لنقد العقل الغربي » يقترح دريدا الالتواء كإستراتيجية 
في القراءة والفهم والتأويل ونقد خحطاب العقل الغربي«الالتواء(102085) في قلب"اللوجوس"كما بمارسها 
فيلسوف على شاكلة دريداء لا يخرج عن إطار اللعب»© حيث يكون الالتواء حركة مزدوجة: تتموقع بين 
الدخول والخروج ف النص. من أجل هز بينته وتشتيت معناه»والانشغال بآثاره. وإثبات فاعلية هوامش بخسها 
العقل قيمتها. إذا الكتابة تقوض سلطة العقل» وتشتت المعيئ» عبر حجدل الاختلاف والإرجاء» وتغرق النص 
ضمن لا فائية من النصوصء إفها الكتابة لعب لغوي.و احتفال بالخصوصية ال يحاول المنطق الشمولي احتوائها 


أ - عبد السلام بن عبد العالي : لعقلانية ساخرة 51 
2 - محمد علي الكردي: دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر » ص155 
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وابتلاعها. فالقبض على حقيقة ثابتة للنص في القراءة النقدية المعاصرة أصبح من الأوهام » الي تجحاوزها الخطاب 
النقدي الغربي. حيث يتطلب النص من القراء ملاحقة الأثرية في النص و بحث تأثير هذه النصوص على النص 
والبحث في تاريخ النص. 


- 94 - 
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الفصل الأول :التقد : سوال أءلص 


هن لخلضلخ كاله الخرفنيا لعن 
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35 الاشغال اللزدوج. 

4. الكملة :النتل ملحما . 


5. الغاص ف الكاب النتددة 
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بوصفه نشاطا ومعرفة دينامية» أكد النقد حركيّته في الأنساق الي يشتغل فيهاء فهو حطاب حواري» يتحرك 
بحرية ليكون مكان حوار لحقول مرجعية أهمها: الأدبء المعرفة» والعلوم(الإنسانية)» العلم» والنقد نفسهء 
الثقافة» الحياة» دواري © ف "النقد"لم يكن قسرا على الأدب» بل يشتغل في حقول المعرفة المتعددة: 
الأدب» الاقتصاد» الفلسفة »كما النقد ذاته. يكفي تذكر:نقد الاقتصاد السياسي عند ماركس 1/1315 )؛ 
نقد العقل عند كانط »نقد النقد عند "تودوروف "10001059 ).نقد النص» نقد حطاب العقل» نقد 
الحقيقة » نقد الذات المفكرة مع علي حرب.« إن مصطلح:نقد لم يختص في التداول الاصطلاحي بدلالة 
واحدة.وإنما حرى توظيفه في حالات متعددة بدلالات متعددة. ولا شك أن مختلف الاستعماللات للمصطلح 
الواحدء تعمل أثرها في تضييق أو توسيع بجحراه وما يمكن إن يحمل عليه © والأكيد أن النقد استفاد من هذا 


الانفتاح على حقول المعرفة. 


ولعل هذا ما يجعل منه زئبقي الحركة» موسوعيًا إلى الحدٌ الذي بإمكانه أن يطيح بالحدود بين حقول 
المعرفة» ولا يمكن نكران أن التّقد يخضع في كل مرحلة يقطعها »وهو يؤسس لنطابه الشخصي للنّسق الذي 
يهيمن على تلك المرحلة .وبقي في كل قفزة يقطعها سيرا نحو ممارسة نقدية دون استثمار إيديولوجي مفتوحاء 
منشغلا بالسؤال والبحث المنهوم عن آفاق مختلفة للممارسة النقدية المتجاوزة للانغلاق. وهذه القفزات داحل 
هاته السيروة »يتجدد خطاب النقد ويجدد أدواته» ويغير مواقع الرؤية ووضعياته وهو يشتغل على النص.و لعل 
هذا ما بحده بحسدا في المشروع النقدي البارق : «لقد منح بارت النقد الفرنسي البنيوي وما بعد البنيوي 
إمكانات لتفجير السائد النقدي. عمل على تعميم نوع من الحرية المتمكنة في التعامل مع النص» ومع 
الفضاءات العلامية» مخلخلا النظرة المنطقية إلى الدلالة؛ لتبدو إمعاناته في الشيء الحمالي»بلا حدودءوبلا 


وسائط.محدثا بذلك انقلابا حقيقياء في مفهومى النقد والخنطاب النقدي »© 


يتعامل النقد مع المعرفة بشى صنوفهاء مبينا ليونته في التعامل مع أي نصء وطواعيته للانخراط في حقول 


المعرفة المتعددة. ولعل أهم رين يرفد النقد منهما: الأدب والفلسفة «إن النقد ما هو إلا نشاط ميدان ممزق بين 


أ ينظر محمد الدغموميننقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر.منشورات كلية الآداب» المغرب» ط1:1999 ص 
ص9:10 

2 - محمد أحمد البنكي : دريدا عربيا » ص21 

3 بختي بن عودة: ظاهرة الكتابة في النقد الجديد» ص 86 
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كل من القطبين المتحاربين: الخيال والمنطق الفاسقييه 0 فهذه المنرلة بين المنولتين للنقدء تزيد من نقاط تميز 
الممارسة النقدية المفتوحة/الممزقة بين تحسيد الأدب» وتحريد المنطق. ولأحل ذلك نفى بارت أن يكون النقد 


2 
علما بل «يحتل مكانا وسطا بين العلم والقراءة.» 27 . 


هيمن الاشتغال خارج النص على خطاب ما قبل الحداثة» الذي انمحصرت همومه في البحث عن المدلول» 
ومضمون الخطاب» والانشغال بالمؤلف», والتاريخ» والسياق الاجتماعي في تفسير النص» حيث كان انطباعياء 
وهو الأمر الذي ثارت ضله البنيوية. الي اعتبرت أن اللغة لا تمثل الواقع» ولا تنقل المعئ» بل تخلق الكلمات 
من جديد» فتفسير النص مشغول ببنية اللغة ذاتهاء وليس فيما هو حارج عنها. 

نبّأت البنيوية عن ممارسة نقدية عقلية» انشغلت ببنية اللغة» وإقصاء السياق الخارجي» متجاوزة القيمية 
والمعيارية نحو ممارسة علمية تصبو إلى تحقيق اليقين» حيث تأسست على مقولة البنية المغلقة» فعرّحت على 
الإنسان؛ مذ تنادى أصحابا موت المؤلف» وأغلقت البنية وحاورتها وفق سانكرونية أفقية لا تمد يدا إلى ما 
حفي وتوارى في خلفية النص الديونيزوسية» إذ ركنت البنيوية إلى الرؤية الداحلية للنص» انطلاقا من ثنائيات 
متضادة (الدال» المدلول)» (اللغة »الكلام)» (التزامن »التعاقب) وأغلقت النص» وأقفلت على التاريخ. وحصرت 
النص ضمن لحظة زمنية محددة. والغاية الي تحرك البنيوية هي الصرامة المنهجية» والدقة الموضوعية لأنهما كانت 
تبحث عن مقاربة نقدية علمية» حينما أغرت علوم الطبيعة البنيوية» خاصة إهمالها للجانب الإنساني» والتاريخي 


والوصول إلى نتائج قارة . 


جعل الإغراق في التجريدء والإغلاق على التاريخ: والإقفال على البنية» أهل البنيوية يثورون عليها 
»وهاته هي المفارقة» فأشهر "بارت" مولد القارئ» كما أعلن "تودوروف" مولد القراءة الشعرية» وأشرك 
"ريفاتير" القارئ في مراقبة الانزياح» وتغيرت الرؤية بالإجمال للنص» وتمت مصادرة الوهم : انغلاق البنية. 
ودخل القارئ/الذات إلى اللعب» وإنتاج النص» وتوليد المعين» وبدأ الاحتفاء عمصطلح " النص" وبدأ الحديث 
عن التناص» والتداحل النصوصيء» وبدأت معاول التفكيك والحفر» مستلهمة التراث النتشوي» بالبحث في 


خلفية النص» وما يترسب في أعماقه من عوالم مغيبة مضمرة» وتتبع تاريخ تكونه « غادر النقد من مضائقه 


أ - كريستوفر نوريس : التفكيكية النظرية و الممارسة » ص 60 
2 - بارت : نقد و حقيقة » تر : منذر عياشي ؛. مركز الإنماء الحضاري » لبنان» ط1 » 1994 » ص 101 
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الابستيمولوجية والتشريعية» إلى فضاءات التقويم الحينيالوجي بخطواته ونتائجه على فروع الثقافة المتعددة. > (1) 
فالناقد ما بعد الحداثى قد غادر أرض الثنائيات الميتافيزيقية الى يتم غلن أساين منها الحكمء وأصبح عمله 
حلخلة هذه الثنائيات» متدفقا إلى أعماق النص. للبحث قُُ تعالقاته التحتية بغيره من النصوص . ومراقبة 


التحويلات الي يحريها هذا النص على هاته النصوص. 


مع ثورة اللسانيات المعاصرة» والانقلاب الجذري الذي مس اللغة في القرن العشرين» حيث كفت اللغة 
عن تمثيل/محاكاة الأشياء في العالم» وإِنما أصبحت تخلق الأشياء من جديد ؛بل غدت أكبر من ذلك بيت 
الوحودء ومأوى الكائن باعتباره كائنا بلا مأوى» يبحث عن سكن .ثم اشتد الالحاح مع تيارات ما بعد البنيوية 
على أن اللغة في أصلها محازية ولا توصل معيئء وإنما هي مضللة, غير طاهرة.ولما كان النقد خطابا 
لغويا. يتساءل "بارت" عن طبيعة العلاقة الي سيقيمها النقد مع اللغة « إن النقد يواجه موضوعا ليس هو 


العمل» ولكنه لغته الخاصة. فأي علاقة يستطيع الناقد أن يقيمها مع اللغة ؟م © 


وقد نضيف سؤال ناقد آخرء والذي يبرز حيرة النقاد إزاء علاقة النقد باللغة: إذا كانت لغة الأدب تمارس 
نوعا من الازدواجية بين المععئ والتعبير».فإن لغة النقد باعتبارها لغة اللغة» ستجرب ازدواجيتين معا 
وستتضاعف فيها المستويات إلى حد كبير. فكيف ستحمي نفسها من حيلها هي؟ إن هذا السؤال» هو الذي 
يجعل لغة النقد تفتح عينيها على مداهماء وتحاول أن تعيد النظر ليس فقط في لغة الأدب» بل في لغتها هي أيضاء 
لتحعمى من .فضاخ اللفة و اشراكيا:© إن ما يرك هاته الخيرة ويغلش هذا السؤال هو سوال مضمرة نا علاقة 
الكائن باللغة؟ 


ولعل السؤال الآخر الذي يطرح هنا: هل كان تحاوز الخطاب الفلسفي للخطاب العقلي إلحاح على 
الخطاب النقدي في ارتحاله نحو مغامرة الكتابة بوصفها نسيانا كما هي عند نيتشه ؟ أو أثرا بله توقيعا كما هي 
عند دريدا؟ حرية وتذكرا كما يقول بارت ؟ أي هل يخلق النقد علاقة جديدة مع اللغة يحكمها الاستعمال 


الخمال ؟ 


أ عبد الرزاق بلعقروز : تحولات الفكر الفلسفي المعاصر »ء ص112. 

7 - رولان بارت :نقد وحقيقة » ص ص 107:108 

3 ينظر بول دي مان : العمى و البصيرة » مقالات في بلاغة النقد المعاصرء تر سعيد الغانمي » المجلس الأعلى 
للثقافة ط2 » 2000 ص ص 9 » 10. 
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من أجل غاية مضمرة تحرك هذا البحث:سأستعين هنا بواحدة من الإحراءات الفينومينولوحية وهي 
"التعليق"؛ تعليق المعيئ المرجعي» من خلاله نخلق فسحة زمنية» بمكننا اللعب فيها وبعث طاقة المفاهيم» لأجل 
تفكيك الاعتقادات الدغمائية الي تؤطرها المؤوسسة»ويسيّجها العقل. فسيعمل البحث إذا على تأخير الدلالة 
الواحدة والأصلية» وخلخلة ماهو ثابت وقار في الطبقات الحيولوحية والتراكمات المعرفية للمصطلحات 
والمفاهيم» وسيكون هذا سبيلا لأحل البحث عن منطق للإبداع خاص بالنقد من المفهوم والمصطلح ذاته الذي 
تبنته المؤوسسات العقلانية. والتأكيد على أن حطاب النقد فاعلية كتابية هو الآخر. وليس الغرض من هذا 
التأسيس عبر منطق الاستبدال» بل الإلحاح على الاختلاف من خلال التكملة والإضافة. لنستيعيد الفائض 
الدلالي للواحد الأحادي بحثا عن اجتراح إمكان النقد إبداعا... ولعل من وفرة معان النقد» ما يجعل البحث 


يعقد العزم على تتبع هذا المصطلح |النقد] وصيغه ومختلف تشكيلاته وتفجير طاقته وكثافته المفاهيمية . 
1- خلخلة ثنائية: لغة / ميتالغة : 


تخضع العلاقة بين النقد والأدب» لمنطق الثنائيات المتقابلة- ضمن الرؤية المنطقية للغة-- ومن هذه 
التقابلات المفاهيمية بحد:(أدب/نقد)» (لغة موضوع/لغة محمول)» (لغة/لغة اللغة)» (إنشاء/تعليق)» 
(إبداع/ابتداع)» (لغة حسية/لغة محردة)» (كتابة/قراءة)» (إبداع أول/إبداع ثان). إذ يذه الثنائيات المتعارضة 


تتحدد هوية النقد في نسخته العلمية والعقلية؛ باعتباره في مرتبة ثانية وثانوية بعد الأدب. 


تشكل ثنائية( أدبءنقد) الوحه الآخر لثنائية (اللغة» ولغة اللغة) من منظور الدراسات الألسنية. إذ تلقفت 
اللسانيات النموذج المنطقي في تقسيم اللغة إلى موضوع ومحمول. فهذا "ياكبسون" في نموذج التواصل يتحدث 
عن الوظيفة الميتالغوية» وهي اللغة الى يكون موضوع دراستها لغة أخرى, فالنقد لغة تتحدث عن لغة 
النص؛أي لغة اللغة بتعبير المناطقة . 


قسم "ياكبسون" اللغة إلى قسمين » يكمّل كل واحد منهما الآخرء ولا وجود لأحدهما دون الآخر وهما: 


1. ما وراء اللغة ( المحردة ):( 131283286 1/1662 ) أو اللغة المحمول. 


2. اللغة ‏ الهدف (الحسية ): (05[66 - ©1.2132611) أو اللغة الموضوع. 


- 359 - 


252162516 4 562 


فإذا شرحنا كلمة بواسطة الترادف, أو التضاد فإننا نستعمل الميتالغة»وتكون الكلمة المراد شرحها هى اللغة 
المدف والنقد حسب "ياكبسون" يمثل ميتا لغة»لأنه مقولة تتكلم عن مقولة أنزرى 7 لافووت ادق الأدي 


بالنقد تناظر علاقة : لغة بلغة اللغة أو ما وراء اللغة ( ©3/166231312828) . 


الظاهر أنه لابد من ترهين ثنائية لسانية» لمناقشة هذه القضية»لاستبيان ماهية النقد باعتباره لغة اللغة عألا 
وهي ثنائية :"الدال والمدلول" من خلال استغلال أهم الإضافات» ال زودت الثنائية بطاقة وتوهجء إن ترهين 
هذه الثنائية اللسانية له مسوغات» وجوازات طرحها "حسين حخمري" وهو يعالج قضية اللغة ولغة اللغة يقول:« 
إذا نقلنا هذه القضية إلى حقل اللسانيات واستنادا إلى مفاهيم"دو سوسير" فإن اللغة الموضوع تصبح هي 
المدلول 2515111868 واللغة المحمول هي الدال 51511162116 ويحذا تصبح العلاقة بين اللغة- 


الموضوع 08[©6 - 12118286 واللغة الواصفة أو لغة اللغة من نوع علاقة الدال بالمدلول» © 


بحرد الإحالة إلى أن علاقة اللغة ولغة اللغة من نوع علاقة دال ممدلول» يجعل البحث يفجرها داخل 
الرؤية ما بعد حداثية» خاصة مع إستراتيجية التفكيك طاته العلاقة الى تجمع حدي العلامة وتحيل العلاقة بينهما 


إلى اللعب» والاحالة المستمرة» والانزللاق إلى مالا مهاية . 


إن البحث “في القاموس ‏ عن مرادفات ‏ بيت (موضوع) مثلا محد:منزل» 
مسكنءمأوى/(محمولات)...وتبحث عن أضداد بناء (موضوع) ضده : هدم » تقويضءتفكيك 
(محمولات)...هذه المرادفات والأضداد (الموضوع وامحمول)تتساوى في كوفا كلها دوال. فلما تبحث عن 
معيئ كلمة ماء لا تحد إلا دالا ولا تجد معيى ماهو تصور ذهين . يحتاج هدا الدال بدوره إلى مدلول وهكذاء 
فينتشر ويفلت وينزلق المدلول ويبقى مرحأ ومؤجلا إلى ما لانهاية. وهو ما يدعوه التفكيك "لا استقرار اللغة". 
إن« لا فائية الدال لا تحيل إلى ما يعجز اللسان عن التعبير عنه ( أي إلى مدلول لا يمكن إن يجد التعبير عنه)و نما 
إلى فكرة اللعب»77©وقيام اللعب بين الدال والمدلول هو ذاته قيام الكتابة «إن قيام الكتابة هو قيام اللعب: وها 


أن اللعب يعود إلى نفسه؛ ماحيا الحد الذي كان يعتقد بإمكان تنظيم حركة العلامات انطلاقا منه» وجارا معه 


'- ينظر فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون دراسة و نصوص »المؤسسة الجامعية للنشر 
والتوزيع»لبنان » ط 1 19932 ٠‏ ص ص 39 84٠‏ 

2- حسين خمري : نظرية النصء من بنية المعنى إلى سيميائية الدال» الدار العربية للعلوم ناشرون » لبنان و 
منشورات الاختلاف »؛ الجزائر ط7 2007٠‏ . ص 284 

3 بارت : درس السيميولوجيا »ص 62 
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جميع المدلولات المطمّنة» مطوحا بجميع الأماكن الحصينة» جميع ملاجئ "خارج اللعب", الي كانت تشرف 
على حتفل اللننة أو نيه ج33 قيام اللعب بين الدال والمدلول وبين الموضوع والمحمول هو الكتابة أي إنتاج 
اللغة ».والابتعاد عن الانشغال ممضمون الخطاب ,الأمر الذي يلغ الحد بين مدلول متعال ودال منحط[| أقصد: 
الرؤية الفلسفية الميتافيزيقية للدال والمدلول» الى تعلى من شأن المدلول» وتحط من قدر الدال].وبحجسب نص 
حسين خمري الذي يعتبر النقد مثل الدال» والنص هو المدلول» فإن الحدود بين النقد والأدب تلغ ويقوم اللعب 
بينهما. بل خحطاب يؤخر حضور المعئ المرجعي» ويخلق فسحة يتاح فيها للقارئ إنتاج النص وتوليد الدلالة» 
من خلال الملاحقة والتتبع» فيمح الحد بين النص والقراءة» فتحدث علاقة تداخحل يتجاوز فيها خطاب النقد 
»النص الظاهر وما ينقله من معيئن أحاديء لتيسر عودة النصوص الغائبة .محتهدا في تمزيق العلاقة بين وحهي 
العلامة . 


ترى المتعاليات الأكادمية في خطاب النقد لغة صارمة لا شأن له بلغة الأدب..إلا أن يعطي معرفة عنه 
هي معرفة عقلية همولية» صارمة» عقلانية. والي يرى فيها دريدا«ضرب من السعار التجريي» والتخطيطية 
المتكائرة. »© تجمد المعيى في نسق مغلق. أما تقمص صفة الإبداع» فهو مرفوض . لكن « صرامة النقد لا 
تتجلى» ولا تتضح, إلا عندما يكون على علم بتقلباته "الأدبية" »ويسمح بما. >6 النقد لغة» وابتداء من هذه 
اللحظة لابد أن يبحث النقد عن استعمال حمالي للغةعيحسد من خلاله وعيا باللغة» فتستشعر ذات القارئ أنه 
كائن بلا مأوى يبحث عن سكن وسكينة» يحتاج مأوى ولن يكون هذا المأوى العا المثالي البعيد المتعاليي عن 
هموم الإنسان الوحودية بل هو عالَ اللغة ا بمحسد الذي يجعل الكائن يلتحم فيه» ويعي وحوده في عالم متغير ما 
يضطره للتغير ليفهم العالم» فيهتك رداءها الرجعي خاصة» ويجعلها تغادر مواقع التمثيل والمحاكاة» ويزيد في 
تصديع العلاقة بين الدال والمدلول ليكسب العلامة دلالات أخرى لم تكن أبدا لتكون لا. 


أ جاك دريدا : الكتابة و الاختلاف.ص 104 
2- دريدا : المرجع السابق » ص 135 
5 كريستوفر نوريس : التفكيكية النظرية و الممارسة » ص 16 
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2 - إزاحة وفائض : 


إذا كان النقد"ع13281138- 1/1662" فإن الدحول في دلالات "28/1668 "يفتح الأبواب» في فهم 


اشتغال الخطاب النقدي ,ما هو ميتا لغة. 


من نافلة الزيادة/الملحق» استخدام إمكانية المعيئ المزدوج» للعب بالكلمات هذا ما يقول به التفكيك. إذ 
استقطبت المصطلحات المزدوجة المعاني» اهتمام إستراتيجية التفكيك؛ فالكلمة المزدوجة المعاني تحمل في داخلها 
قوة على الخلخلة» والتفكيك.7؟: فنعمل على إظهار المعنيين المتناقضين للمصطلحء والعمل على استحضار 
المعيى المهمشء بإثارة الريبة والشك في الظاهر وفيما هو مقول بزعزعة استقراره» وهناءته وبعثه إلى مدارج 


التبعثر والتيه. 


"1/1613":هي من المصطلحات الى تحتمل معاني مزدوجة أو قل متناقضة.عبر هذا المصطلح يخلق البحث 
إمكانات وفسحة جمالية مع التفكيك واللعب اللغوي. مع" 131811386 (1/166)3 "نكون إزاء ثروة/ ثورة 
لغوية "الميتا" تحدث انقلابا على المعين المتداولءإن الميتا تعن كذلك غير"ما وراء". إنه المهمش الذي يسكن هذا 
المصطلح. 

يتركب هذا المصطلح من :1311811386 + (1/166)3 " 


#ي ع 2 
1 - 2162 *: وقود صلب قابل للاحتراق » أو وقود يحترق بلا رماد. © 


2-الحرف(2): يدل أساسا على النار والحرارة والطاقة» وهو رمز الكبريت الأحمر وقود اللهيب 


والاشتعال.10).وهو حرف تتضمنه"الميتا"'»سنكون أمام ثنائية متداحلة قِِ لفظ واحد (وقود+ كبريت- 


أ ينظر جاك دريدا : المرجع السابق »ص 27 

* - إن البحث هنا يريد إن يجد مسوغا لهذا الطرح ٠»‏ خاصة وأنني لا أملك أي دليل لكنني أجد بعض المسوغات مما 
قرأت .فهذا عبد السلام بن عبد العالي يربط بين لفظتي الأثر و التراث يقول : " لست أدري ما إذا كان فقهاء اللغة 
يوافقونني على هذا ء إلا أنني أحب أن أجعل لفظ تراث مشتقا من لفظ الأثر و لست أمتلك أي دليل لغوي يقنع بجواز 
هذا الاشتقاق ٠‏ اللهم إنني أعتقد أن هناك أكثر من دلالة فلسفية تسوغه" عبد السلام بن عبد العالي : لعقلانية ساخرة » 
ص51 

2- سهيل إدريس و جبور عبد النور :المنهل» قاموس فرنسي عربي »دار الآداب بيروت و المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر 111 ٠» 1990٠‏ ص 662 
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نار» تفجير» احتراق» هول و كوست...) وكذلك (١الوقود‏ والكبريت من لوازم البيكت كالموقد, ومن لوازم الإنارة 


كالقنديل.) 


3- اللغة/ 1211811386 :جاء في محاضرة دريدا:"'بين الحاوية والبركان:اللغة.رسالة من شوليم( 5©101612) 
إلى روزنسفايغ ( 05611259618)" اللغة تتكلم عبر النار والانفجار» أين تحترق الذات وتكتوي المدلولات» 
اللغة هي آلة الحفر ومادة الحفرء نحفر يما وبداخحلهاء اللغة انفجار وانشطارء لا تنفك عن التقلب والتحول 
والتلون» بجعل الإنسان لا يحيا في جمالية المشاهدة (مسكن وسكون وسكينة) » وإنما يواحه تراجيديا المكابدة 
(صراع ومعاناة» بناءو هدم)» يتحلى بصورة اللغة المتشظية» ويتجلى في مستويات وجوده وحضوره ككائن 
مختلف. لا يزال يتخلف ويتراحع دون بلوغ مقصوده. وإدراك مفقودة, النار ليست بحرد محق وحرق, وإنما هي 
أيضا بعث ونشورء انبعاث وصدور.وسيكون النص الذي مادته اللغة: هو النص البركانى الذي لا يخمد ولا 
يسكنء دائم الحيجان والثوران» نص يتكلم بالجرح والميف © اللغة هي عالم تكون الكائنءو تقلبه» واحتراقه؛ 
لتبعثه وتقذف به مولودا مطهرا من كل ما تخزنه الذاكرة» نقيا من الآثام والأوهام» وهو قد عاش تحربة النوف 
فتطهر من الألم. لحظة التكون في رحم/اللغة لما البطولة» فاتخاذ القرار بالسكن في اللغة يشهد على توقيع اجرح 
على جسد الكائن» ولكنه اجرح الضروري لأحل البعث والصدور والخلق» فليس يغ عن الميلاد نزيف 


ومخاض عسير» ليعود الكائن الممزق جديدا. 


1352 (1/166)3 / الميتالغة: منطق الميتالغة ليس منطق الوصف والشرح؛ بل منطق التفجير والحرق 
والخرق و البعث» حيث التراحيديا هي ما يشكل جوهر الوجود في النص» إنا لغة تشتعل» تأكل الأصل» تقتل 
اللوغوس القابض على المعئ, لأنه بمنع التعدد» ويحتوي المختلفء, عندها نفهم مراد بارت: من أن الكلمات لا 
تعود تدرك وما كمجرد أدوات» وإنما تصبح قذائف موجهة؛ وانفجارات ورجة وآليات ونكهة. ©أسيكون 
الميتا لغة هو النص البركانى» منطقة منكوبة ليس .مقدور الكوجيتو/ الأنا أفكر الإقامة فيهاء عليه بإجلاء المكان 
للحمم المنصهرة بعضها ببعض الى ستغادر الأعماق» وتتحين الفرص للخروج »وإن لم يفعل سيحترق لأنه 


أ شوقي الزين : تأويلات وتفكيكات »فصول في الفكر الغربي المعاصر »المركز الثقافي العربي» المغرب/ لبنان ط1» 
2. ص 204 

" ينظر محمد شوقي الزين :"بركانية النص و أتون المعنى "بختي بن عودة قارئا لجاك ديريدا‎  * 
2008 » لاأط. ماح 123 _25 طا/أع 1360.0 3 [313120.31/ كا أ]. /لالالا/ا/ا// :مط‎ 

7 ينظر رولان بارت : درس السيميولوجياء ص16 
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محكوم بوازع الحفاظ على الذات » هذا الكوحيتو الذي يقصي الحسد المحارب . إلا إذا كان ديونيزوسيا مغامرا 
مخاطراء محتفيا بالجسد» يعتبر الاحتراق ميلادا جديداء من أجل أن يتجاوز ذاته» ويكتشف ممكناته» ويراهن 
على وجوده؛ إذ يفترض الكوجيتو الديكارت[ الذات المفكرة ] قدرة الذات بوصفها ماهية مفكرة على القبض 
على الحقيقة» هذا إذا انفصلت عن الحسدء والمعرفة الحسية إجمالا. 


داحل هذا العالم المتشظيء والمنفلت» وغير العقلاني والسائل» هذه اللغة النارية. لا يكون لها هنا محل من 
الوحود أو بتعبير أدق يكون أمنها مهدداء وهو ما يستدعي من هذا الأنا أفكر أن تنزل إلى أرض الواقع والعالم 
المادي» وتفحص متغيراته وتعدده. ليحدد الكائن فيها ماهيته.وسيفكر البحث مع الحينيالوجي نيتشه في "إرادة 
القوة" الي تغوص إلى الأعماق» وتتدفق تدفق الشلال» وتنزع الأقنعة» وقتك الحجبء وتتصارع مع تأويلات 
سابقة؛ إها الذات المؤولة الي يصبح «وجودها مرهوناءما تحدثه من معارك وحروب/صراعات تأويلية تصنع بها 
كينونة الإنسان الحينالوجي» الذي يعتقد بأن مصيره في التاريخ مرتبط لا .ما يخوضه من مشروع بحث سلمي 
عن المععيئ» و إنما يرى التاريخ من حيث كونه "حلبة صراع" ليكون وجوده إذ ذاك سلسلة لا فائية من 
التحولات التأويلية. وتكون الحينيالوجيا تاريخ ذلك المصير.» © سيكون التفكير مع نيتشه ضد النموذج 
الارتكاسي »لصالح النموذج الإبداعي للناقد الذي لا يرضيه الزهد في ال"حقيقة" بقدر ما يزهد في الارتكاس 
و السليبة أمام نص يخفي أكثر ثما يصرح, عندها يصبح الناقد مبدعا تستهويه المغامرة والمخاطرة ف وديان 


الدلالة »و فسيفسائية النص» وتشرباته وهو يسكن اللغة. 


هذا القتل هو بداية اللعب والتعدد. فالعالم /النص عند نيتشه هو لعبة النار لعبة الاحتراق. عن نيتشه 
يحدّث بحديث هيرقليط ( 116121166) [مؤسس الفكر الجحدلي] قال : الواحد هو المتعدد» فقد اكتشف 
هيرقليط أن العالم هو لعبة زوس”. إنه لعبة النار مع نفسها. والعالم يتجدد يولد من الاحتراق الذي يأعذ شكل 


التعدديق» © الحضارة الغربية حضارة عقلانية» تنفي التعدد والاختلاف» تعتقد أن الحقيقة موجودة في عالم 


أ-عبد السلام بن عبد العالي : ميتولوجيا الواقع » دار توبقال للنشر المغرب ط1؛ 1999: ص82 نقلا عن عبد الغني بارة 
: الهرمينيوطيقا والفلسفة » ص37 

* - زوس كبير الآلهة عند الإغريق. سرق له بروميثيوس النار أهداها للبشر و عذبه زوس بأن صلبه وجعل النسور 
تأكل من كبده كل يوم حتى إذا انتهت تلك الكبد بدلها بأخرى 

* - ينظر نيتشه :الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي » تقديم ميشال فوكو ء تعريب : سهيل القش » » المؤسسة 
الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » لبنان طم 2 ٠‏ 1982 ص ص 59:60 
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المثل ونستطيع البرهنة على وجودها وأن هذه الحقيقة تقبض على المتعدد المحتلف في العالم المادي» أو أن هذا 


المتعدد والمختلف في النهاية يرجع للتطابق معها . 


فالميتافيزيقا تنفي المختلف .تنفي غريزة اللعب» وتكرس التطابق مع مدلول متعالي سابق. تطابق العالم 
المادي مع العالم المثالي» لكن العالم المادي لا يحاكي العالم المثالي»بل هو في لعب وصيرورة واحتراق 
وبعث. وعندها فلاحديث عن ثبات المعى» حيث يعود المع إلى ذاته مختلفا. تلك النار الي سرقها بروميثيوس 
للزوسءو أهداها للبشرء إن النار رمز المعرفة» رغبة قتل ومقاومة» مرح و لعب. إن الاحتراق هو منطق الكتابة 
فهو منطق الموت/ الحياة» الكتابة لعب ونار فيما تذهب إليه "سارة كوفمان" وهي تقرأ نصوص نيتشه تقول: 
« تلك اللعبة » النار الي هي الكتابة». (1) اللعب بحاوز لسلطة الحقيقة» ومقاومة وهم الحقيقة الموحودة في 
عالم مثالي. الكتابة/اللعبة والنار إا لعبة الخفاء والتجلي» أين يمكن للمعيئن أن ينزلق» ويصير» ويتحرك؛ فاللعب 
اللغوي بالحروف والكلمات كفيل بقتل المععئ المركزي»؛ حيث تتولد معان جديد في كل لعبة» كزهرة نرد. 
فقتل الدلالة الأصلية/اللوغوس أول إجراء من أجل التعدد والاختلاف حيث يفسح المجحال واسعا للعب وتعدد 
المعيئ. يقول نيتشه :« وحدها في هذا العالم» لعبة الفنان والطفل تعرف الصيرورة» والموت» تبئ وقدم» بدون 
أي اقدام أخلاقي» وداخل براءة دائمة العافية . وهكذا تلعب النار الحية أبدا مثل الطفل والفنان» وهكذا تبئئ 
وتهدم بكل براءة ... تكدس مثل الطفل أكواما من الرمل على شاطئ البحرء ها تكدس ثم قدم,» وهي من 
وقت لآخر تكرر لعبتها مرة أخحرى.لحظة شبع ثم تنتابه الحاحة كالفنان الذي تدفعه الحاحة نحو الإبداع؛ إنها 
ليست الكبرياء الكافرة» بل هي غريزة اللعب المستيقظة بدون توقفء الى تحي عوالم جديدة + 22 رقا الكنارة 
لعب» وإضافة» وتكرار مختلف. عودة الميى على نفسه اختلافا لا مطابقة. وعليه قيام الإحالة والأثرية بين الدال 


والمدلول» بناء وهدم داحل الصيرورة» وبالتاليي قيام اللعب»ويرجع كل هذا إلى غريزة اللعب الديونيسي. 


يؤكد بارت في "نقد وحقيقة"-الذي ثار فيه ضد"رعون بيكار" صاحب كتاب:"نقد جديد أم دجل 
حديد" والذي أشهر فيه استنكاره للنقد المعاصر- أن النقد كتابة ويقول أيضا النقد يقودنا «نحو حقيقة 


3 ع ع 5 ع 5 
الكتابة» »ويقول «الناقد قارئ يكتب » 27 ويجب أن نفهم الكتابة على أنها ممارسة اللعب» هذا الأخير الذي 


1 سارة كوفمان» روجي لابورت : المدخل إلى فلسفة جاك دريداء تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثرء تر: إدريس كثير 
وعز الدين خطابي » إفريقيا الشرق » المغرب ط 2 2 1994 ص 78. 

* - نيتشه : المرجع نفسه». ص61 

3 - ينظر بارت : نقد وحقيقة» ص ص 115 ٠‏ 118 1196 


- ك4 - 


252162516 4 562 


كما سبق أن ذكرنا هو قتل الدلالة الأصلية للنص» من أجل فتحه وتعويمه في وفرة النصوص الي تعالق يماء 


بحثا عن جينيالوجيا ممكنة لمصطلح "11668" ذات الأصل الإغريقي يأت"عبد الملك مرتاض" على ذكر 
مختلف الدلالات الى تحملها هذه اللفظة؛ "فلميتا" تعيئن في العلوم الطبيعية التغير والتعاقب والمشاركة 
والتخفيف من غلواء تراكب العناصر» وتعنٍ ما وراءء ومابعد» وما يجاوزء أو ما يشمل بالقياس على شيء 
من الأشياء »أو علم من العلوم. أما دلالتها في العلوم الإنسانية: فهي الاشتمال والإدحال والاحتواء» كما تع 
الإخراج والإبعاد. إذ تعن انضياف شيء أو علم إلى آحرء أثناء المهامشة والبحاورة» فيلتحق شيء بشيء»؛ 
ويتسرب علم في علم» ويتحصحص معئ في معيئ آخر» وذلك لاقتضاء العلاقة المعرفية. فتصبح هذه اللغة الي 


تتحدث عن اللغة مثلا .عثابة هذه اللاحقة الإغريقية» الي تضاف إلى علم 7ن 


فهذا المصطلح هو من المفاهيم المضادة الي تحمل في داحلها نقيضها. ويحب أن نأحذ بالمعنيين» فلا نتتصر 
لمع ونقصي المعيئ الآخر بل نحتفي بتعدد المعي» فلابد من الاشتغال على المععئ المزدوج؛ بالتعرف داحل 
الكلمة على مدلولات لا تتمتع بوحدة» أو لا يحتويها معن مثالي. ونستطيع إرحاع المصطلحات الواردة فيما 
قاله "مرتاض" إلى:"الاحتواء والإبعاد"»"الإدخال» الإخراج"ء"المهامشة والمحاورة"»"انضياف"."يلتحق", 
"يتسرب". وال ترحع مقولات نقدية معاصرة: (الإضافة والملحق)/(المهامشة والحاورة/الاحتواء 
والإبعاد)/(تسرب وتحصحص). ستتوزع - حسب ما يبدو- على ثلاث آليات للممارسة النقدية : الاشتغال 
المزدوجءو التكملة» و التناص. 


أ ينظر:عبد الملك مرتاض:في نظرية النقدإمتابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها) »دار هومه. 
الجزائر دط 2002.2؛: ص 221 
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3- الاشتغال المزدوج : 


إن هاته الأفعال المتناقضة»(إبعاد وبحاورة)» (احتواء و مهامشة), (إدخال وإخحراج) تلخص فاعلية الكتابة 
النقدية ذهابا وإياباء على جسد النص» وحسد الكتابة النقدية في الوقت ذاته أو مايعرف الحركة المزدوجة” 
»وال تتراوح بين الفعل ونقيضه؛ و هو ما يلخص فاعلية الخطاب النقدي المعاصر خاصة» فإيقاع حر كته ليس 
مباشرا . حى ونحن نقول اختراق بجاهيل النصوصء والنبش في أروقته التحتية» فليس الأمر يخلو من مراحجعة 
الأشواط الي يقطعها في كل قفزة ينتقل فيها بين طبقات النص» يتوقف ليراحع ما قد قطعه أو ما يدعى 
"بفاعلية الكتابة النقدية"77؟ » كأهها معركة» يشكل الكر والفر فيها جوهر اللعبة »فهي تتحرك ثم تثبت» تبتعد 
وتقترب »تدحل وتخرج؛ وتعاود حبك خططها واستراتيجياتها في اختراق النص» وتراجع ما ابحرته وهكذاء 
فإستراتيجية التفكيك تعتبر النقد كتابة مكتملة بذاتها. ولا يكون كتابة إلا إذا اشتغل على ذاته فيما هو يشتغل 
على النص موضوع درسه. أي أن يكون ديونيسيا وأبولونيا. « إذا أراد النقد أن يعيش تبادلا مع الكتابة فهو 
عليه أن يلتحم بحركة ما يدرسه إلى حد "محبتها" أي محبة الحركة» و بالتالي الكتابة »وهكذا سيكون عليه أن 
يلتقي مع نيتشه في توكيده على "ديونيزوسية " كل كتابة »و لكن الكتابة أبولونية أيضا » فهي تع كذلك 
الجلوس و الحفر في داخلنا في اتجاه الآخر. هكذا داخل الحلم بالخروج من الحد . الحلم فحسب لأن خروجا 
فائيا و مفاحئا سيحرمنا من كل شيء. » ينبغي أن يتموقع النقد الذي إذ يفكر بالنص موضوع معاينته 


: 5 2 
ودرسه فهو يفكر بنفسه أيضا. 6 


الكتابة تخريج اللغة مخرج الحديد» وإضفاء لوثة التنوع داخلها »وإحداث البلبلة في أعماقها.فلا تُعى 
الكتابة.محاكاة ولا تمثيل» بل هي توقيع يحمل طابعا خصوصيا لخطاب النقد عبر اشتغالات عمودية وأفقية على 
حسد النص .هذه الشكل الكاليغراقي » هذا الجسد المادي ». الصورة الحمالية . فالنص يجعل من المعرفة 


هاه( احتفالات ديونيسوس احتفالات الخصب والحياة والموت» احتفالات بالتدمير والقتل. فتخرجه من 


* وهي في إستراتيجية التفكيك: أن تلجأ إلى أدوات صاحب خطاب العقل و ترجعها ضده ويجب إتقان لغة الميتافيزيقا 
وإتقان منطقها والإطاحة بمفهوماتها ومن ثم إرجاعها ضد خطاب الميتافيزيقا في نوع من الدهاء أو المكر و تبدأ 
المعرفة الجديدة بالنشوء عبر نوع من "الي الغريب للخطاب". ينظر جاك دريدا :الكتابة و الاختلاف ٠‏ ص 29 

1 حاضر النقد الأدبي » مقالات في طبيعة الأدب تأليف من طائفة الأساتذة المتخصصين » تر محمود الربيعي » دار 
غريب للنشر و التوزيع » القاهرة د طء 1998 »ء ( من ضمنه مقالة رولان بارت : النقد من حيث هو لغة ) ص 164 
7 دريدا :الكتابة والاختلاف » ص 40 

3 رولان بارت :درس السيميولوجيا »ص 16 
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السكون والكمون إلى الحياة» بخلخلة وهز لبنية النص» وفضح أقنعته والبحث في تناصاته.و تاريخه »وصوره. 
وتعرية أوهامه» ذلك أن إستراتيجية التفكيك ترى أن:ممارسة الكتابة من قبل الناقد هي الشرط الضروري 
لعملية القراءة. ف« حى نستطيع أن نعهد إلى النقد الأدبي بعمليات الاستجواب والقراءة» الي قم شخصيا. 
كذلك فهذه العمليات تفترض أن بمارس "الناقد" (المعقفات من عند. دريدا ) الكتابة أيضا >7 عندما يغدو 
النص سكنا للقارئ» عندما يخترق أماكن اللاتحدد» والبياضات» والفجوات الي تتيح للناقد الدحول إلى باطن 
النص.تكون القراءة أشبه برحلة صوفية تروم بلوغ المطلق والوصول إلى مرتبة العشق الصوفي للنص» إن« 
الاحتفال بالكتابة يصبح احتفالا نطق الاتتقال 5255386 » © قراءة كطقس شعائريء احتفالي يثير كائن 
البهجة. يغيب/يسكر الوعي أثناء محاورة مناطق الغياب» ترتعش الروح المتنسكة؛ وتنجلي القراءة كتابة أخعرى 
للنص. وتغدو متعة هنا للتأخير الحضور المعئ المثالي» وهو ما يجعل الذات تنتقل من مقام إلى آخر» لتعانق المطلق 
وتقذف التعدد في الوحدة»سيشكل الرحوع إلى أطروحات "بلانشو"» أهميته في الحديث عن الكتابة كاحتفال 
و طقوس « الكتابة هي مجموعة من الطقوس» هي الاحتفال الواضح أو الخفي الذي عن طريقه بغض النظر عما 
نريد قوله» وعن كيفية التعبير» يعلن عن ذلك الحدث أن ما كتب ينتمي إلى الأدب وأن الذي يقرأه يقرأ الأدب 
5 تحعل الكتابة الأدبية من النقد احتفالاء وبالتاللي كتابة إبداعية» مجموعة من الطقوس الكتابية» تكون اللغة 
أثناءه في إجازة من أعبائها اليومية العادية» حيث تكون الكتابة عن الكتابة« شق طريق أمام إبدالات غير 
مترقة اع أن زه يلعي لعن لزان الاكتسايوي 19 والكاتن هر من اذيك له اللنة تسكلة عله كوض إل 
الأعماق فلا يقف عندها أداة أو جمالا » فثمة تحول يجري الآن في الكلام الاستدلالي » وهذا التحول هو نفسه 
الذي يقارب بين الناقد و الكاتب: فنحن ندعل ف أزمة عامة اللي 6 هذه الأزمة جعلت النقد يتفكر في 


حقيقته ال تأكدت حسب بارت بكونه فعلا كتابيا. 


فالنقد عند بارت» بدأ يتساءل عن مرحعيته وعن حقيقته. الى تكمن «ليس في وحدة مناهجه و لا في 


التبجح الذي يقول عنه بعضهم بارتياح إن النقد الجديد يمنح منه دعمه. ولكن في توحد الفعل النقدي» هذا 


-دريدا : المرجع نفسهء.ص 51 

2 - بختي بن عودة : ظاهرة الكتابة في النقد الجديد » ص187 

3 موريس بلانشو : أسئلة الكتابة تر:نعيمة بنعبد العالي وعبد السلام بنعبد العالي »دار توبقال للنشرء المغرب ط1» 
4؛: ص 40 

4- بارت : نقد وحقيقة » ص 34 

5 ينظر المرجع نفسه عمص ص 77:80 
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الفعل الذي تأكد من الآن فصاعداء كفعل كتابي ممتلئ بعيدا عن أعذار العلم زالومساك > "نيذه الأزمة 
حرجت بالنقد من المؤسسة العقلانية وطابعها الدغمائي ومنهجها امحايث ووظيفتها الي تختص بالمراقبة ومنع 
التعدد وتوحيد المختلف إلى فضاء الكتابة الواسع» أي أن يصبح هو ذاته ممارسا للكتابة بوصفها خلخلة لكل 
البداهات الى توزعها المؤسسة العقلانية» وممارسا في الوقت ذاته لتلك الفاعلية ال تشتت المعيئ و تجعله يسيل 


4- التكملة : النقد ملحقا 


باعتبار الكتابة إضافة وملحقا بالصوت كما يرى"روسو". فإن دريدا يعمل على هذا التأكيد والاعتقاد 
لخلحته » فتدرج بحمنا حي أثبت فعالية الملحق .وأن الأصل دائما ناقص يحتاج إلى ملحق وإضافة . ولما كانت 
الميتا تع إضافة شيءو التحاق شيء بشيءء ستصبح إذا هذه اللغة الي تتحدث عن اللغة :عثابة هذه اللاحقة 
الإغريقية الى تضاف و تلحق. و ستكون الكتابة النقدية «كتابة إضافية (51156216111611]21166) هي توسل 
و اجاح للنص المقروء» ©) 


قبل مناقشة ما المقصود بالاستكمالية في خطاب النقد » أو النقد بوصفه ملحقا بالأدب. لابد من استبيان 


لمقولة" الملحق/ الإضافة "59112161126116" وفق إستراتيجية التفكيك. 


وهذه أهم ما يحمله هذا المصطلح من دلالات : 

1) الملحق أو الزيادة"يشير إلى ما نضيفه» فهو يأي ليلتصق بالشيء» ليتطفل عليه »أو ليسد فيه نقصا ."(© 

8" كل يلتق من نانك انيقلب نظام نا بضاك عو البدوآن هل غله المي 5 

3) فالتكملة هي زيادة على شيء ما واستبدال له التكملة هي لامرئي نصي» يرفرف على حدود أي نص. 
ويوحي منطق التكميلية» أن هناك دوما شيئا "ضافيا'يستطيع المرء بلوغه» ولكن في الآن نفسه هناك حدود 
على ما قد بلغه المرء. التكملة هي زيادة على شيء ما واستبدال له» بل يدين دريدا للتكميلية في كتابة 


التسوض راكفا و 57 


 '‏ المرجع نفسه. ص78 

2 - سارة كوفمان :المدخل على فلسفة دريدا » ص 91 

3 دريدا: الكتابة و الاختلاف “ص27 

4 - المرجع نفسه. ص 28 

5 ينظر ج . هيو سلفرمان : نصيات بين الهرمينيوطيقا و التفكيكية » تر حسن ناظم و علي حاكم صالح » المركز الثقافي 
الثقافي العربي المغرب/ لبنان ط1 2002٠‏ ص » ص ص 76:77:80 
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4) إن الملحق لابد أن يشبه ويختلف في آنء عما يلحق به أو عليه » ولابد أن تستدعيه حالة نقص حجوهري في 


ما أضيف الملحق إليه» ويكون كذلك زيادة على الأصل :080 


تكمن فاعلية الملحق في هذه "الزيادة والاستبدال"» فالميتالغة باعتبارها انضياف نص إلى نص» والتحاقه به 


مكتف بذاته فما حاجته إلى النقد؟ولو كانت اللغة / الموضوع مكتفية بذاتما فما حاجة اللغة إلى الوظيفة 
الميتالغوية؟ لكن مع "الكتابة " تلغ مثل هاته التراتبية. 


إن إلحاق النقد بالأدب» سيكون تكملة» فإن لم يعمل الخطاب النقدي وفق منطق التكملة فهو يخدع 
نفسه «عندما يريد رؤية النص بدون لمسهء بدون وضع اليد على"الموضوع" بدون أن بحازف بإضافة بعض 
اليوط الجديدة. © 

فالكتابة النقدية .مما هي إضافة» إذن لن قتم بالمعئ ولا بالذات الإنسانية» بل تم بلحظة دحول نص في 
نص بل وجود لا ائية من النصوص داخل النص الظاهر» تعمل بطريقة متخفية في ال هامش .ووراء هذا النص 
الظاهرء فمجال اشتغال خطاب النقد سيكون عند الحروف والحافات« إن مكان التقاطع بين نص وآخرء هو 
مفصل النص وتخمه» وطرفه وهامشه» وحده...منطق التكميلية ليس منطق استرجاع ودمج صوص تق بوتا 
فالنقد المتوسل بالكتابة والمشتغل وفق منطق التكميلية عليه. أن يقلب نظام ما ينضاف هو إليه ولابد من أجل 
ذلك أن تبرز هنا النقص الذي جاءت من أحل تكميله ورسمه؛ أن تبحث عن الغائب في الحاضر»وذلك من 
حلال الالتصاق بالنص» والإقامة فيه إلى حين والتعرف عليه» أو ملامسته من خلال ملامسة الدال/الجسدء 
فتعيد النص الأدبي إلى رغبة الكتابة الى خرج منها « إن الكتابة هي ذلك الفضاء الذي يتم فيه إيصال نص ماء 
وانتشاره» وتكشفه.وإدماحه» وتحديده »ووضعه في سياق ... إن الكتابة تكمل بحيث أنها تزيد على ما قد 
كتب في مكان آخر ومع ذلك فإنها تكمّل أيضا بمعين إنها تكرر ما حكي وتشتغل مكانه » © فخطاب النقد 
يغدو وفق منطق التكلمة موقع انتشار النص وتكشفه فتحاول الكتابة النقدية » أن تقرأ هذا المضمر النصي 


أ ينظر ميجان الرويلي و سعد البازعي : دليل الناقد الأدبي » ص 72 

* - جاك دريدا : التشتت» لوسوي . 1972.» ص 71 نقلا عن سارة كوفمان :المدخل إلى فلسفة دريدا » ص 
ص10:11 

3- سلفرمان :نصيات بين الهيرمينيوطيقا و التفكيكية » ص 79 

4 المرجع نفسه ع ص 45 
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وتكتبه من جديد .السؤال الذي يطرح هنا هل يمكن أن نقول هنا ب: أن النص النقدي المضاف إلى النص 
الأدبي هو يسكن هذا النص» أو إن النص يخفي في أماكن هامشية مواقع نقده الي تحتفظ لنفسها بلامرئي نصي 
مخفي بعيدا عن الوعي والانتباه لما بإمكاها ديد ثباته» وزعزعة تماسكه؟ و«لا يبلغ النقد .معناه الإبداعي إلا 
نقد يتقدم هو نفسه باعتباره : كتابة."نقد" لا يعود في هذه الحالة تعليقا إيضاحياء لما قد يكونه حطاب 
الكاتب» بل هو مرافقة له تزيده غموضا وعتمة» العتمة الجوهرية الي تصنع قوة النص نفسه. ذا المععى ... 
يكون الناقد كما عرفناه ح الآن تابعا" 511196111 " والناقد الجديد متابعا :2011151119111 أي مترصدا 
لت "إبكانات نوس ا هذا هو انزياح الخطاب النقدي المعاصر عن الخطاب النقدي البنيوي» وهذا 
الانزياح في رؤية النص هو بؤرة الإبداعية النقدية . 

الملحق عند دريدا يأت ليلتصق بالشيء / النص» ليتطفل عليه» أو ليسد فيه نقصاء أن تلتصق بالنص أي أن 
تلامسه أن تضيف خيوطا حديدة» إن" ملامسة النص بالكتابة» تحفر بين القراءة والنقد جحرفاء وهو نفس ما 
تقيمه الدلالة بين حافة الدال وحافة المدلول" .© فالكتابة تشتت المدلولءو تمزق العلامة» وتخرق ذلك الترابط 
بين الدال والمدلول» لتبعث به إلى الصيرورة. كيف تلمس الدال هذا هو المهم في الكتابة النقدية المعاصرة» 
وسيكون لمس النص- لأن النص حسد مادي- هو المراهنة الحقيقية الي تحازف با الممارسة النقدية وهي تحاول 


كشف آثار النص . 


أ- كاظم جهاد: أدونيس منتحلا »دراسة في الاستحواذ الأدبي و ارتجالية الترجمة» يسبقها ماهو التناص؟ مكتبة مدبولي ط 
2 1993 ص70 


2 بارت : نقد وحقيقة عص 118 
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5- التناص في الكتابة النقدية : 


شكل التناص” ثورة في الدراسات النقدية الغربية خاصة مع فتوحات مابعد الحداثة. إذ يعد التناص من 
مظاهر التجاوز والخرق الي تحدث بين النصوص .و يجسد مشروع النص المفتوح» مقابل النص المغلق: «فهو 
الحانب المستعرض من الكتابة ال لا تنغلق على نفسهاء بل تنفتح على غيرها في تفاعلات نصية دائمة » (1) 
والخطاب النقدي المعاصر أظهر تعالقات خاصة بحقول معرفية كبرى» وحاول تحويلها وإخراحها جديدة, 
فيخر ج عليها ليؤسس لحياته/خطابه الخاص.وهو ما يصدق على الخطاب البارقي. بوصفه نسيجا محبوكا من 


نصوص قادمة من ذاكرة متشتتة» تجمع بين الخيالي والواقعي» العلمي والأدبي» والفلسفي ... 


إن العلاقة بين الإبداع (النص الأدبي) والابتداع (النص النقدي)» هي علاقة تناصية « إن الإبداع في 
هذه الحال»سيكون تناصا بحسدا لا تناصا عائما. حيث سيلفي سبيله إلى النص الموضوعء فيقبل عليه بالتحليل؛ 
و يتوقف من حوله »لينشئ نصا جديدا.هو الذي نطلق عليه مصطلح الابتتدا ع»20) ما يهم هنا هو العلاقة 
التناصية بين الخطابين.فالتناص هو تفاعلات نصية حيوية » فالخطاب النقدي لما يتناص مع الخنطاب /الموضوع 
فإنه يستحضره بطريقته هو بفاعلية وحيوية . التناص: هو امتصاص لوفرة من النصوص .و التناص يلغي سلطة 


المؤلف» أو مفهوم الأبوة» ويلغي انغلاق النص كما يلغي الحدود بين النصوص « فالكتابة الثانية قراءة تنهض 


*التناص عند جيرار جينيت_: يعرف النص بأنه طرس- 91190056516م أو نصا جامعا ©“«ا©][اع)3 و كلا 

التعبيرين يحيلنا إلى التناص؛ من حيث تشكيل النص طرسا يسمح بالكتابة على الكتابة » نص في نص » انطلاقا من 
وفرة من النصوص إلى ما لانهاية . ومن حيث يتشكل النص الجامع أو المتن الكلي من مجموع كل من النص و ما 
يمهد له و يذيله و يومئ إليه و يتبطنه ويوازيه أي في جميع الأحوال يغذيه و يرفده بشاكلة أو أخرى 
. 3|116لاأ»ا1]30516» عند جنيت أي ما يخترق النصوص و يمكنها من اختراق سواها و هو يعرفه بأنه كل ما يضع 
[النص ] في علاقة صريحة أو مخفية »مع نصوص أخرى "فجنيت يدرس التناص السلبي و الفاعل. 

التناص عند جوليا_كريستيفا : العمل التناصي عندها يتلخص في :التقاطع و التعديل المتبادل بين وحدات عائدة على 
نصوص مختلفة وركزت على مفهومين أساسين :" العلاقة " » "التعديل" فكل نص عند كريستيفا هو تشرب و تحويل 
لنص آخرء و كريستيفا تبسط مفهوم التناص لا على التبادل الحاصل بين نصوص أدبية مختلفة » بل حتى على التبادل 
بين أنواع مختلفة الكتابة و الموسيقى ٠‏ الحرف و الرسم الصورة و الإيماء. 
الحوارية عند باختين :نزعة الحوار في الأدب التي بها نخرج عن الكتابة ك "مونولوغ" أو نجوى ذاتية الحوارية 
يدعوها باختين أيضا (التعددية الصوتية) . حوار بين لغات أو مستويات للكلام مختلفة و ترجمت الحوارية الى الفرنسية 
ب علال ]5 أناوط1| -11612 ما فوق لغوي ثم فيما بعد ©1]3051|1601015]1010 أي مخترق للغة " 

ينظر: كاظم جهاد : أدونيس منتحلاء ص ص 37-34 
 '‏ إديث كروزويل :عصر البنيوية »تر : جابر عصفور دار سعاد الصباح » الكويت ط1». 1993 ص 285 
2 - عبد الملك مرتاض : نظرية القراءة» تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية » »دار الغرب للنشر و التوزيع » الجزائر 
دط:2003 :ص 65 
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١ 1 34‏ 1 1 ٌ 
على التناص مع الكتابة الأولى»27 و"1/16]3" : تع تسرب علم في علم » ومعئ في معين آخر. و أحال 


مرتاض العلاقة »بلا لبس إلى التناص » فالكتابة النقدية هى ذاهها كتابة تناصية. 


تبين في القسم السابق إن قضية الحدود بين اللغة النقدية والأدبية تتهاوى .ثم كان انعطاف النقد نحو 
الكتابة فقتطورت العلاقة» لا من مهادنة إلى علاقة تدمير» انطلاقا من المقولات الدريدية 3 حاءت ثورة نظرية 
النص لتلغي الحدود بين الأحناس . ولعل مصطلح "النص" يلغي الفروقات بين النص النقدي والنص الأدبي . 


جاءت كشوفات نظرية النص والتناص» لتعطي خطاب النقد الكثير من الحرية» أصبح الحديث عن حدود 
تفصل بين الكتابات له رائحة الماضي الميتافيزيقي. فكما قال "بلانشو" من قبل لا قتم إن كنت تقرأ الأدب أو 


غيره مادام كل شيء انخرط ف الكتابة. 


فالنص ليس نسقا مغلقا على ذاته. و لكن النص تناص وإحالة إلى نصوص لا متناهية فالنص .« نسيج 
من الاقتباسات والإحالات والأصداء وأعين من اللغات الثقافية (هل يمكن للغة ألا تكون ثقافية ؟) السابقة أو 
المعاصرة» الي تخترقه يكائلني) © فقد الى "العاض" الأو المزعومة الولف عك التضن بعناك فقطء اضرا 
عديدة تسكن النص» فلا تعرف من المتكلم في النص. خاصة مع إجراءات في النسخ والمسخ في إعادة الكتابة 
الساحرة للنموذج الأصلي وهي مكمن بلاغة وشعرية النص في هذا التحويلات الي يجريها على وفرة 
النصوص” . واليّ تتدرج من ممارسة الجناس التصحيفي (411281211111165) الذي يسمح بالعثور تحت 


أ عبد الملك مرتاض: المرجع السابق عص 152 

7-رولان بارت :درس السيميولوجيا »مص63 

* حالات عمل التناص :هي حالات كثيرة مختلفة باختلاف صاحبها إلا أن أهمها : 

1. التشويش: يعمد الكاتب هنا إلى أخذ فقرة من نص يتدخل هو فيه و يتلاعب به مدخلا عليه إفسادا مقصودا أو 
دعابة. 

2 الإضمار : اقتباس مبتور » إنقاص لكلام على نحو يحدث حرفا للنص عن وجهته الأصلية و يمنحه وجهة أخرى 
لم يكن القارئ ليتوقعها . 

3. التضخيم و التوسع :يعمل الكاتب بمعكوس الإجراء الذي سبق يحول النص و يحرفه .فتطيل الكلام إلى حد 
الانفجار يلغمه بشيء من الثرثرة المقصودة و الإطالة الخبيئة و السفسطة الوقحة ٠‏ الناطقة بنفاذ فلسفي 
متضمن في سخرية شيطانية2 . 

4. المبالغة :هو إجراء شديد الشبه بما سبقه لكن لا يقوم على تضخيم الكلام كميا بالضرورة لزحزحته أثره » بل في 
مبالغة معناه و المغالاة فيه نوعيا. تقود مفاقمة الكلام هذه إما إلى تعميق الأتر إيجابيا أو ضخه بفلسفة ماء و 
الإلحاح في الشيء قد يؤدي إلى الاعتقاد في معكوسه . 

5. القلب أو العكس: وهو الصيغة الأكثر شيوعا في التناص و خصوصا في المحاكاة الساخرة » لما فيها من عمل 
للتضاد يذهب بعكس الخطاب الأصلي المستدخل في علاقة تناصية . 
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الكلمات على كلمات أخرى » حي التبادلات والتحويلاتءالى تقوم بين النصوص المختلفة... إذ يرتد 
الكاتب بالتفصيل إلى عناصر وصيغ وأنماط» صارت أسرارها البنائية»والمضمونية أو شيفراتها معروفة عبما فيه 
الكفاية لبمارس عليها تفكيكا ورإغادة يناع.9© قالتضن هوق ذانه قراءة وكنابة ق. آن» انطلاقا من مفهوم 


"التناص". فهو اشتغال مزدوج (بناء/هدم) . 


.يقترب عمل التناص هنا من "مفهوم الكتابة الدريدي" باعتبارها نوعا من النسخ التضعيفي (بالمعئ 
الفوتوغرافي للكلمة ) يما تزداد الصورة بعدا عن "الأصل" المفترض من كل نسخة. إن الأهمية بكاملها معقودة 
إن أمكن الاستمرار بالكلام .حمفردات ديريدية للزيادة الى يحدثها النص الأخير على سابقه ولعمل"الانتثار" 
أو"التبعثر" أو "الانزياح" الذي يقحمه على"الأصل" رى هنا نفهم ما يروج له النقاد المعاصرون .من أن النقد 
إبداع أول .ما أنه يقوم بتحويلات على النص الأصل. مما هي مسألة إستراتيجية بالأساس» تقوم على استعادة 


المعيئ مختلفا . 


قد تتكفل الكتابة الروائية بتوضيح العمل التناصي» خاصة التناص النقدي.فالمرور بالكتابة الروائية 
وإبداعيتها في التناص سبيل لفهم التناص في الخطاب النقدي المعاصر. فبارت يريد « المقال النقدي أن يكون 
كالرواية الكو اديه عي ناكل و أو لم اله سافن اك القن :1لا يرود باناط سن الللطاي العدق ‏ اشديكية 
كالرواية الحوارية ؟ أ لأن الرواية هي الجنس الذي اتسع أو احتضن فنونا عديدة فهو فن مزيج ؟ أم لأن في 
الزواية تعذدا للأصوات كما يقول باعدين؟ لكن الحواب خنل بارنث كين سفل: أله تفكر في كتابة رؤاية؟ 
فكانت إجابته: «الرواية لا تحدد موضوعها بل بالتخلي عن روح الجدية» إن شطب كلمة وتصحيح أخرى» 
ومراعاة الوقع الموسيقي والصور واكتشاف كلمات جديدة» كل ذلك ف نظري ضرب من التذوق اللغوي 


الجارف», واللذة الروائية الي هذا ما بميز الكتابة الروائية» فهم. كتابة/تشطيب وتحريفات 
رف. و و هو ما يز وائية» فهي ب وخحر 


6. تغيير مستوى المعنى : يتم بنقل المعنى إلى صعيد آخر » و تحويل المجاز إلى حرفية. 
.ينظر :كاظم جهاد : أدونيس منتحلا ص ص: 56-53 


1- ينظر :كاظم جهاد. المرجع السابق» ص ص43 :48»: 49 

4 - ينظر كاظم جهاد : المرجع السابقء ص ص 59 60٠‏ 

3 124م. 1976 ولوط . اأاعة ”وعطاءج8 لصوامعا وم ععطاءد8 لموامع“ :معطايح8 لموامه 
نقلا عن: محمد سويريتي : النقد البنيوي و النص الروائي نماذج تحليلية من النقد العربي 2 -الزمن - الفضاء - 
السردءإفريقيا الشرق » المغرب », د ط » 1991 .ص 178 

“- مرزوق بوقطاش : الكتابة قفزة في الظلام دطء المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر .1986 ٠‏ ص 206 
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نصوص » تكسب النص موسيقى ورنينا وإيقاعا .يستعيد الحياة في هذا النص ليغدو صورة كلية واحدة متعددة 
في آن. وأكيد أن الكتابة النقدية تتفاعل مع الكتابة الروائية الحديدة وستوظف الإستراتيجيات الروائية في 


1 
كتابتها مادامت هناك « علاقة بين الناقد والروائي»27 


انصب اهتمام بول دومان» على البحث في بلاغة حطاب النقد» فهو عنده رمزي مجازي. فمن خلال 
" العمى والبصيرة "وهي الثنائية الى حرك بما "دي مان" الخنطاب النقدي وخحلخله ليكشف عن تناقضاته» وفق 
حدلية العمى والبصيرة في الكتابة» حين تكون أعظم لحظات العمى الى يمر يما النقاد بصدد افتراضاتم النقدية؛ 
هي أيضا اللحظات الى با يحققون أعظم بصائرهم؛ حيث يكون العمى هو المعادل الضروري للطبيعة البلاغية 
للغة الأدبية. والناقد لما يأ يفكك هذا العمى أو يضيء النص»ء ينتقل العمى إلى اللغة النقدية؛ الي تتطلب قارئا 
آخر يقع هو أيضا في هذه اللعبة» إذ يضطر النقاد بشكل عجيب إلى قول شيء مختلف تماما عما أرادوا قوله. 
ذلك أن عمى هؤلاء يرتبط ارتباطا لا فكاك منه بفعل الكتابة نفسه والخاصية المتسببة في هذا العمى النقدي هو 
الطبيعة البلاغية للغة: ©) تمارس اللغة فكرة التضليل أي عبر إشاراتها المضللة يتيه المعيئ.و باعتبار النقد خطابا 
لغويا فإن اللغة النقدية كذلك تمارس ازدواجية وتناقضا بين المععى والتعبير أي يتناقض الناقد مع بصيرته» ما 
يشكل لحظة عمائه من منظور بول دومان هو ما دعاه : بلاغة خطاب النقد » باعتباره خطابا يقوم على 
المفارقة «8212010736» بين ما يقول الناقد وما يعنيه ومكمن هذا البلاء بحسب دي مان هو طبيعة اللغة ذاتها . 
فاللغة النقدية رمزية» محازية فهذه طبيعة اللغة أصلاء بلاغية اللغة هي سبب تورط الخطاب النقدي في التعددية 


والرمزية »فالفرق بين اللغات يصبح بلا حدوى لأن اللغة في الأصل محازية . 


أثرى"بول دو مان"البحث عن رمزية/بلاغية الخطاب النقدي.حين تناول بالقراءة جملة من الكتابات 
النقدية» وأثبت أنها ليس فقط تقول مالا يقوله النص-كما يقول تودوروف- بل تقول مالا تعنيه هي شخصيا 
إذ يقول تودوروف:«فما بالك إذن هذه الكتابة الفاعلة» لا السلبية»ونعئ بما النقد »سواء أكان مستوحى من 
العلم أو من الفن ؟وكيف يمكننا أن نكتب نصا ما ونحن أوفياء لنص آخر ومحافظون على سلامته؟ كيف يمكننا 


أن نتلفظ بخطاب منبثق عن خطاب آخروإن الناقد يقول شيئا آخر لا يقوله العمل المدروس» عندما تنضاف 


1 بارت : نقد و حقيقة »مص 113 


7 ينظر بول دي مان : العمى و البصيرة ء ص ص 140:143 
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الكتابة إلى القراءة البجردة»حيى وإن ادعى قول الشيء نفسه. وبا أنه يضع كتابا حديدا فإنه يطل الكتاب الذي 


مالل 
يتحدث عنه.» 


النقد كتابة فاعلة لا منفعلة» بله يبطل الموضوع الذي يتحدث عنه. ويذكر تودوروف شكلي الكتابة: 
الساذحة والفاعلة - ويتحدث دريدا عن شكلي: الكتابة المتمركزة حول اللوغوس تسمي الكلمة قدف إلى 
التوصيل .والكتابة ما هي غراماطولوجيا » فهي الي تنتج اللغة'ء ويتكرر الأمر مع "رولان بارت" في ( درس 
السيميولوجيا ) حين يفرق بين (©11©216134) و(ع©604153211 ) وني لذة النص بين الكتابة التدوينية 
والكتابة الشهوانية - « هما في الحقيقة شكلان بالقوة أو بالفعل من الكتابة ©0116111©»© وابتداء من هذه 
اللحظة ؛ توجد الكتابة » إذ لا يترك النص المولد حديثا النص الأصلي دون مساس . ويمكن لكلا النصين 
أن يدحلا في نزاع مع بعضهما.. ويصح القول أنه كلما توغل النص النقدي في فهمه ءازداد النزاع عنفاء حق 


رقنا ]ل عد الفدمير الثيادل وتتسول إلى اتصعار نعي يدير الناقد وسماة بالاح لقنه إل تقنيف © 23 


تطورت العلاقة بين النصين إلى حد التدمير» فقضية العمى والبصيرة في الكتابة النقدية .تحيل إلى أسطورة 
الأوديب فالناقد أوديب الذي فقأ عينيه/العمى لحظة أبصر الحقيقة. فالناقد يبحث عن حقيقة النص .وحين 
يبصر حقيقة من قرأ لحم يكون وقع هو نفسه فريسة للغة وتعميتها فيعمى في أن يدرك حقيقته فيما هو يدرك 
حقائق الآخرين. كأوديب الذي حل لغز الوحش الأسطوري الذي أرعب سكافا. لكنه لم يقدر على حل 
لغزه هو. فلحظة العمى هي هي لحظة إبصار الحقيقة. جدلية العمى و البصيرة لحظة البحث والترحل والتجاوز 
من أجل إيجاد ال " حقيقة ". ما اضطره وهو يبصر الحقيقة/البصيرة الى سعى من أحل إدراكها إلى أن يفقأ 
عينيه / العمى ويهيم على وجهه. فبين نص ونص علاقة أوديبية تقتضي تدميرا وقتلا لأصل الأشياء. هذه هي 
الطبيعة الملتبسة للمأساة الإغريقية فيما يرى بارت ذلك أن « سوء التفاهم الدائم هذا هو ما يشكلء المأساوي. 


0 1 هه هو 3 5 5 37 مو 5 3 4 
» © نزوع أوديي يحكم علاقة النصوص بعضها ببعض تبتغي القتل وانتهاك الحرمات المحظورة . 


أ- تزفيطان تودوروف :الشعرية » تر :شكري المبخوت ورجاء بن سلامة » » دار توبقال »المغرب د ط »دات »ص21 
* لمزيد من الاطلاع ينظر: جاك ديريدا :الكتابة و الاختلاف » ضمن مقالة : نهاية الكتاب و بداية الكتابة . 

7 - بول د ومان :العمى و البصيرة ٠ص‏ 143 

3 - بارت : درس السيميولوجيا عص87 
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وقد كان بول دومان رأى أن المتسبب في هذا الجدل بين العمى والبصيرة هو الكتابة « ذلك أن عمى 
هؤلاء يرتبط ارتباطا لا فكاك منه بفعل الكتابة نفسه » (2. فالكتابة ذات فعل تدميري وليست ذات فعل عقلي 
» تكرس هذا الفعل التدميري بين الحدود وتقضي على كل واحدية وتبرير عقلي وكسر لنسقية اللغة. إنما تنتج 
اللغة مع الكتابة » تحاوز باسم الفارماكون الدريدي », التجاوز كتابة لا يسعى إلى غاية التطابق ولا النفي؛ بل 
الاختلاف بوصفه مقولة لا تقلب الأوضاع فتجعل الحامش مركزا والمركز هامشا بل تبيان فاعلية المحامش 
كملحق بالمركز وأن المركز دوما يعاني من النقص» هنا يكون الإبداع النقدي مغايرا لمنطق التراتب الذي يركز 
على الضدية الدغمائية» تحاوز ناحية الاختلاف لا المطلق والكلياني. تحاوز النطاب النقدي لموضوعه تحاوزا 
كاختلاف يستند على موضوعه ليبدع نصا جديدا هو النص النقدي الخاص بذات عاشت تحربة شخصية مع 
العالم التحيّ الذي تتعالق فيه لا فائية من النصوص. فالنص يساهم في تشكيل/خلق نص الناقد والنص النقدي 


هذه العلاقة التناصية بين النصين تتخذ عند "رولان بارت" سمة الاحتيال والاستحواذ فمن أهم المصادرات 
البارتية: أن تكون الكتابة النقدية "انطلاقا" من النص الأدبي لا أن نكتب "من حوله". مع كل ما يفترض هذا 
مه لاني ".0" ضيه براه" وإغادة قاض 31 فها هو يصرح بأن لا حال للكتابة عن" أرتو 8163110 " 
إلا بسرقة كتابته» وأن نكتب على غراره « إن كتابة آرتو هي من التوهج والحرارة والتحدي» إلى حد أن ليس 
لدينا ما نقوله عن آرتوء لا بمكننا أن نكتب أي مؤلف حول آرت » وليس هناك نقد يوجه إليه. الحل الوحيد 
هو أن نكتب على غراره» وأن نسرق كتابته.» © السرقة هنا لا تؤذ من منظور أخلاقي » لكن من منظور 
جمالي» هنا لا تحيل على التناص السلبي؛ أضاف أن نكتب على غراره بطريقته. ف"أرتو" كاتب مسرحي هو 
صاحب مسرح القسوة » فقد أراد من المسرح أن يكف عن "تمثيل" لغة أخرىء وأن يكف عن التفرع عن فن 
آخر الأدب مثلا. ورأى ان المسرح وعي بالقتل» وهو أولا مقتل حامل المعئ أي"اللوغوس" وقد دعا "أرتو" 
إلى تعرية الجدسد/ النص للوصول إلى رنين الكلمات والصرخة الي لم يتوصل المنطق إلى تبرديها بكاملها بعد . 


© فالكتابة على غرار مسرح القسوة »تكون خروجا عن منطق الثنائيات العقلية دال ومدلول» نقد وأدب» 


1 - بول دومان : المرجع نفسه ص 142 

2 ينظر :- كاظم جهاد : أدونيس منتحلا »ء ص 71 
3 بارت :درس السيميولوجيا » ص45 

4 - ينظر دريدا : الكتابة و الاختلاف ص ص 85-84 
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حسد روح بل تبحث عن لحظة التحام الوعي بالعالم» و الحسد بالروح » والدال بالمدلول » ...بالاشتغال على 
التعرية » ولذة الانتهاك لكل معتقد يفصل الدال/الجسد عن الروح/ المدلول.وهو ما يفترض أن يسرقه الناقد من 
مسرح "أرتو" «يطرح بارت إستراتيجية أو "آلة حرب "كاملة تقود إلى "السرقة " بمعناها الخلاق» الذي تعاقد 
عليه قدامى العرب: إعادة معالحة معان الآخرين بحيث لا تعود تمت لمقاللهم الأصلي بصلة. إن بارت نفسه 
يشدد على ضرورة العمل بإحراءات من التقطيع» والبعثرة وإعادة الصياغة والتضعيفء, والاستنطاق تصبح فيها 
العناضر المستغارة "متغذرة على .التمييد" أي 0000 القضية تخرج عن نطاق التقليد إلى نطاق الإبداع 


والشعرية فالعامل بالتناص يكسب عمله إبداعية من صياغة النصوص القبلية و تحويل معانيها . 


فالخطاب النقدي له كينونته الخاصة به بوصفه ييعد انتاج النص و خلقه وماتقتضيه هذه العملية من تدمير 
» وإعادة بناء » و تحويل وغيرها من الإحراءات الي تسهم في استعادة مختلفة للنص « إن الكتابة تع أن نضع 
أنفسنا فيما يطلق عليه اليوم التناص ؛ أي أن نضع لغنا وإشتاجنا الخاض للغة ضمن ل تهائية اللعة > © إننا 
فلسفة اللغة المكتوبة» فلسفة التشتت والاختلاف » نصوص عائدة إلى فضاء متشظ و هائم كتابة لا متناهية 
تحفر فيها النتصوص بصماتء وتبقي أثارا وتؤشر على الاختلاف لا المحاكاة و التطابق. فخطاب النقد المعاصر 
يقودنا نحو حقيقة الكتابة .فكل كتابة تتطلب إضافة كتابة وتداخلا في اللامتناهي وكل تناص يفترض اشتغالا 
مزدوجا (هدما و بناء) وعندها لن يكون هناك إلا التجاوز والعبور. وقد تحدث "كاظم جهاد" عن التناص 
النقدي عند "بارت" من خلال كتابه "/#/5" يقول:« ترك لنا بارت صيغة تطبيقية إذا جاز التعبير لهذا 
التصورء في كتابه 5/2" فيه يأخخذ عبارات أو مقاطع من قصة بلزاك "سارزين"يكتب كل قطعة بحرف مميز ثم 
يروح ينميها في خطابه التقدي ينشئ عليها وينوع بعدما قطع الصلة على هذا النحو و"التهمها"في خخطابه» © 


هنا نكون في مواجهة المقولة الأخرى الي يروم البحث الكشف عنها " الإبداع " لابد من مساءلة مقولة 
الإبداع : للإبداع معان عديدة » لعل أهمها: تأسيس الشيء عن الشيء » أي تأليف شيء حديد من عناصر 
موجودة سابقا. ويعن كذلك إخراج العالم من العدم إل الوجحي ايا التخريج للعالم من العدم إلى الوحود 


مخرج الحديد . هذا التأسيس الذي يبئ على التناص والتداخحل النصوصي »تأليف شيء من أشياء موجودة 


أ- كاظم جهاد : المرجع نفسه ٠»‏ ص69 

7 بارت: نقد وحقيقة »ص37 

3 كاظم جهاد : أدونيس منتحلا » ص74 

“4 - ينظر جميل صليبا : المعجم الفلسفي » ج1 » ص31 -32 


- 58 - 


252162516 4 562 


سابقا »إنه منطق للإضافة والاستكمالء باعتباره منطقا لا يلغي النص الأصل وإنما يكمله. يبقى على هامشيته 
فعالا ويبرز في الوقت نفسه نقص النص الأصل. منطق التكملة سيدفع ويقذف الخطاب النقدي لينخرط في أفق 
الكتابة. وسيكون الإبداع في خطاب النقد هو الخروج بالنص من سكونه إلى الوحود بعثا وحياة « يوجد 
النص بفعل القراءة والتأويل؛ فهو موات والقراءة / التأويل تبعث فيه الحياة... تخرجه من الوحود بالقوة إلى 
الوحود بالفعل » وهي مع ذلك لا تستنزفه » ولا تحيط به علما إلا .ما تتيحه لحا من خلال شقوقه وفجواته 


كمداخل قرام وق اللامتحده هنا نسرما السعاد قاوذا كبايه بج 3 


يتجه الإبداع نقدا إلى التأويل كإستراتيجية في الفهم » حين يصبح التأويل فعل إبداع يخلق النص ف 
«التأويل خحلق المختلف/ المغاير» وقول ما لم يقل» وفعل لا يتوقف عن الإبداع والابتكار. فهو المعرفة خلقا 
حديدا متحولا ا نص التأويل خلق جديد للغة». ثم إن الإبداع باعث على التأويل«الإبداع ما هو باعث 
على التأويل أي على التوغل في دهاليز النص واستغوار الأقصى فيه كتجربة نقصان ومرض وجنون» © يحيل 
فعل الإبداع تأويلا على حركة الكتابة ما هي ممارسة في الخلخلة والتوغل في طبقات و ثنيات النص تعرية 
أقنعة المعبى المتطابق مع ذاته. حركية الإبداع والتأويل تتشابك في نص النقد . الإبداع تأويلا يحتفل بالكثرة و 
فائض الدلالة في النص.. بالتوغل في أنسجة النص المحبوكة تراحيديًا / مأساويا حيث ضياع الكائن في اللغة 
وضياع النص في التناص وتلاشي العقل في الكتابة. عندها يكون الإبداع هو تحقيق الاحتلاف « إن مفهوم 
الإبداع إذن مثله مثل الاضافة والتحويل؛ يرثد إل -ضورة إدراكية أحرئ للكلمة المففاحية #ادلاف > 7 
الاحتلاف مقولة دريدية إستراتيجية» تنتهك التطابق وتخلق المحتلف المغاير. انتقال الخنطاب النقدي من فضاء 


التطابق مع النص لفضاء الكتابة اختلافا هو الذي يجعل النقد إبداعا . 


النقد اختلافا هو( نص - الظل) ذلك أن السيميولوجيا مثلا تكشف استحالة قيام علاقة خارجية بين لغة 
وأحرىء بالضبط عندما تنخذ الدليل موضع تفكيرها » فهذا بارت يرى أنه عند الحديث عن الدلائل عن طريق 


دلائل أخرى, يكون الأمر أقرب إلى مصوري الظلال الصينية» عندما يبينون في ذات الوقت أيديهم وصور 


بارة عبد الغني : الفلسفة و الهرمينوطيقا » ص22 

* بارة: المرجع السابق » ص26 

7 - بختي بن عودة : ظاهرة الكتابة في النقد الجديد ص 183 
4 - أحمد البنكي : دريدا عربيا » ص39 
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الحيوانات الي ترسمها كظل على الحدار( » عندما يتخذ نص ما موضوع تفكيره نص أخر أي تفكير للغة من 
خلال اللغة أخرى» يكون الأمر أقرب بنص أيقونة/صورة ونص الظل (©51112111301) ” متعة مشهدية حركة 
الظلال ؛ متعة رؤية ظل الأيدي البمحسد» وطريقة تشكلهاء وحركتها ولفها ودوراها ما يثير في الكائن البهجة 
والمتعة. حي إن متعة رؤية الظلال تطغى على متعة رؤية اليد/النص الأيقونة ذاتها» تكون الميتا لغة قرين/ظل 
النص. ستكون الميتالغة هي "صناعة ظل النص" وستكون مشهد الإبداع للنص- الظل. تنسينا جماليته موضوعه 
الذي تخلق فيه « ينتصر السيمولاكر 51121112616 على النص- الأيقونة - ع26زع'1' ع1 
©62. السيمولاكر ( النص - الظل) ممارسة حلاقة لعنف أساسي وعاشق على النص الأيقونة لنسق هويته 
المتراصة جوانية لغته ودائريته المرحعية .إنه أشبه ما يكون بماكنة حرب تزرع الترحيلات في قلب استقرار 
السرت الأوقريه © وسنكون أمام خحلخلة للعلاقة بين النص والنقد/ السيمولاكر الذي يعمل كصورة مختلفة 
للنص. 


من خلال ما جاء في هذا الفصل الذي اهتم محاورة فائض المفهوم لأحل اكتشاف صيغ جديدة لخطاب 
النقد. فحاول الفصل محاورة مناطق مسكوت عنها ومن خلال المهمش/ الغائب الذي يسكن هذا 
المصطلح.إذا: وافق تدمير الحدود بين الخطابات تدمير العلاقة الى تجمع حدي العلامة اللغوية» تدمير العلاقة بين 
الدال والمدلول وإحالتها إلى اللعب. إذ النقد وحد نفسه ضمن إستراتيجية التفكيك منخرط في أفق الكتابة 
مخترقا اللغة اختراقا يعيد تشكيلها من جديد بعيدا عن إطلاق الأحكام و عندها أعيد تعريف الممارسة النقدية و 
قلب مفهوم النقد.فالنقد كتابة »و الأخيرة تجحاوز واحتراق.. إذا تحقق الاستثناء من كل ما قيل يصبح خحطاب 


النقد: كتابة» إستر اتيجية »فاعلية» واشتغال مزدوج على لغة النص ولغته الخاصة » وتناص» زيادة واستبدال. 


أ- ينظر بارت: درس السيميولوجيا .»ص 24 


* ©3601 ناماه : يترجم بالإيهام و الظل وهو ما يسمح بتكرار جملة لانهائية من الازدواجيات كنسخ لا أصلية تمنع من 
خلود و استمرار الآأصل و الآصلي . و الإيهام ليس مزدوج الوظيفة و البنية و إنما ما يسمح بخلخلة العلاقة الازدواجية 
بين نقيضين . محمد شوقي الزين : تأويلات و تفكيكات » ص 202 

7 مصطفي السفاري - “دريدا :الترجمة ت الكثابة + النض "الشبع" ى'النض الأيقوقة مجلة كتاباك مغاصرة المجلة 7 
الشركة العربية للتوزيع لبنان » ع 25 » 1995 »ص13 
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الفصل الثانى : الكابة اللدة/الآلى:جربة العشق وا اس أءلوت 
المماثلت بين النص والجسل 

2 إسإحة لشن المفى: 

3. السوالحوللدة النصء و استراتيجيات الغوأدت : 


4 الكنابتهانا مجوديا: التراءة الممحرفتى للة الوعي بالألم 


5. الكابد قد الدات بالدات-جربة خاوز الخدود- 
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إذا كنا فيما سبق طرحنا أفكارا عن ارتحال المعرفة» حيث بدأ التفكير في معرفة الكائن لذاته وتحاوزه 
لذاته باستمرار ومن ثمة تحاوز الإدراك العقلى أو الحمالية العقلانية إلى الإدراك الجمالي الديونيسي التراجيدي 
حيث الاحتفال .متعة اقتناص المستحيل حدساءيتخذ صيغة بالغة الخصوصية أين يغامر ويخاطر الكائن»ويراهن 


على وجوده.هذه الخبرة الحسية بالنص تطرح إشكالا أنطولوجيا هو:ما علاقة الكائن باللغة؟. 


أمام هذا النص الشذري» هذه الكتابة المناهضة للشمولية وال تعيق الوعي والإدراك العقلي في الوصول 
إلى المعيى. فهذه الكتابة تدفع ذات الباحث إلى الاستغناء مطلقا عن السؤال:ما معبئى هذا النص وأية غاية يجري 
إليها .إذ هي الكتابة الي عطلت التفكير العقلاني وجمدت كل صلاحيات حضور المعئ الشمولي . 


لعل النص البارقٍ يحتاج إلى مرحعية ثقافية متعددة» تتوازى أو تكافئ على الأقل الطاقة الموحودة في نص 
بارت الموسوعي» الذي يمتح أفكاره صامتا عن مرحعيات فكرية فلسفية شرقية وغربية» هذه النصوص الي 
يستعيدها بارت تظهر لكنها غير مقروءة لأنها محظورة أو مقروءة في الداحل ( 11261-01]66)-كما يقول 
بارت-بل يغرقها بارت في لحة الصمت ويطويها في سجل الكتمان. فالقارئ ابتداء ذاكرة ثقافية» وشفرات 
نصية إذا كان حجم ذاكرته ضئيلا والأرض الى يقف عليها هشة» فمن الصعوبة بمكان قراءة هذا النص/المسد 
الزئبقي المنفلت والمخاتل لكاتب صامت كتب بأصوات ثقافات مختلفة» نص له أصداء تضجر يقين القارئ» 
وتزعزع الكثير من اعتقاداته الراسخة؛ وتضعه في حالة رهبة وتأزم مع اللغة ومع الذاكرة. فهذا النص يحتفي 
بجمع ما لا يجتمع عادة يضعك وحها لوجه في رؤية التناقض فتارة يتراءى النص شبقيا حسيا وتارة صوفيا 
وتأملا روحانياء وطورا يبدو لا عقلانيا لكنه يضمر تفكيرا عقلانيا» ومرة يبدو مستسلما للفلسفة 
التجريبية»و نحده مرة أخحرى مثاليا متعاليا ويحاول إيجاد مصالحة بين الواقعية والمثالية» وبين كل المتناقضات فلا 


هو هذا ولا هو ذاك يحطم التناقضات ويوحد بينها في نسيج واحد. 


ولا أنكر أني حفت أن أدحل المتن الباري إذ أني لا أبصر لا أمامي ولا ورائي» طلاسم لذيذة؛ لذة في لا 
تحددها وتعددهاء وأصوات كثيرة ترن داحله؛ تغري القارئ في دخول نص أبوابه مشرعة على الإمكانات 
المختلفة» لكن وهذا استدراك لا بد منه:النص نسيج العنكبوت-في أشهى المصطلحات الي يتداوا بارت- 
فاتخاذ قرار بالقراءة سيكون مغامرة/مخاطرة حيث للحرف لذة-كما يقول بارت-وللحرف عشقه- كما يقول 
دريدا-إذ ذاك يكون الحرف في ذاته مقلقا أو للحرف هاجس « يتقبل كاتب اللذة (وقارئه) الحرف» وهو إذ 


يتخلى عن المتعة» بملك الحق في قول اللذة والقدرة عليه:الحرف لذته وهاجسهء شأن كل من يحبون اللغة(لا 
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الكلام)هواة اللغة» <1) اللذة لا تأي هكذا بل اللذة اتخاذ قرار وجودي صارم تلتزم به ذات الكاتب/القارئ 
لتتجاوز ذاتها وتبحث عن ممكناقا . يجب على الكائن أن يسلك طريق العاشقءبعيدا عن قوانين علم الجمال 
الكانطي» بل تبدد كل حضور للمعين بتفتيته» والدحول في لعبة الهدم والبناء» وتلك هي لذة الكتابة/القراءة» 
حين يتذوق القارئ الارستقراطي ترف الدال وبذحه .والأمر لا يخلو من مخاطرة كما قلناء لكن ارح ميلاد 


وانبثشاق. 


لا تحد ذات الباحث والحال هذه أمام هذا النص اللا مبالي-- الذي يقدم نفسه كشخص غي أو بالأحرى 
يتغابى أمام المنظومة الشمولية الي يبدو أنه يحاول بغبائه التفلت منها - أي نقطة تتموقع فيهاء ولا أي موضع 
قدم ثابت» ولا أية زاوية أو ركن شديد تشد به المحمة في قراءة هذا النصءأفي البداية أم في النهاية أم في الوسط؟ 
لكن هذا نص/كتابة ليس له بداية ولافهاية» شذرات أين هي الأولى» وأين الثانية؟ فلا يجدي السؤال عن ترتيب 
وتنسيق فهذا الطابع الكتابي يتحدى النسقية والتنظيم . على القارئ أن يبحث عن نقاط أخرى للتموقع. لهذا 
ارتأيت أن أرقب هذه الشذارت اللا مرتبة» المتشظية من موقع آخر موقع يحتفظ بالاختلاف ويجعليئ في مأمن 


من طغيان هاته المقاطع النصية . إنه ال هامش بعض سقطات وهفوات هذا النص أو النص السابق على المثن. 


نصان ورادا في هامش"لذة النص"نص ل " هوبس 1108565 " عن الخوف " كان الخنوف نزوع 
حياق الوحيد"ونص مطبوع على غلاف هذا النص-في نسخته الفرنسية-هو مقطع في المتن؛ عنواهًا 
الأوديب. خرج هذا المقطع النصي استوى على صفحة الغلاف ولا يمنع هذا من الرحوع إلى المتن فيجب 


الاشتغال ضمن منطق الإضافة الدريدي الذي أبرز فاعليته كمحارب عنيد لامبريالية المعيئ» وهيمنة الحضور. 


حاء على غلاف"لذة النص"الشذرة الى كتبها بارت عن أوديب في الهامش»شذرة سابقة على الموجودة 
في المئن الباريي حيث تظهر تشطيبات» وإضافات في الحواشي تحدث عادة على النسخة المشوهة/المسودات-أو 
كما تسميها كوفمان"عملية إلصاق مزيفة"-ظهرت على الغلاف هذه الشذرة وهي مقطع نصي في المتن جاء 
فيها: 


«سوف ينتزع موت رمز الأب من الأدب كثيرا من لذاته» فإذا لم يعد هناك رمز الأب فما جدوى 


حكي الحكايات؟ أ ليس كل سرد يعود إلى الأوديب؟أليس الحكي هو بحث الحاكي عن أصله. هو 


أ -رولان بارت : لذة النص » تر: فؤاد صفا والحسين سحبان» ط2 دار توبقال للنشرء» المغرب» 1 ص 28 
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قول منازعاته مع القانون» هو الدحول في جدلية الحنان والكراهية؟ واليوم يتخلص دفعة واحدة من 


الأوديب ومن السرد:فما عاد سد يحبا ولا عاد أحد يكره» ولا عاد يحكي أبدا. لقد كان الأوديب 


بوصفه متيلا يصلح لشيء ما:يصلح لكتابة روايات جيدة» وللحكي 5 


تلخص الأسطورة اليونانية "الأوديب" التجاوز وتعدي الحدود والتيه:ذلك الذي قتل والده» وتزوج أمه 
فلما أبصر الحقيقة» فقأ عينيه» وتاه في المجهول. إنه ذلك الشخص الذي يفك الألغاز ويعجز عن فك لغزه هو 
وإنشيق يرح لعز ند اداقما فى ارفاك رميز" الالقاق + إنه الأرسييي) 13 سكاية تر الحينية تركب النيه فيها 
يبدأ من الصراع مع الأب والذي يتم بقتله»وقطع رأسه والأب هنا رمز:القانون»الأصل السلطة.ثم انتهاك 
الحرمات أي الزنا با محارم:الزواج من الأم.لحظة إبصار الحقيقة هي لحظة العمىءأين يفقأ عينيه» ويسير 
هائما/تائها في الأرض فأوديب اخترق مناطق اللامفكر فيه وتحاوز حدود المنطق والعقل فكانت فهايته تراحيدية 


مأساوية. 


من خلال أسطورة أوديب فسر"فرويد" الكثير من الحالات المرضية وسميت في علم النفس ب "عقدة 
أوديب" (ع011010 0 ع<ع1م6012): "إفا الجملة المنظمة من رغبات الحب والعداء الي يشعر بها الطفل 


تحاه والديه» تظهر هذه العقدة في شكلها المسمى إيجابيا كما في قصة أوديب - الملك أي:رغبة في موت 


أ - بارت: لذة النص » ص 49 

2 - سارة كوفمان: المدخل إلى فلسفة جاك دريدا- ص 109 

١‏ شكلت أطرووحات رويد اللفيرية رج للذكن التردي كام أفكاره عن التكوين النفسي للإنسان .ومقوماتة البيولوجية 
اللاشعور. في البدم رأى فروية أن الحب والجوع أهم الميول الغطرية علد الإتساق ثم يتطور. أفكاره قسم الدوافع النفسية 
للإنسان إلى مجموعتين حا هنا هي المجموحة التي اليدت الى الاحتفاظ بيقن الفركه واذلية في امور ع انى دينت 
إلى بقاء النوع» وأطلق على الأولى اسم غرائز"الأنا" وعلى الثانية اسم الغرائز الجنسية ورأى أن الآلام النفسية تتأتى من 
الصراع الذي يقوم بين هاتين الناحيتين من التواقة بين غرائز "الأنا"الطليقة وبين الغرائز الجنسية المكبوتة. رأى أن كل 
العمليات النفسية تخضع لمبدأ اللذة والألم ب بمعنى آخر أن النفس تتطلب اللذة وتتجنب الانزعاج والألم» ٠»‏ مما يجعل الغرائز 
ا لمر ري ل ل لم 
الموت/الهدم. ولعل من أهم اكتشافات رويد وجرد النيول الجتمبي: عت الحلال ممعت انها أصل سابق للوعي والأنا ما هو 
إلا مشتق من هاته الغريزة البدائية مثلما ذكرنا سابقا مع الجنون والعقل عند نيتشه وفرويد هنا يشكل مع نيتشه زعماء 
الشك في العقل كبنية أولى سابقة وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير آنذاك-إذ رأى أن الغرائز الجنسية تمر بمراحل مختلفة 
حتى تصل إلى النضج الذي تتميز به عند الإنسان البالغ أين تنسجم في وحدة ناضجة واحدة تقوم عليها وظيفة التناسل 
لكنها تيدأ من عتاصير مبحدودة في الطفولة الأولى حين يلتمس الطفل اللذة في مناطق جسمه المختلفة قبل أن يصل إلى 
المرحلة التي تمتزج فيها هذه العناصر جميعا ووجد أن مصدر الغريزة جسدي كالفم والأعضاء التناسلية والتي تولد إثارة 
داخلية في النفس وهنا تكون الغريزة متموقعة بين الجسدي والنفسي.فالطفل يمص ثدي أمه قبل أن يمص إصبعه ويمص 
هذين قبل أن يستخدم شفتيه للتقبيل بوقت طويل.ينظر فرويد:ما فوق مبدأ اللذة»تر: إسحاق رمزيءط 5, دار المعارف» 
مصر.ء1994ص ص 12-9 
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المنافس وهو الشخص من نفس لجنس » ورغبة جنسية قُُ الشخص من لجنس المقابل. .. تلعب عقدة أوديب 
قرا أساسياق البعاى اللامغطية وق ترحعيه الرظية الانينائية. 17# قياته العقدة سطرض على رظي رده ره 
مضاعفا-رغبة قتل الأب ورغبة الزواج من الأم-بحسب ما تواطأت عليه قوانين الطبيعة البشرية وشرائع 


امحتمع.فعقدة الأوديب هي رغبة مزدوجة في القتل/الهدم والحب/البناء في آن واحد. 


ولما كانت الأم محرمة» ويقف الأب في الطرف الموازي للسلطة والقانون» وبوصفه المعيق لتحقيق تلك 
الرغبة الجنسية» فإنه غالبا ما تؤدي إلى أفول تلك الرغبة المحرمة.إذ يحتكر الأب/القانون/السلطة جسد الأم 
ويعتبره مركزا للإنحاب؛ ونع الطفل من التفكير امحرم في جسد الأم عبر التهديد بالخصاء حيث تترافق عقّدة 
الأوديب مع خيال/هوام' 12116251116 الخصاء أي الطفل يتخيل نفسه دائما مهددا من الأب» ما يشكل عند 
الطفل عزوفا عن تلك الرغبة ا محرمة أي تحريم العلاقة الآثمة با محارم.ثما يؤدي إلى انتهائها بشكل مفاجئ فعقدة 
الأوديب هي دوما ملغومة بعقدة الخصاءء. وبالتالي تعد لحظة قتل الأب/الأصل لحظة حاسمة في نشأة كائن يريد 
أذ يكوه فالرغبة الأوديبية هي صراع دوما مع القانون الأخير الذي يحظر انتهاك امحرم/المقدس ويقف في 


وجه تحقيق وإشباع تلك الرغبة. 


و كما في الأسطورة فإن الرغبة المحرمة لم تتحقق إلا بعد قتل الأب/الأصل؛أي الدحول معه في صراع 
ومقاومة» حن يتم قتله وإفساح محال لتحقيق الإشباع الغريزي»لكن الحديث عن قتل الأب هو في الأخير نهاية 
مأساوية وهي ما يحاول بارت إيجاد صيغة مختلفة يمكن من خلالها للكائن تحقيق الإشباع عبر طريق آخر طريق 
بمكنه في الأخير من التفكير في الممتنع (قتل الأب والزواج من الأم) مع عدم تعريض الكائن لتلك النهاية 
الملأساوية؛العمى والتيه.يصبح للتهديد قيمة في فاعلية الذات وحركتها جدلية الأب والابن). وإسهام هذه 


الجدلية في انبناء الشخصية. 


فإذا اتتزع رمز الأب فقد الأدب لذته. إن ما يريد بارت الالتفات إليه أن التخيل الذي يحدث في نفس 


الطفل نتيجة الخوف من الأب هو الفاعلية لأن هذا الخيالي سيصبح امحرك بالنسبة للطفل في عدم التصادم مع 


أ - جان لابلانش وج.ب. بونتاليس: معجم مصطلحات التحليل النفسي » تر :مصطفى حجازيء ط2» المؤسسة الجامعية 
للدراسات و النشر لبنان » 1997 »ء ص 356 

* الهوام: سيناريو خيالي يكون الشخص حاضرا فيه وهو يصور بطريقة تتفاوت في درجة تحويرها بفعل العمليات 
الدفاعية تحقيق رغبة ما. لابلانش: المرجع السابق » ص573 

> - ينظر : المرجع نفسه .ص 359 
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المؤسسة بل يلعب داخل المؤسسة . فالنص يلعب في مؤمسة اللغة .وثانيا دعوى قتل الأب /السلطة القانون لا 
طائل من ورائها بل على العكس تفقد الأدب لذته .معيئن أن تحقيق الرغبات اللاواعية /ا محرمة لا تسلك الطرق 
المباشرة بل طرقا ملتوية للتحقيق وهو ما سنفتحه في العنصر القادم لكن الإشكال الذي يبدو أن "بارت" يحاول 
توجيه النظر إليه كيف نتفادى ونحن نشكل ونبيئ ذواتنا تلك النهاية المأساوية؟. 


تلخص هاته الأسطورة السؤال الأنطولوجي للكائن الذي يبحث عن أصله وحل ألغاز الوجود الكبرى؛ 
والنطأ والاغتراب والعقاب. كيف أوجد في العالم على نحو مختلف» كيف أجد خلاصا من عالم كثرت فيه 
المتناقضات؟ كيف أحقق الوجود في العالم من غير أن أخاف, أقلق» أغترب» أتيه» من غير الشعور بالذنب؟ 
كيف يتفادى الكائن تلك النهاية التراحيدية / المأساوية؟ من أجل ذلك يصبح اتخاذ القرار بالمغامرة محفوفا 


بالمنحاطر الأمر الذي يعي أن الفرد مسؤول عن وجوده 1 


السؤال إذن: كيف يكون الكائن ذاته وكيف يتجاوز النوف؟ كيف ينفذ إلى موضوعات حبه/أمه من غير 
أن يخاف من قديد الأب ؟ إننا إذن يهذا القول نطرح إشكال التهديد الذي يلقاه الكائن والذي يحمل طابعا 
مأساويا ومحبطا له ورؤيته لذاته وإمكاناته واستشراف مستقبله .إذن كيف يقاوم الكائن هاته العوائق الي تظهر 
سلطتها أمام الفرد؟ هاته الأسئلة الأنطولوجية تصبح أكثر إلحاحا أمام سيطرة الأنساق الي تتحكم في الكائن 
كالنسق الاجتماعى والتاريخى والثقافي وال تحد من امحالات الممكنة للكائن . 


في رحلة البحث عن الأصل-رحلة الفعل-يكون العالم مخيفاء وقد يكون النوف كما قال هوبس "نزوع 
حياتٍ الوحيد"قد يصبح ذاك الانفعال مرشدا للكائن في العالم» مرشدا يجنبه المأساة والتيه. أثناء الفعل» كيف 
بمارس الكائن الحرية من غير أن يصيبه ضر-العمى والتيه في حالة أوديب-كيف بحعل تلك العقدة الأوديبية الي 
تتوارث من جيل إلى جيل سيرورة فعل أي فاعلية ودينامية أكثر من كوفا كبتا يصبح حلدا للذات» أو نشهد 
أفوها حيث يطمس ويمحى الوجود الفريد للكائن في العام حيث يدخل ضمن طائلة الاستلاب حى نقول مع 
بارت:«في نص اللذة لم تعد القوى المتضادة في حالة كبت» بل في هي حالة صيرورة ما من أشياء متناحرة 


حقاء كل شيء 000 كيف يحقق الكائن إمكانا وجوديا أصيلا في عالم كثر فيه الزيف والوهم 


1- بارت :لذة النص .تر : سحبان ص »ص 36 37٠‏ 
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والتناقض؟ إنه سؤال الكينونة» سؤال الانعتاق والحرية المسؤولة»سؤال المثقف الذي يريد التغيير وفضح 


الإيديولوحيا وتعرية الأنساق المتمركزة على ذاتا. 


هذا السؤال يقحم الذات في ما هو مأساوي مؤلمءلكن كما قلنا مع نيتشه من قبل أن الفنان ديونيسي 
يقول نعم لكل ما هو مرعب؛الفنان يقتحم بحسده العالم ليفضح زيف الأشياء» ويخلق عالمه» الفنان التراحيدي 
يتقبل ملتذا الألم من أحل أن يبن العالم» إنه إرادة بناء وإبداع وتحاوز وممارسة حرية وتعددية ؛ لكن هاته 
الحرية محدودة مشروطة ليست الحرية البشرية قط حرية مطلقة» فهي محاطة بسياج ومحدودة بطرق لا حصر 
مما. ولقد عرفت المأساة بطرق مختلف» وإحدى طرق تعريفها الكثيرة تراها صداما بين طمو.حات الحرية» 
والإبداع البشريء وبين النظام الكون الذي هو أكثر قوة وإحباطا للإنسان.» ”“يتعرض الوجود البشري 
لمضائق وعوائق مجتمعية وتاريخية تتحكم في ذلك الوجود الفريد قد تحعل الذات منطوية على ذاتها وتعيش في 
عالم طوباوي خيالي لا يمت للواقع بصلة أو السقوط في إرادة القطيع والجمهور من الناس حيث تطمس معالم 
خصوصية الفرد حيث أهم ما يطالب به المجتمع هو التجانس والاستقرار وفي الحالتين لا تكون الذات ذاقا. 


يشير بارت هنا إلى قمع لذة النصءاليٍ ترجع إلى الأوديب»بوصفه متخيلا تنبئ عليه الحكاية والسرد. 
هذا القمع جعل لذة النص في أدنى مستوياتا؛لأها لا تحكي صراعا مع القانون/السلطة/المعيئ/امجتمع/المرحع 
اللغوي» ولا تنتهك حرمة اللسان/الرغبة في المحرم وانتهاك المقدس ف"كريستيفا" ترى إن المس .يمقدسات 
اللسان مس مقدسات امجتمع ا فهناك مؤسسة/سلطة مانعة تعيق الاقتراب من احرم/ا محظور/المقدس.فتحاول 
دائما القضاء على تلك الرغبة المزدوجة (الموت والحب) / (الحدم والبناء»» وصرف الكائن عن ممارسة الكتابة بما 
هي تقويض وإطاحة بالإيديولوحيا وفضح أقنعة الخنطاب وكشف لا حقيقة الحقيقة» هذه المعوقات القانونية 
المتسلطة على الكائن؛ والى قدد الكائن وتحعله حائفا باستمرار» وتستبعد الميول الجنسية المحرمة فهي تؤسس 
لأفول عقدة الأوديب أو إلغائها؛ وتكرس الحصول على الإشباع الطبيعي» والتخفيف من التوتر» فتبقي الكائن 
في مأمن من المخاطر. ولعلئ أحيل هنا إلى الفلسفة العقلية الي تلزم الكائن با محافظة على أمنه وسلامته» وتمنعه 
من المخاطرة وعدم المراهنة على وجوده كمطلب عقلاني منطقي لحفظ الذات. الإشكالية عند بارت كيف 


حرق ماكرري: الجوذية اصن هن 2107209 
7 -ينظر كريستيفا: علم النصء ص9 
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قد يكون هذا تمهيدا لا بد منه قبل الدحول في محاورة النص البارت عن الطابع الوحودي للجسد.فمن 
المصادرات البارتية في "لذة النص" موضوع البحث والى يمكن أن نقول إها أساسية هو أن على النص أن تتوفر 
فيه الإرادة للمتعة؛ إرادة من أحل أن يقرأء أي إن النص حسد أو فضاء فتنة وإغراء «أضحى النص فضاء افتتان 
لا فضاء تعبيريا وينبغي طرح مسائل تتعلق بالفتنة عندما نكتب والتمكن من افتتان الآخر مغامرة صعبة والمسألة 
اليوم هي معرفة ما يمكن أن يكون فتنة في النص كيف نتصورها ونجعل الآخرين يدركوفها وعلى المخصوص 
كيف بحعل من ينوي الكتابة مقتنعا يما؟» ”© فلكي يقرأ لابد له من تحسد حي يتحول إلى مشهد للمتعة 
والإغراء» فالقارئ محكوم بالميأة الي يتقدم له فيها النصء لإشراكه في إنتاج المععى وتكوين النص وإخراحه من 


العليم إلى الوجوت, 


يطرح بارت ممارسة حديدة للنص تقوم على وضع الآخر/القارئ بعين الاعتبار. من أحل ذلك كتب 
بارت عن إرادة النص للمتعة وهي إرادة الكتابة المختلفة» حيث يصبح النص مع بارت حسدا وصورة بشرية 
وله بنية تكوينية انطولوجية ونفسية ويتوفر على إرادة إبداع تحاوز إرادة المختمع للتطابق» فالنص حجسد أي له 


خصوصية وفرادة تفرض اختلافه ضمن النصوص الى تشكل منها . 


من خلال ذلك الثالوث:(الأب-الأم-الابن)»تلك الأسطورة وتبعاتها المعرفية وتشعبها الأنطولوحي» 
سنحاول النفاذ إلى النص البارق» فكيف بمارس الكائن الحرية من غير أن يصل إلى إلحاق الأذى بنفسه؟ كيف 
يختبر خحوفه من الموت والتيه والعمى من غير أن يموت ويتيه ويعمى بالفعل وقد يصير السؤال: كيف نتجاوز 
الذات المتمركزة على ذاتها و المتمركزة في الحاضر والحقيقي. لأن مععئ أن نوحد هوأن «نوجد حارج ذاتنا أو 


2 . ل 3 
نتجاوزها» ”“و«معين وجود الفرد هو أن يلقى بنفسه في المستقبل .» © 


عند بارت طريقة بمكن بواسطتها للانسان أن يتغلب على التيارات المدمرة الى تتهدده» ويحقق ذاته تحاوزاء 


إقا الكنابة» الكناية المشيفة + كدي نوف هد الخو ق ززآنا اكب لك ل لنداف)» 7 رقنا الشاحة إلى مواحهة 


الخوف من أجل أن يجد الكائن مخرجا من النوفء أن يصبح المرء ذاته عندما يتحرر . 


أ بارت : درس السيميولوجيا ص ص 53 ٠»‏ 54 
* - جون ماكوري : الوجودية ص221 

3 - المرجع نفسه » ص 224 

“ - رولان بارت : لذة النص تر سحبان ص 51 
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قد يكون في هذا الكلام شيء من التجريد يحتاج إلى تحسيد يتفاعل من خلاله الإدراك الحسي للقارئ» 


فنحن نحتاج من أجل الفهم أن نضع الموضوع في أنساقه الي لفظته وال يتمس وضع فيها . 


الظاهر أن من الأسئلة المقلقة لبارت» والذي يبدو أن النص في كله يحاول النبش في هذا 
السؤال:الكتابة. كيف نكتب ولم؟ولمن نكتب؟هل الكتابة سؤال أنطولوجي». حيث تطرح الذات ذاتها للتقصي 
والسؤال الجذري؛ بحثا عما يجاوز الحدود وفرارا من الاستلاب» وانعتاقا من إرادة امجتمع للتطابق» ورسما/توقيعا 
للخصوصية والفرادة؟ كيف نتجاوز الراهن ونستشرف المستقبل أين يعيش الكائن في سلام وسكينة ويحقق 
إمكاناته أو ربما قد يكون السؤال على الشكل التالي: كيف يصل الكائن إلى الفردوس؟ كيف يعانق المطلق 
والمستحيل ؟كيف نتجاوز تقويضا ذلك النمط من التفكير العقلاني الدغمائي» الذي يجمد الوعي في كليات 
ماهوية لا تساعد الذات على تحاوز ذاتها ولا تشجع التفكير فيما هو خارج سياج الممكن عأين ينغلق 
النسق/العقل/اللغة؟ أي لابد من حركة تصحيح للعقلانية وإعادة إحياء وتحديث للعقل بوصفه فاعلية لا نظاما. 
ثم نواصل التفصيل بطرح أسئلة: كيف يصل النص/الحسد إلى العينية أو كيف يتجسد النص؟ ثم ما هو دافع 
النص للكتابة؟ ثم القضية الأحرى الي يحاول"بارت" النبش فيها: هل يمكن الحديث عن الوجود كما هو حضور؛ 
أقصد الحضور الامبريالي للمععئ أم .ما هو غياب؛ حضور لا يلبث ينسحب أي الحضور المستحيل للمعين؟ ثم 
ماهو الموضع الذي يشغله القارئ أمام نظام اللذة النصية هل سيراهن على وجوده؟هل سيتحمل عبء وجوده؟ 
هل سيدخل في اللعبة النصية؟ثم قبل هذا وذاك ما الذي يجعل الفهم ممكنا؟أو بتعبير آحر ما الذي يضمن 


مشاركة جسدية للقارئ بوصفه الآخر/المغاير /المختلف؟ 

1-المماثلة بين النص والجسد: 

يدحل بارت مسلحا .عرجعية فلسفية وبيولوجية عن الكائن الحي-حيث أصبح يتحدث عن بيولوجيا 
الكتابة؟ - بل إن بارت يستند إلى البيولوحيا في تحليل تكون النص والاشتغال الحسّي الجسدي للقارئ-خاصة 


الجهاز العصبي للكائن- مع المثيرات النصية أو استراتيجيات الغواية في النّص- فيذهب إلى اعتبار يمكن أن نقول 


إنه أساسي يترحم اللذة النصية عند "بارت":أن النص حسد له صورة بشرية.فتأكيدا منه على حودة الإصغاء. 


أ - ينظر : حسن بورقية :سنة التسعون لموت نيتشه؛ "نيتشه وقلق الكتابة",ص 163 
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يلتفنت بارت إلى رنين جناسي بين النصءالمتنءالمدونة (6018115©)” والجسد (01725©) « يمكن أن نتصور 
حصادا جماعيا هائلا قد تجمع فيه كل النصوص الي حدث أن لذت لأحد (من أي محل أتت منه هذه 
النصوص) ويظهر فيه للعيان هذا الجسم النصي(متن 0010115:وهذه تسمية حسنة) وذلك على وجه التقريب 
كما يعرض التحليل النّفسي الجسد الإيروسي للإنسان ”© ويقول أيضا" الّنص صورة بشرية هل هو صورة 
كبونئلا له وهدان خط الل ولكتد كلاللق بالتمية إلى جسيانا الابزروسي © 8 وتأكيدا على الخروج عن 
المركزيّة الغربيّة يأحذ "بارت" هذا الجناس من الثقافة الشرقيّة» والمرجعيّة العربيّة خصوصا إذ يقول بارت:« 


يبدو أن علماء العرب استعملوا وهم يتحدثون عن النّص العبارة الرّائعة التالية"المئن (الجسم الصّحيح) 0 


المماثلة بين النص والجسد الى يطرحها "بارت" هنا آحذا بعين الاعتبار الرنين الجناسي بين المئن واللجسد 
تستثير أطروحات سابقة عن الجسدء خاصة أطروحات ما بعد الحداثة» الي ثُوّرت فهما جديدا للجسد على 
غير ما تم تناقله في تاريخ الفلسفة في ثورة تشبه الردة على الميتافيزيقا الغربية الي نفت أن يكون الجسد قوة 
إدراكية » لكن احتفي بالوحود العيئ والخصوصيء في مقابل الوجود المجرد, الكلي» الماهويءفالوجود يتجسد 
في الجسد وعليه يغدو الحسد "مقولة القار ارين "اتن تق ننه النظرة حذريا لم يعد بإمكان الكائن أن يوجحد 


في العالم من غير أن يتجسدء بل سيصبح الإنسان مفكرا بالحواس والعواطف . 


إن هذه النصوص لبارت تفصح عن رؤية وحودية للنصء فقوله إن النص حسدء هو .معن آخر إن النص 
وجود متعين خحصوصي وفريد» بل الوجود في صورة جسدية هو ما يمكن الكائن من الوجود في العالم ومع 
الآحر. إذ أن « و جودك في العالم يع أن يكون لك جسدء أو أن تكون حجسدا أو أن"تتجسد"...وليس ف 
وسعي أن أكون في العالم إلا من خلال وحودي في صورة جسدية, فمن خلال الجسد أدرك الأشياء 


والأشخاص الذين يتألف منهم العالم ومن خلال الجسد أكون قادرا على التأثير فيهم وبالعكس يكون في 


* المتن :5/ام001 مجموعة مكتملة من الملفوظات تؤخذ كمواضيع للتحليل و تعتبر المجموعة كخصائص للنموذج 
اللغوي القابلة للدارسة وكقاعدة لوصف و تحضير نموذج تأويلي لهذه اللغة ينبغي إذن جمع و انتقاء الوثائق المكتوبة 
أو الشوفية وذلك وفقا لطبيعة البحث بن مالك 47 معجم السيمياء 

- بارت : لذة النص .» ص ص 39-38 

+ - المرجع نفسه » ص 25 

3 - المرجع نفسه. ص 24 


4 -ينظر كوجيتو الجسد ص30 
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استطاعتهم التأثير ف » 17 بمعين أن الإنسان يتمكن من الوحود في العالم من خلال الجسد» فأنا جسد يعي أنئي 
مرئي كذات» كفرد متعين . فالكائن البشري موجود في العالم من خلال الجمسد الذي يصوغ فرادته» ومن خلال 
الجسد يمكن الإنسان من الدخحول في علاقات مع الغير» الموجحود معهم في العالم .وعن طريق الجسد يمكن 


الكائن من الفهم ومن التعبير فالحديث عن الجسد هو الحديث عن الخصوصية . 


فالغاية من المماثلة هي إلحاح "بارت" على جسدية النصء» كنثافته التعبيرية» وإيماءاته أي الجانب 
المحسوس والملموسء الذي هو الدال باعتباره الجانب المادي الذي يتشكل منه النص ويصوغ حضوره 
الخصوصي ومرجعيته الذاتية أمام النسق المتحكم في إنتاحه. أي اللسان» خاصة الحانب الخيالي (( يقبل جحسدنا 
المقارنة بينه وبين العمل الفئ» إنه مركب من الدلالات الحية وليس فقط نظاما من الألفاظ المتغيرة وتبعا لهذه 
العلاقة يستعير النص من الجسد حساسيته وخاصيته الإيحائية والرمزية» ويتخذ منه تموذجا لتناغمه الداخلي 
وانسجامه الدلالي والفئق» 5 والفارية الباريية ين النض .اليك تير دق النيةه الفصيوين والقاء 
والإبماءات السدية ثم القضية الأخرى المهمة واليَ يستعيرها النص من الحسد هي أن للجسد تاريخا ؛أي ليس 
بينة لا زمنية وهما أبرز ما يجعل النص يختلف عن المنظومة الي تشكل فيها فالتعامل مع النص بوصفه جسدا 
يع «البحث عن نوعيات صياغته الثقافية الي يتداخل فيها بقدر كبير الخطاب التخييلي ببلاغته وأسلوبيته 
واستيهاماته والحقيقة التاريخية بوصفه واقعة ثابتة ومؤرحة, إن الجسد إذا كان لا يملك حقيقة فهو مع ذلك 
ملك تاريخا هو ذلك التاريخ الجهوي الذي دعا ميشيل فوكو وجاك دريدا بوصفه تاريخا لا يتسم بالشمولية 
بقدر ما يتسم بالخصوصية والانغراس في تربة الوعي واللاوعي الجماعي الذي يسم مراحل معي 0 لبيك 
إذا كيان ثقافي بامتياز وبناء رمزي وتاريخي» فريد لا ينقل المعيئ الواقعي يتكلم بالإبماءة وبالتلميح لا بالتصريح 
تصوير يكتنز ظلالا دلالية .و لا ينقل المعيى ويضيّع درحة تماثل الواقع واللغة . فالنص لا ينقل الواقع ولا 
يسمى الأشياء وإنما يخلقها من جديد. إذ يكرس النص هذا الغياب والنسيان للمعئ الأصلي الواقعي.» فهو 
دائما ينجز ذاته من خلال حركاته وإيقاعاته.ولما كان النص صورة بشرية وجسداء بنية أنطولوحية ذات 


خحصوصية تعبيرية وتصويرية وتاريخية فإنه يتيح للقارئ إمكانية لمسه وزيادة انفتاحه 


أ - جون ماكوري : الوجودية ص »ص 103 ٠»‏ 104 
7 - فريد الزاهي : النص والجسد و التأويل » ص 25 
3 خريد الزاهي + الجسد و الصورة .و المقدس في الإسلام » دطء إفريقيا الشر ق المغرب /لبنان 1999».ص 11 
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الأداء المسدي للنص هو القادر على خلخلة التصنيفات اميتافيزيقية؛إذ يسقط مقولة "الأحناس" فهو 
الفكاهي الذي لا يضحكهيقع ارج اللغات أو هو بعض لغة أو لغة كل اللغات 7©..وما يجعل النص يفلت 
من أن يكون إيديولوحيا هو هاته الأصداء واللغات الثقافية المختلفة ا محملة في داخله.فالنص يقول "بارت" 
يهاحم القانون النحوي للغة» ثم إنه يفكك التسمية؛ أي النص لا يسمي الأشياء فكل علامة لا تحيل إلى مدلول 


7 :2 ع : ١‏ 2 
مرجعى واقعى» فالكلمات لا تريد أن تكون "هو ذاك" إنما توجد وجودها المفرد العيئن هناك 0 


هذا الوجود المفرد هناك ءلا يمكن أن تختبره العين المجردة الملاحظة للسطح /البنية الخطابية .بل إن الأمر 
يحال إلى جهات مختصة في النفاذ إلى أعماق النص» عين تقدر على الرؤيا الحدسية لومضات إشراقية لما توارى 
وغاب.إذ تخرج الألفاظ والكلمات عن دلالتها الأصلية» وتوحد وجودها الآخر هناك. فالكلمات تنسى الدلالة 
الأصلية (قتل الأصل/الأب) ثم إنها تلعب بقوانين النحو والتركيب/اللعب بحسد الأم ءإنه الإثم والانحراف 
المضاعف.فالألفاظ توجد وجودا مختلفا عن وجودها في القواميسء إذ تنبثق في كل لحظة تستعمل فيها « مععئ 
أن يوحد » الشيء هو أن« ينبفق » من العدم “مالع يبرز في مكان ما من الخواء من الأماكن المعتمة. 
هذا الأاك للغة واللسان وهذا الريك لذاكرة الكلمات هو اها يضمن نولك الدلالق» © وهو ما يصوغ 


فرادة النص عن تلك المنظومة وهذا التفكيك للتسمية يدنو النص من المتعة بحسب "بارت" 


إذا كان الجسد هو المكون للوجود البشريء فإن الدال هو المكون للنص. فالأهمية هي فعل الدال أو أداء 
النص الذي يتمكن من حجعل النص مرئيا وقابلا للإدراك الحسي و اشتغال جسد القارئ. لأن الوحود العيئ 
للنص كجسد يعي إمكانية إدراكه بالحواس؛ أي لمسه وشمه وتذوق عباراته» كلماته» جمله,أصدائه. فالعيي: هو 
الأمر الذي يمكن من إدراكه بالحواس. ويسمى بالصورة ويقابله المعى والعيئ هو الذي بمثل المعاني العامة بأمثلة 
خسوسة. والعيق ما ذل.على الشاحض آي على الموجود بالفعل © 3 أن "بارت" لا يقش فقط على النض 
كجسد بل جحسد إيروسيء» فهو ينتقل إلى هامش الحامشء فهل لهذا النزوع الجنسي من دلالة ماء من خخلالها 
بمكن أن نقول أن النص يحتفي بالآخر» أين تخلق اللغة علاقة بالآخر؟ هنا محاولة ل «إعادة دمج النزعة 
الجنسية مع الوجود الانساني »27) حينما تغدو اللغة جسدا مرغوبا فيه جنسياء يغري القارئ وهي بيت 


1 - ينظر بارت : لذة النص ص ص 35 » 36 

5 - المرجع نفسه »ص 48 

3 -ماكوري: الوجودية ص71 

4 بارت: المرجع نفسه » ص 35 

5 - ينظر صليبا: المعجم الفلسفي »ج 2 ص ص 114» 115 
6 -عمر مهيبل و آخرون : كوجيتو الجسد » ص37 
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وحوده بماته الكتابة المنحرفة الي تدفع القارئ إلى الممارسة الإنتاحية عبر تلك المواقع والوضعيات 
الشبقية.فنشهد تداحل و التحام القارئ و النص 

ولما كان النص جسدا فإن له التكوين النفسي والأنطولوجي ذاته للكائن « النص صورة بشرية هل هو 
صورة تحسيدية له وجناس حطى؟ نعم ولكنه كذلك بالنسبة إلى بجسدنا الإيروسي فلذة النص | تقبل أن 
تخترل إلى عملها النحوي (عملها النحوي المتعلق بالنص- الظاهر) وذلك مثلما أن لذة الجسد غير قابلة لأن 
تخترل إلى الحاحة الفسيولوجية لذة النص هي تلك اللحظة الى يسير فيها جسدي وراء أفكاره الخاصة - ذلك 
لأن جسدي ليس .له نفس أفكاري » “الأجل ذلك لابن .من إلقاء نظرة فاحصة على التكوين النفسى 
والأنطولوجي للكائن من أحل سبر نشوئية النص.و وجوهه المتجسد .الذي ينبغي على القارئ أن يحلله 


ويصفه. 


يرى العلم المسد مخططا لأعضاء ووظائف فسيولوجية ويهتم بالبنية السطحية للجسد أما موضوع مثل 
الحواس والمشاعر والوحدان وهي أمور ذاتية لا تتشابه بين جسدين وأكثر كما تتشابه الأعضاء الفسيولوجية 
الأحرى بين الأحساد لا يععئ البحث العلمي بالاهتمام يماء لأا عرضية متغيرة ومتقلبة. لأحل ذلك فإن 
الوحود المتجسد الشخصي لا يمكن إظهار حصوصيته من غير تحاوز النص الظاهر/الجسد العلمي للنفاذ إلى 
النص الباطن الذي ينتج هذا النص في سيرورة خلاقة :<< لدينا أحسام عديدة» جسم التشريحيين» وجسم علماء 
وظائف الأعضاء ذلك الجسم الذي يراه العلم أو الذي يتكلمه:إنه نص النحويين والنقاد والشراح وفقهاء اللغة 
(النص الظاهر) غير إن لدينا أيضا جسم متعة» وهو جسم مصنوع من العلاقات الإيروسية وحدها لا صلة له 
بالجسم الأول:إنه تقطيع آخخر وتسمية أخرى كذلك النص » ©) 


هاتان الرؤيتان تحعلنا نتتموقع في شكلين من القراءة: شكل من القراءة السطحية يكون محال اشتغالها الجسد 
الفسيولوجى العضوي ولا ترى إلى الجسد في عمقه وكثافته» وأحاسيسه» ومشاعرة» وحواسه.ء و تاريخه, وال 
من خلالها يندمج الكائن في العالم »بل تنظر في طوله؛ وامتداده» وأعراضه, الى تدل على علة ما.أو قراءة 


شخصية قتم بتكوين النص باعتباره بناء رمزياء وثقافياء وتاريخياء فالجسد/النص «نسيج محبوك من الرؤية 


ان بارت : لذة النص تر : سحبان ص ص : 25-24 
2 بارت : لذة النص تر : سحبان ص ص : 25-24 
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إيروسيا يحب تذكر التناسل وحركة النص/الجسد عند التحام الكائن بالعالم والاندماج فيه» ومن ثمة يكوّن 


حوله خبرة وحودية داخلية شخصية »تحعل ممقدور الكائن التعايش مع عاله المتغير ليفهمه . 


قد تكون الفلسفة الوحودية هي من اهتم ابتداء بقضايا الجسد ووجود الكائن في العالم وما حملت هذه 
الفلسفة من ردة على الفلسفة الوضعية والمناهج العقلية للعلوم الي تكرس أو تب عالما جردا بل إن أعظم إسهام 
فلسفي للوحودية هو دراستها و اهتمام أصحابما ب < الحياة العاطفية للإنسان و المغزى الفلسفي لماته 
الحالات العاطفية على عكس الفلسفة العقلية الي ترى في العواطف والأمزجة المتقلبة والمشاعر عقبة في طريق 
المعرفة الموضوعية» غير أن الوحوديين يذهبون إلى إن هذه هي بعينها الموضوعات الي تجعلنا نندمج بكياننا كله 
في العالم وتتيح لنا أن نتعلم عنه أشياء يتعذر علينا تعلمها عن طريق الملاحظة الموضوعية» © لذلك يرى بارت 
أن لذة الجسد لا تختزل إلى الحاحة الفسيولوجية ؛ لذة النص هي تلك اللحظة الى يسير فيها الجسد وراء 
أفكاره الخاصة. ممعيئ أن للذة النص مرجعية ذاتية لا يمكن أن نفهمه إلا من خلال فينومينولوجيا تنفذ إلى عمقه 


و باطنه.لتسبر ما به يكون النص فريدا وما هي خصوصيته. 


يركز الوحوديون على الوجود الإنساني العيي'©30566110©"فقد اتفق الوحوديون مع"هيسرل"على أن 
يكتفوا بوصف الظاهرة على نحو ما تظهر نفسهاء كما اتفقوا على استحالة الاستدلال على ما يسمى الشيء 
في ذاته من وراء الظاهرة كما فعل "كانط" فإذا كان التحليل المنطقي يهتم بالبناء الداحلي للغة »أو بتركيبها 
المنطقي» وكيف تدل الكلمات؟ و إلى ماذا تشير؟ وكيف بمكن أن يكون للقضايا معن وما هي شروط 
صدقها؟ فإن اهتمام الوحودي مختلف لأنه يهتم باللغة بوصفها ظاهرة بشرية أكثر من اهتمامه ببنيتها الداحلية 
أو بعلاقتها ف رةه اللغة لا تمثل الفكرء والدال لا يتطابق مع المدلول و ليس هناك خلف الظاهرة معى 


محدد وواحد. بل النفاذ إلى عمق النص الباطيئ يفضح هذا الوهم . 


' - عمر مهيبل وآخرون : كوجيتو الجسد ص35 
- ينظرء ماكوري: الوجودية ص 20 
3 - ينظر المرجع نفسه » ص ص 25»: 26 ٠‏ 162 
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2-إرادة النص للمتعة : 


في الشذرة الثانية' يأتي بارت على ذكر نموذحين للنص ويطرح فيها .مبالغة وتكثيف الخاصية النوعية لكل 
من هذين النموذجين:نص كظاهرة طبيعية »كتابة صوتية. ونص هو ظاهرة شاذة» كتابة تصوغ اختلافهاء 
وكل نص يفترض حضورا مختلفا للقارئ/الآخر. وهنا يضبط بارت ف أهم أطروحاته العلاقة بين النص 
والقارئ» هي علاقة جسدية» حيث تقوم الأخيرة على اعتبار أساسي هو أن القارئْ حسد أو تتطلب جسد 
القارئ كآخر غيري له حصوصياته وتاريخه هو الآخر. والفهم البارتي للنصء باعتباره حسدا وصورة بشرية 
هو ما يضمن دحول القارئ في تحربة القراءة وممارسة الكتابة ما هي تحربة شخصية و حميمية» وهو ما يجعل 
وجود القارئ ممكناء وال تفرض على الكاتب سياقات كتابة مختلفة تسمح للآخر بالتواحد والإنتاج» وتوليد 
الدلالة »وتخصيب اللغة. يقول بارت «هذا القارئ علي عق غدواة أرارقة عن ومع 9 وشاولة مراودة 
وإغراء القارئ تتضمن توفر الجسد/النص على إرادة للمتعة< إرادة النص للمتعة :هناك بالذات حيث يتعدى 
النص الطلب ويتجاوز النخفغة .»(3) يصبح النص/الجسدء هو وجود من أجل الآخر »حسد مغر يراود القارئ» 


ويحاول أن يشركه في الإنتاج وإدحاله كونه التخيلي. 


مسعوظ ازنك نا ونين اللا يحمل فيهما الإرث الفلسفي ويخرحه مخرج الحديد. : اللغة في 
أقف ر/أفقر تواجد لها كجسد علمي طا بعد نفعي» وحود كلي ماهوي بحرد» نص يكتب تحت الطلب أو ما 


عيبي». نص يكتب تمردا وانحرافا على النمطية والثقافة السائدة .نكون أمام إرادة النص للاختلاف وإلحاح على 
الآخر أين يصبح النص فعل رغبة مزدوحة في هدم تلك الإرادة السلطوية المكرسة للمعيئ الشمولي الواقعي 
وتحقيق رغبة محرمة في انتهاك مقدسات اللسان وتحريك المنظومة الاحتماعية والتاريخية.فهي النصوص المرعبة( 


5ع وعنءدع)]) المغناجة 15 600116. 


أ ينظر :بارت : لذة النص » تر سحبان و فؤد صفا »ص ص 14:15 
7 لذة النص تر سحبان ص14 


3 بارت : لذة النص » تر سحبان ص 22 
“ - ينظر بارت :لذة النص » تر سحبان ص ص 14 » 15 
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يؤسس امجتمع الاستهلاكي للكتابة التمثيل/ا محاكاة. فهو يؤسس لكتابة عقلانية» تحاكي عالما مثاليا 
طوباوياء كتابة تحت الطلب» كتابة للاستهلاك» للمنفعة».هي الكتابة التدوينية حيث يجعل الكاتب"من نفسه 
عالما منظرا مثقفا »فلا يتحدث إلا من موقع أخلاقي قد طهر من كل شهوانية للغة."1 

أما الكتابة الى تنجز اللغة وتنتجها وتحققها تحقيقا فرديا عينياء فهي كتابة مدمرة» ذات رغبة محرمة تقدف 
إلى استعادة سحر الحياة الى سحقها المجتمع الاستهلاكي فهدف الكتابة يتلخص في" تحرير الحياة من مظاهر 
القمع» والانغلاق ورسم دروب الحروب و الانعتاق من الأنسقة الثابتة من جهة » وعلى خلق مناطق توتر غير 
آمنة لدى الكائن الإنساني» تكون عثابة تطلعه المستقبلي لما هو أكمل من جهة ثانية" 7 فهي الكتابة الخ خرك 
وتخلخل امجتمع وقوانينه ومصادراته وبديهياته ومقدساته ومحرماته .هذا المجتمع الذي سحق خصوصيات الفرد 
وأراد احتواءه وإلغاء ما به يكون فريدا. وهي الكتابة الإيروسية» اللغة الشهوانية حيث تصبح"الكتابة مشكلة 
انطولوجية على درجة قصوى من الأعمية وليس بحرد رسم ميكانيكي لكلمات عارية من المعيئ ولا تثير قلقا أو 
ال" وستصبح هاته الكتابة وامتيازاتها النوعية هي ما يمنح للنص وحهته وواجحهته حين يكون النص 
موطن تشكل ذات القارئ؛ لأنه النص التكوين الخلق الذي يعيش فيه القارئ تحربة شخصية؛ ويطرح ذاته 
للسؤال الجذري فيتشكل لقا من بعد لق . 


إن السؤال الذي يطرحه هذا المقطع النصي: هو ما علاقة الكاتب باللغة؟ إنه يلخص نموذجين من علاقة 
الكاتب مع حسد أمه/اللغة إما علاقة عشقية» أو علاقة يتحكم فيه الجوع والطلبء تمتد هذه الثنائية في شكل 
تعارض بين هذين النصين مشخصة في كل مرة الخصائص النوعية في كل نص وكأن بارت مولع .علاحقة 
التفاصيل والدقائق والحزئيات-كالذي للرواية- حين يتكلم عن الفرق بين هذين النصين.يأتي بارت على 
خصائص كل منهما :فالنص الثغئغة©121111- 6666لا يعدو إن يكون رغوة لغة لا ينتج لغة إنه حركة 
مص غير ذي موضوع حركات حالة فمية غير متمايزة غير مختلفة» نص بارد حنسياء لغة رضيع» لغة آمرة آلية 
ميكانيكية. هو نص يتشكلء تحت بمحرد الحاجة إلى الكتابة» لغة خالية من العواطف. تكون علاقة هذا النص 


مع اللغة علاقة استهلاك محكومة بوازع المنفعة وتحقيق الإشباع وتجنب الانزعاج بطرق سوية مختصرة. 


أ -المرجع نفسه. ص 55 

2 - عمر مهيبل : من النسق إلى الذات؛ قراءات في الفكر الغربي المعاصر . ط 1» منشورات الاختلاف ٠‏ الجزائر » 
1 . ص 188 

3 - المرجع نفسه ص 79 
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لجزء/لعضو من اللجسد هو الفم الذي يصدر أصوات غير متمايزة » بل أن بارت يسميها صوتيات » لغة لا إيحاء 
ولا إيماءة فيها و لا أصداء ولا تجسيد. فهو نص من غير خصائص نوعية تصوغ وجوهده المختلف.ومن أجل 
ذلك يذهب بارت إلى اعتبار هذا النص لغة رضيع فأهم مات الرضيع :العجز ؛نص عاجز عن الإنتاج فجسم 
الرضيع عاجز حركيا وعصبيا لم يكتمل جهازه العصبي ولا الحركي ثم هو عاحز عن التلفظ؛ إلا من بعض 
الصويتات غير متمايزة قد يحركها الجوع» يستند إلى الأم وعليها ف تأدية وظائفه الحيوية ويتمتع بوصاية وحماية 
الأب "إن العجز عند الرضيع حالة أساسية ويتأكد عجزه خاصة في: إنحاز الأفعال التوخيوالً فغياب الأم 
بالنسبة إلى الرضيع أمر مزعج لا يستطيع أن يعوض غيابها بأي شكل من الأشكال. لذلك يعد حضور الأم 
بالنسبة إلى الرضيع كمصدر للإشباع ضرورة لا غيئ عنها. وإلا يستمر انزعاحه. فهذا النص يفتقر إلى حاذبية 


جنسية شأن جحسد الرضيعء لأحل ذلك يحتاج إلى حنان لا إلى رغبة حنسية . 


هذا النص يعيد المعيئ متطابقا مع ذاته ولا يحدث تغييرا وتعديلا على النصوص الي تشكل منها "التكرار 
النجول:تكرار المضامين» والخطاطات الإيديولوجية ومحو التناقضاتءلكن مع تغير الأشكال السطحيةثمة دائما 
"كدت وبرامج وأفلام جديدة وأحداث يومية ولكن المعيى هو نفسه دائها"2 فلا يعيكد تشكيل ولا صياغة اللغة 
ولا بمارس عليها أي انتهاك عله دلالة أحادية من غير ظلال ولا كثافة .لغة ذات طابع نفعي. تعتبر القارئ 
وعاء() »735 هلآ إذ هو نص تحكمه"علاقة المحاكاة الإعائية الما قابل للاستهلاك»نص العرض 
الإيديولوجي يفتقر إلى الرغبة والعصاب<أما العرض فهو من حهة قد يكون تصويرا مرتبكا مثقلا معاني أحرى 


1 :5 5 
غير معيئ الرغبة»” ' . 


أما النص الآخر-نص يكتب باسم الانحراف(156151011©) واعتناق الرفض والإنكار إهُا كتابة تنتج 
اللغة» لذة الجسد الفريد الغريب باحثا عن إمكان فجائى(111221657151011) للمتعة وهى لذة خاصة لذة 
منحرفين. يظهر أهم ثميزين لهذا النص :العصاب والرغبة. يفترض النص المرعب القارئْ جسدا تراوده عن نفسه 


نصوص ترغب في القارئ أو في مشاركة وجودية لها طابع جنسي مع جسد القارئ. 


! - ينظر : لا بلانش :معجم مصطلحات التحليل النفسيء.عص ص 322-321 
- بارت : لذة النص » تر : سحبانء»ص 45 

3 بارت :لذة النص تر الرفرافي ص6 

4 المرجع نفسهءعص 56 

5 - المرجع نفسه. ص ص 56 » 57 
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هو النص الذي لا تنكشف حقيقته إلا بملاحقة المفاهيم/المفاتيح البارتية الي يستند إليها في تحديد كنهه 
فللمصطلحات الواردة في المقطع النصي ذاكرة تمتد جذورها إلى التحليل النفسي» فمصطلحات من قبيل: 
المرحلة الفمية» العاطفة اللذة الانخرافء الرغبة و العصابء الطلب والحاجة» الموضوع»هي مصطلحات نحدها 
في حقول التحليل النفسي خاصة عند "لاكان" و"فرويد"» والمباحث الأنطولوجية عند"باطاي" و"نيتشه" 
و"بونق" و"سارتر"...وهو الأمر الذي يلزم البحث بالحفر في ذاكرة هاته المصطلحات ودلالتها في أنساقها الي 
ترد فيها.فهي بالنسبة إلي في هذه المرحلة من البحث مفاتيح للولوج إلى النص البارت .لأجل ذلك سنمضي 
شوطا في التحليل النفسي والبنية التكوينية النفسية و الأنطولوجية للكائن. 


3- السؤال حول لذة النص واستراتيجيات الغواية : 

تنتظم العمليات النفسية وفق مبدأ اللذة * إذ إن في النفس نزعة قوية إلى التزام مبدأ اللذة» من أحل ذلك 
يسيطر هذا المبدأ على الحياة النفسيّة." فما تبدأ منه أية عملية نفسية» مهما اختلفت الظروفء إنما هي حال من 
التوتر الكريه امو لم» ومن ثم تتخخذ لنفسها تلك العملية سبيلا يؤدي آخر الأمر إلى نقص هذا التوتر والتخفف 
منهع أي الحضول على ا لكن هناك قوى تحاول أن تلغي الالتزام يهذا المبدأ» وتسعى إلى تعطيل اللذة 
ووقف تنفيذهاء وبسبب التهديد والنوف يحاول الجهاز النفسي للإنسان جاهدا امتصاص الإثارة والتخفيض 
من كمية التوتر» وهاته القوى الي تعيق اللذة هي قوى : خارجية / العالم الخارحي. وداخلية وتقع في الجهاز 


النفسي *” وهما مصدرا عدم اللذة. 


* مبدأ اللذة 6ز5[ج1ط 06 همأو مل]ط: هو" أحد مبدأين يحكمان تبعا لفرويد النشاط العقلي : يهدف مجمل النشاط النفسي 
إلى تجنب الانزعاج و الحصول على اللذة. وعلى اعتبار أن الانزعاج يرتبط بزيادة كميات الإثارة وإن اللذة ترتبط 
بتخفيض هذه الكميات فإن مبدأ اللذة هو مبدأ اقتصادي",لابلانش و بونتاليس"معجم مصطلحات التحليل النفسيء»ص 452 
أ- فرويد: ما فوق مبدأ اللذة ص 23 

** ينقسم الجهاز النفسي إلى أنظمة هي: اللاوعي » وما قبل الوعي ٠»‏ والوعي : و أركان : الأنا الأعلى »الأنا »الهو 
(لأجل ذلك تكون الأنا ليست الأنا بل هي حاصل جمع هذه الأركان و الأنظمة المختلفة بمعنى آخر الأنا متعدد) : 


1- اللاوعي : 10007501601 تتضمن مجمل المحتويات غير الحاضرة في المجال الواعي الراهن وهو احد 
انظمة الجهاز النفسي و الذي يتكون من المحتويات المكبوتة التي حظر عليها العبور إلى نظام ما قبل 
الوعي - الوعي بفعل الكبت 

2 ماقبل الوعي : 268007501601 محتويات وعمليات هذا النظام لا تكون حاضرة في المجال الواعي الراهن 

إلا انها تفترق عن محتويات النظام اللاواعي على صعيد حقها في العبور إلى مستوى الوعي . نظام ماقبل 

الوعي محكوم من قبل عمليات ثانوية إذ تفصله الرقابة عن النظام اللاواعي حيث لا تسمح للمحتويات و العمليات 

اللاوعية بالمرور إلى نظام ما قبل الوعي إلا بعد الخضوع لبعض التحوير. 
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يجعل العالم الخارحي السير وفق مبدأ اللذة سيرا مطلقا من الأمور الصعبة» بل من الأمور الى لا يتأتى 
عنها سوى تعريض الكائن الحي لأشد المخاطر وإلحاق الأذى بهء ومن ثمة تؤدي غرائز الأن"؟ الي تعمل من 
أجل المحافظة على الكائن أن تستبدل .بدأ اللذة مبدأ الواقع' الذي يدفع المرء إلى تأجيل الإشباع» والتخلي عن 
كثير من الأمور ال تنيح ذلك بل يدفع به إلى تقبل عدم اللذة مؤقتا خلال السير الملتوي الذي يؤدي آخر 
الأمر إلى الظفر باللذة. ويحصل"الحو" على الإشباع وتنخلص من ديد العالم الخارجي الذي يثير في الجهاز 
النفسي ترقبا مؤلما وتوقعا الل 8 وتحعل الكائن أكثر يقظة وانتباه» فيبقى دائما مترقبا لكي يتصدى لأي 
خطر الخارحي منه والداخلي» فيتطلب منه هذا الخطر أن يستخدم كل ما ينطوي عليه من طاقة ونشاط 
للحفاظ على الذات» فلا ينتصر مبدأ اللذة الحض/الخالص هو مبدأ للجنون والتطرف والتدمير الكلي وهنا نشير 


إلى اللذة السادية” باعتبارها استجابة مطلقة لغرائز الجنس ومتطلبات"الحو" وتطويحا بالواقع مطلقا والتنكر له 


3- _الوعي 60075616706 : وهو من وظائف نظام الإدراك - الوعي ويقع نظام الإدراك -الوعي من وجهة 
نظر موقعية على تخوم الجهاز النفسي حيث يتلقى في آن معا المعلومات من العالم الخارجي و المعلومات 
النابعة من الداخل وهي الأحاسيس التي تندرج في فئة الانزعاج - اللذة و كذلك انبعاث الذكريات ومن ابرز 
آلياته (آلية الانتباه ) .و يتعارض نظام الإدراك - الوعي من وجهة نظر وظيفية مع أنظمة الاثار الذاكرية وهي 
اللاواعى وماقبل الوعى : حيث_ لا تدون فيه آثار دائمة للاثارات و يلعب الوعى دورا هاما فى دينامية 
الصراع من جهة التجنب الواعي للمزعجات و الضبط الأكثر تميزا لمبدأ اللذة .وهو من يستقبل الإدراك 
الحسية المختلفة الآنية من العالم .يتمسك فرويد بنظرية ترهين ين الوعي بمعنى الإدراك المتجدد الذي يرتبط بإعادة 
تنشيط الذكريات باعتبار إن - الكلمات المستذكرة منطوقة ثانية في مرحلة ولادتها على الأقل . 
يتم عبور محتويات اللاوعي عبر عمليتين مهمتين : عبور من اللاوعي إلى ما قبل الوعي و هنا تبرز فاعلية 
التحوير و التشويه بمعنى العبور من نظام ما قبل الوعي إلى الوعي وتتم بفاعلية الانتقاء فعبور المحتويات 
اللاواعية إلى الوعي يتم عبر رقابتين : رقابة أولبى تمارس فعل التحوير ويتم من خلالها عبور محتويات 
اللاواعي إلى نظام ما قبل الوعي - الوعي ثم رقابة ثانية تمارس فعل الانتقاء ويتم من خلال العبور من ما قبل 
الوعي إلى الوعي ينظر لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي » ص ص 441:442 
مه 00 2زم لعزم | 

أ-الأنا:هو ذلك الجانب من النفس الذي يقوم بوظيفة الوقوف على الواقع وبوظيفة قبوله بعض الرغبات او المطالب التي 

تصدر عن الدوافع الفطرية بعد ضبطها.فرويد :ما فوق مبدأ اللذة ص 28 


* مبدأ الواقع : هو ميل الجهاز النفسي إلى تقييد الإشباع المباشر للغرائز البدائية حتى يكون إشباعها آخر الأمر متفقا مع 
الحدود التي تقرضها الظروف الخارجية بما فيها من أوضاع المجتمع والعرف والأخلاق فرويد:ما فوق مبدأ اللذةء ص30 
2- اله أحد أركان الجهاز النفسي يكو" ن قطب الشخصية النزويء وتكون محتوياته التي تشكل التعبير النفسي للنزوات 
لاواعية وهي وراثية فطرية في جزء منها ومكبوتة» ومكتسبة في الجزء الآخر انه بالنسبة لفرويد المستودع الأول للطاقة 
من وجهة نظر اقتصادية كما يدخل في صراع مع الانا والانا الأعلى اللذين يشتقان منه على الصعيد التكويني و الهو 
يعتبر الخزان الأكبر ليبيدو ويستمد الانا الطاقة التي يستخدمها من هذا الرصيد خصوصا على شكل طاقة متسامية ومجردة 
من طابعها الجنسي. ينظر لابلانش: معجم مصطلحات التحليل النفسي»ء ص ص 570:571 
3- ينظر المرجع نفسه ص .28:30 

* 53015106 نسبة إلى الروائي الماركيز دي سادء وهي شذوذ جنسي يرتبط فيها الإشباع بالتعذيب والإذلال الذي يصب 
على الآخر وترتبط هذه اللذة بالعنف الذي يمارس على الآخر ويصبح مرادفا للعدوانية ينظر لابلانش: معجم مصطلحات 
التحليل النفسيء.ص 280 
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حذرياء وهو الأمر الذي يدفع الكائن إلى التهلكة حيث تصبح اللذة مرادفا للقلب الجذري وسنجد مع "بارت" 
فيما بعد أن هذا الشكل من اللذة لا يرضيه لأنما في الأخير تنتصر لحد من حدود الحدلية» وتقود الكائن إلى 


إثر ذلك فإن لذة النص/الفرد هي استنادا على ما سبق ذكره هي مبدأ يحكم اشتغال الجهاز النصي» هذا 
الأخير فيه صراع بين اللاوعي والوعي» ويتعرض هذا المبدأ النصي لمضايقات من العالم الخارحي/الثقافة الي 
تهدد وجوده الفريدء والعالم الداحلي/ عالمه الدلالي الصغير هما فيه آثار يحتفظ بما في ذاكرته كذلك تعيق 
الحصول على اللذة . إذا كنا قلنا أن مرور محتويات اللاوعي إلى الوعي يتم عبر مراقبة ثنائية »أولى: تحور 
منتجات اللاوعي والثانية : تنقي منها ما يعبر للوعي يكون بالمقابل النص الذي تمارس عليه الرقابة من الأنا 
الأعلى» ينتج من خلال تحوير النصوص الموجودة في الثقافة وتشويهها في مرحلة أولى ثم في المرحلة التالية يتم 


فيها الانتقاء. من تلك المنتوحات ما يطفو على السطح. أو ما يظهر ليشكل النص الظاهر/الأنا المثالي . 


وعليه سيتتبع القارئ تكون النْص من كونه لاوعي أو أثار ذاكريّة نصوص واقتباسات وأشلاء ومقاطع 
أي من يوم كان نسخة ومخطوطا إلى أن صار نضا ظاهرا على غرار النَشاط النْفْسي للإنسان وفق جدليّة الخيالي 
والزمري الذي وسس لآنا أعلى مثالي تستغيئ به عن الأنا الأعلى /الثقافة/امجتمع. فلما يولد الطفل يولد مفطورا 
على رغبات جنسية بدائية وفي مراحل نموه يصطدم بالواقع والعالم الخارحي فيبدأ الأنا في التشكل مشتقا عن 
الرغبة الجنسية بعد تعديلات وتحويرات يجريها عليها هكذا حال النص مع النصوص الي يحولا الحسابه الخاص. 


بناء على ما تم ذكره تكون لذة النص هي النشاط العقلي للنصءفي تحويل النصوص أو اللغات الثقافية 
المحتلفة وإخراحها حديدة. ولذة النص نشاط اقتصادي كمي وكيفيءبوسعنا أن نقول يتعامل مع كمية من 
النصوص ويحاول أن يصوغها كيفيا صياغة رمزية» تقصد إلى إغراء الآخر/القارئ وتتوحد به لبلوغ لحظة 
الجدلية والصراع الدينامي الذي بين النص/الأنا والثقافة/الانا الأعلى»هي في الأخير ما يسهم في تشكيل 
خصوصية النص باعتباره منتوجا ثقافيا بالمرور .مراحل/أجيال يتكون فيها النص/الفرد لتشكيل أنا أعلى 
مثالي/النص الظاهر.وهنا مربط الفرس بالنسبة للقراءة هي ملاحقة تشكل النص» وسيرورة هذه العملية. 


والمراحل التاريخية الي مر بما. 
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فالصراع الخارجي بين العالم الدلالي الصغير للنص» وعالم الثقافة ليس له إجراء لمنع وقوع الضرر 
بالأنا/النص إلا تأحيل الحصول على اللذة أو الحصول على اللذة بطريقة ملتوية» فيكبت النص النصوص الىّ 
يأحذ منها ويدحلها في لاوعيه/عالمه الباط» ويعمل على تحويرها وإخراحها مخرج الحديد. وتتحقق متعة النص 
في فاية هاته العمليات الفاعلية عن طريق التحويل والتأحيل. فالجهاز النفسي للكائن لا يتقبل مباشرة كل ماهو 
مصدر إثارة ولذة بل يعرضها على مبدأ الواقع حيث يتم تأجيل الإشباع ويتم تعديلها وتحويرها والانتقاء منها 
لتعبر وتطفو إلى الوعي هذا التأحيل فيما بعد يوصلنا إلى متعة.ويستمر مبدأ اللذة في السيادة على قطاع بأكمله 
من النشاط النفسي وهو الحيز الخاص المكرس للهوام والذي ينشط تبعا لقوانين العمليات الأولية ونقصد به 


اللاوعي ”!)معي آخر أن مبدأ اللذة (العقلي) يشتغل داخل العالم الباطئٍ /اللاوعي /اللاعقلي . 


من آليات الإقصاء والاستبعاد الى يخفي مما الأنا/النص رغباته وميولاته: الكبت "1011161226126ع.18" 
الذي يعد آلية لمواحهة الرغبات الجنسية إذ يدفع الأنا النزوة الجنسية والتصورات والذكريات المرتبطة يها 
وإشاراتها إلى اللاواعي حيث يتم كبتها.ويعرف الكبت بأنه"دفاع مرضي بالمقارنة مع دفاع سوي من نمط 
التجنب ويوصف الكبت منذ البدء كعملية دينامية... وهو معرض دوما للتفشيل من قبل قوة الرغبة اللاواعية 
الي تجهد للعودة إلى الب 0 الكبت أهم إجراء للأنا/النص في مواجهة الغرائز الجنسية/النصوص السابقة الي 
تشكل منها هذا النص من أجل الحفاظ على الذات؛ وظهور الأنا/النص كوحدة شاملة ومتناسقة رغم صراعاته 
على المستوى الداخلي والخارحي.لكن تنفذ النزوات الجنسية إلى الوعي» وتفشل قوة الكبت وهو ما يدعى 
عودة المكبوت «1©401116 011 :15.6]0111» فتكسر نظام الحظر المفروض عليها من الأنا لكنها عودة مختلفة 
للمحتويات اللاواعي وآثاره الذاكرية إذ تظهر على شكل أعراضء أحلام وهفوات " تتطابق لحظة بزوغ 
الجنسية مع لحظة ظهور الحوام ومع الأغان الذي * [زرعية"*" "اين أن النروة اهن أو كما ءيقال يلغة 


المرجع نفسه ص 418 

* الهلوسة : تصور كاذب فيها انفصال عن الأشياء الواقعية"الهلوسة : 5234101أعن||ج1] "الهلوسة إدراك صور يظنها 
المدرك حقائق خارجية مع أنها غير موجودة في الواقع لذلك قيل: الهلوسة إدراك كاذب و الإدراك هلوسة صادقة وهناك 
فرق بين الهلوسة والوهم:الوهم خطا في طبيعة الشيء على حين أن الهلوسة خطا في إدراك وجوده ولكل حاسة هلوسة 
تخصها إلا أن أكثر الحواس هلوسة حاستا السمع والبصر وأسباب الهلوسة داخلية لا خارجية وهذا كله يدل على أن 
لفاعلية النفس تأتيرا في الإدراك.ينظر صليبا : المعجم الفلسفي ج2.ص 521 

** الرغبة (06511]) هي نتيجة تصور.مثال ذلك أن قوام الرغبة في الأكل تصور الحاجة إليه والحكم بان هذا الشيء وهذا 
الفعل صالحان لإرضاء تلك الحاجة.وفرقوا أيضا بين الحاجة والشهوة(]611مم8) بقولهم :إن النبات في حاجة إلى الماء» 
ويعنون بذلك أن الماء ضروري له أما الشهوة فمصحوبة بألم الحرمان فلو شعر النبات بالحرمان لكانت حاجته إلى الماء 
شهوة ة وكذلك النزوع أو الميل إلى الشيء فهو مبدأ حركة ونعني بذلك انه قوة تمنعها القوى المضادة من القيام بعملها أو 
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التحليل النفسي تتثبت على بعض الأخيلة والصور والاستيهامات فالصلة وثيقة بين الحوام والنزوة الجدسية الي 
تمعلها تخترق نظام الوعي فتخرج محولة و محورة في هذه الصيغ الرمزية " تنتظم التصورات اللاواعية في 
هوامات.وسيناريوهات خيالية تتثبت عليها النزوة» مما يسمح لنا باعتبارها وكأفا إحراج مسرحي ” حقيقي 
للرغبة"7)فخروجها إلى نظام الوعي هو خحروج رمزي لا حقيقي» أي كما قال لابلانش"إخراج مسرحي"من 
نقل وتكثيف وترميز فلا تنتبه إليها سلطة الأنا الأعلى بفعل هذا الكلام غير الواقعي الذي تختفي وراءه النزوة 
وتتفادى التعارض مع الواقع؛ أي أن إشباع الرغبات الجنسية يتم على المستوى الحوامي» ولا يعئ هذا انتصارا 
للمكبوت على الكبت» تبقى هاته العمليات حيلا نفسية تقاوم بما الذات/النص على صعيدين داخلي 


وخارحي. فالكون التخيلي للنص هو مسرح الأحداث ال من خلالها تتعدل النصوص واللغات الثقافية. 


تنزع الرغبة اللاواعية إلى إن تتحقق من خلال استرجاع الإشارات المرتبطة بتجارب الإشباع الأولي لأن 
الرغبة غير الحاحة (13©50117) فالحاحة متولدة عن حالة من التوتر الداحلي» ويتم إشباعها من خلال الفعل 
التوعي الذي يؤمن الموضوع اللملائم لما (كالطعام مثلا)؛ بينما ترتبط الرغبة برباط لا فكاك منه"بالآثار 
الذاكرية" وتحد تحقيقها في إعادة الإنتاج الحلاسي للإدراك الذي أصبح إشارات على هذا الإشباع تحكمء 
وتتوجه للبحث عن الموضوع في الواقع. إذا فالرغبة مرتبطة بإشارات طفلية لا تمحى لأنها ليست في جوهرها 


علاقة.موضوع واقعي مستقل عن الشخص بل هي على علاقة مع الحوام وتثيرها أحداث راهنة.07) 


النص له شكل مهلوس266] تدك ع6صل ناللقط عمصره 12 4 وهنا يعاثل بارت بين النص 


والأوديب ذلك البطل الذي لا يعرف الأسماء" يسر إلي (أ) بأنه قد لا يطيق أن أمه كانت متهتكة ولكنه قد 


إرادة متوقفة عن الفعل لعدم حصولها على الوسائل اللازمة لتنفيذه وعلى ذلك فالحاجة والشهوة : والميل ظواهر نفسية 
انفعالية إذا انضم إليها تصور الشيء أصبحت رغبات ينظر: جميل صليبا : المعجم الفلسفي ج 1 » ص 432 
أ -لابلاش المرجع نفسهء.ص 460 


**هي من بين أبرز العمليات الأولية وهي كافة العمليات التي تجري في اللاشعور أو التي يقوم بها"الهو" في سبيل 
ا ل إرضاء الميول الفطرية التي لن تعدل وتظهر هذه العمليات على أخلص أشكالها في 
الأحلام وهذه العمليات تتجاهل الزمن والواقع ولا تخضع للاعتبارات المنطقية المألوفة من أمثلتها عملية التكثيف ومنه 
مثلا إخراج صورة شخص من عدة أشخاص أو اسم جديد من عدة أسماء مختلفة و عملية النقل(أو الإبدال) وهي إالصاق 
الأهمية الوجدانية لأمر أو لشخص بغيره من الأمور أو الأشخاص أو عملية الإخراج المسرحي وهي الجمع بين الماضي 
والخاسيي و مسقل في قترة وزليمدة كما تشع القصرة على التقدر قرويد ها دوق مبنا اللاقض 2/7 
المرجع نفسهء»ص 597 
3 - ينظر لابلانس : المرجع السابق »مص 374 

5 . 6أاةا بال أؤتدام ها : وعطاميج8 -4 
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يحتمل ذلك من أبيه و يضيف :هذا غريبء أليس كذلك؟ويكفي اسم لوضع حد لاندهاشه :الأوديب! إن (أ) 
ليدنو في نظري من النصءإذ النص لا يسمي الأشياء بأسمائها-أو ينتزع الأسماء الموجودة إنه لا يقول...فالاسم 
لا يحضر على طرف اللسان بل هو بجأ إلى مثمارسات وإلى كلمات ليست أسماء...إن النص في ذلك يفكك 
التسمية وهذا التفكيك هو ما يدنيه من المتعة"(؟ فالقارئ يقرأ نصا غير حقيقي لا يعرف حقيقته هو كذلك لا 
يقدر إن ينقل ما تراه عيناه إلى دماغه فيدحل العقل في عملية تصور.فالهلوسة تهمتك/تشوش الخط الفاصل بين 


الخيال والواقع» برسم صورة لا تكون حقيقية بأي حال من الأحوال. ومن ثمة لا ثقة فيما يقوله النص. 


في الجهاز النفسي/النصي غمطين من الطاقة/الدلالة :ساكنة ومتحركة ويتعرض ثبات المستوى الطاقوى 
في الجهاز النفسي إلى التهديد من خلال حالات الإثارة» أو من خلال التوزيع غير المتساوي للإثارة ضمن 
النظام ويتيح التوزيع والتحول السريان الحر لكمية الإثارة» فتضطر الجهاز النفسي إلى محاولة استعادة الحالة 


السابقة على الإثارة أي حالة الاستقرار. 


أصبحت المسألة/الإشكالية بالنسبة لفرويد هنا: هل مبدأ اللذة يتطابق مع الاحتفاظ بثبات المستوى 
الطاقوي: .معيئ هل الطاقة تظل ثابتة داحل نظام مغلق ويعئى هذا أن الوقائع النفسية/النصية تخضع لهذا المبداً 
الذي يؤدي إلى افتراض وحود طاقة نفسية أو عصبية لا يتغير مقدارها رغم تعرضها لمختلف التحولات 
والانتقالات فهذا المبدأ يترادف ومبدأ الاستقرار. لأنه ينزع إلى الحفاظ على الثبات» أو على العكس يتطابق مع 


تخفيطن حذري للتوتراك إلى أدق مستوى مكحن . 


لاحظ فرويد أن مبدأ اللذة يتعارض بالأحرى مع الاحتفاظ بالثبات فهو يتطابق مع السيلان الحر للطاقة/الدلالة 
؛ بينما يتطابق الثبات مع ربط هذه الطاقة. © وهنا اللذة هي السيلان الحر للطاقة من تصور إلى آخر في الجهاز 
العصبي المتكون من تشعبات عصبونية وتحطيم قيد الكبت الذي يربط الطاقة ويعيق حركيتها وانتقالها وسيلاها 
وما يضمن هذا السيلان هو تلك العمليات الأولية للاوعي.بالمثل يكون النص نسيج ينتقل فيها المعيى من دال 


إلى دال في شكل من ال هروب و الفرار والانزلاق» فهو يفتقد إلى استقرار أو ثبات ويحاول استرجاع حالة 


أ بارت لذة النص ص 47 
2 -ينظر لابلانش : معجم مصطلحات التحليل النفسي ص ص 446- 448 ٠‏ 454 
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1 3 
سكينة » فالنص حهاز يعيد توزيع نظام اللغة وهو ما نقله بارت عن نظرية النص2 فكريستيفا ترى أن النص 
جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان» بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر» وبين 


أماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزمنة معه فالنص إذن إنتاحية وهو ما يععئ: 


- 1 - أن علاقته باللسان الذي يتموقع داحله هي علاقة إعادة توزيع . 
- الل - أنه ترحال للنصوص وتداخل نصيء» ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتناق ملفوظات عديدة 


20000 ا 
متقطعة من نصوص أخرى. 


فالأنا/النص يكون بصدد مواحهة أمرين: الواقع الخارحي والغرائز الجنسية الداحلية الي تريد الإشباع. واللتين 
تحدثان في النفس ألما حادا يحب التخفف منه وحفض التوتر.أي أن الصراع هنا على حبهتين: هو بين(أنا- 


واقع) ولأنا-هو)» ويحاول الأنا/النص التخفف من الألم الداحلي والخارحي الذي يثيره هذا الصراع المضاعف. 


إذا تبين من حلال ما مضى إن الجهاز النفسي يرتكز على ركيزتين أساسيتين في تحقيق اللذة:هما التأحيل 
زمنيا للإشباع» ثم التثنبت خلف المهوام/الخيال وهي وسائل واستراتيجيات اختراق المكبوت/النصوص للوعي 
وتحاوز الكبت. 


فالنص الرغائبي نص ذاكري له آثار ذاكرية »رمزي وهو ما يشكل مواقع إيروسية تغري وترواد القارئ 
"إن على النص الذي تكتبونه أن يقدم إلي الدليل على أنه يرغب في وهذا الدليل قائم إل لكوي" ""تتصدة 
هذا التجسد هي إغراء القارئ يذه الكتابة الرغائبية الرمزية الذاكرية»" تقصدونئ لكي أقرأ لكم ولكئ لست 
بالنسبة إليكم شيئا آخر غير هذا القصدء لست في أعينكم بدلا لأي شيء لا صورة لي (بصعوبة تبقى لي صورة 
الأم ) لست بالنسبة إليكم جسداء ولا ح موضوعا (قد أهزأ من ذلك فما نفسي باليّ تلتمس الاعتراف 


بما)إن أنا إلا حقل حمأ أصلح للانتشار والتوغل يسعنا في آخر المطاف أن نقول أنكم كتبتم هذا النص خارج 


أ ينظر بارت : لذة النص تر سحبان ص 16 
7 -ينظر كريستيفا: علم النص ص 21 
3 - بارت :لذة النص » تر سحبان ص » 15 
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كل متعة» وأن هذا النص الثغثغة لهو في الجملة نص بارد جنسياء كما هو شأن كل طلب قبل أن تتشكل فيه 
الرغية رقفل إن نضسكل كيد لضي "3 


بشيء من التفصيل لابد من إعادة طرح مفهوم اللذة فما هي اللذة ؟.فلابد إذن أن نعيد التفكير في 
اللذة بكل حمولتها الدلالية الي يعطيها لما التحليل النفسي إذن نحن ملزمون بفضح سرية المصطلح 
المركزي:اللذة .ليحصل الإدراك بلذة النص . 


يظهر هنا مصطلح حديد النص العصابي أو النص الذي تشكل فيه العصاب والذي يعد كذلك بالإضافة إلى 


الرغبة واحدا من استراتحجيات الغواية في النص» فما هو العصاب ؟ 


العصاب هو أسوأ ما يحتمل وقوعه:لا بالقياس إلى"صحة الإنسان"بل بالقياس إلى "المستحيل"الذي 
يتحدث عنه"باطاي" 1323663111 ("العصاب هو الارتياع الفزع من قاع المستحيل...الخ » غير أن 
أسوأ الاحتمالات هذا هو وحلده ما يتيح الكتابة والقراءة) ولكننا حين ننتهي إلى المفارقة التالية:إن 
النصوص الي كتبت في أحضان المنون مثل نصوص باطاي-أو غيرها-ضد العصاب لتحمل إن هي 
أرادت إن تقرأ القليل من العصاب اللازم لإغراء قراءها:هذه النصوص المرعبة هي مع ذلك نصوص 
غنجة.سوف يقول لك كاتب إذن: إن أكن مجنونا فلن أقوى على العمل»وإن أكن سليما فلن أراه 


: 7 25 
حليقا بي »فأنا عصابي 6 


وحد فرويد تحقق اللذة رغم الألم/ في حالات مرضية و أخرى سوية : في لعب الأطفال خاصة عند 
فرويد وهي حالة سوية وبارت ذاته قبل أن يتحدث عن النص العصابي يتحدث عن اللعب" هذا القارئ علي 
أبحث عنه(إن"أراوده عن نفسه')دون أن ادري أين يوجد ولسوف يكون حيثذ مكان للمتعة قد خحلق 
فليس"شخص"الآخر هو ما يلزمئ بل إنه المككان:إمكانية حدل للرغبة» إمكانية فجائية للمتعة:ينبغي أن لا يكون 


الأمر قد قضي وأن يبقى ثمة حال للعب "060 


1 بارت :لذة النص ». تر سحبان ص ص 14 » 15 
2 المرجع نفسه ص » 15 
"أت المرجدشنه سكن 14 18 
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وقد وجد فرويد في هاتين الحالتين السوية و المرضية إجابات عن كيف تواجه النفس الأخطار وتتحصل 
على اللذة وتشبع رغبة مكبوتة.من غير أن تصاب بخطر فيعقد تصالح بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع» وتكون من 


بين السبل الملتوية وغير المباشرة لتحقيق الرغبة واقتناص اللذة من الألم. 


من أبرز الحالات المرضية والى نحد فيها الكبت هي العصاب 6571056[ - وهو مرض نفسي عصبي 
والذي يتشكل نتيجة الصراع في العقل بين الواعي واللاواعي . 


لما كان كل ألم فيما يتابع فرويد هو نتيجة عدم الظفر باللذة ولما كان كل صراع يؤدي في أغلب الحالات 
إلى العصاب فأغلب الألم نصيب النزوة الجنسية نتيجة القمع والكبت الليبيدي الذي تتعرض له هاته النزوات 
وتبدأ سلسلة الصراعات داخلية خارجية ما يضطر الأنا إلى كبت هاته الرغبات إثر هذا الكبت يتشكل 
العصاب إذ يقول"إلا أنه من المؤكد أن كل"ألم"يتصل بالعصاب والأمراض النفسية» إنما هو من ذلك النوع؛ أي 
إنه في صميمه لذة ىم عكن اللفر بما على ها كذلك"7© فإثر تعرض الكائن لصدمة ما وتعرضت حياته للخطر 
في أي حادث تنشأ عن ذلك حالة"عصاب الصدمة" يلحق بالجهاز العصبي للإنسان» وأعراض هذا العصاب 
تبدو في كثرة الأعراض الحركية الي تظهر على المريض وكما يظهر على المريض دلالات الإعياء الشامل 
والاضطراب والفوضى وأهم ما يتميز به عصاب الصدمة مظهرين: 


1- إن العامل المهم الذي يسببه يبدو كأنه ينطوي تحت عنصر المفاحأة والفزع» وهو الحالة الي تعرض للمرء 
إذا واجهه خخطر لم يكن يتوقعه. 
2- إذا لحقت بالمرء إصابة أو جرح أدى هذا بصفة عامة إلى منع وقوع المرض النفسي به 6 


يعيش الكائن ضمن منظومات وقيم وجماعات ومؤسسات قد تشكل إحباطا وتعجيزا للكائن فتصبح 
تشكل بالنسبة له قديدا.فالواقع يهدي للكائن في كرم مسرف وإنفاق مجحاني الصدمة تلو الأحرى .في الفلسفة 
الوحودية تصيب الكائن الصدمة والدهشة من العالم ذاته عندما يجحد الكائن ذاته كواقعة ملقاة في العالم وهنا 
يطرح إشكال أنطولوجي هام هل يرضى الكائن أن يكون ملقى به في العالم أم يوحد على نحو خاص فريد : 
"فلم يختر أحد أن يكون على هذا النحو بل يجد نفسه ببساطة في الوجود. إننا نكتشف أنفسنا إن صمح التعبير 


' - فرويد : ما فوق مبدأ اللذة ص 29 
+ - ينظر المرجع نفسه ص ص 31:32 
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كموجودات حرة وسط عالم من الأشياءء ونحن لم نصنع أنفسنا في هذا العالم» ونحن نكاد نشعر بالدهشة بل 
حن بالضلمة دما تكن أنقيها تناك كراققه كمي سمه اقاني ('؟ وك الوجود في العالم وتحقيق جود 
أصيل يصبح أمرا يتطلب الكثير من اليقظة الأنطولوجية للكائن قبل أن تشمله وتحتويه سياسة ومنظومة القطيع 
أين تسحق معالم خصوصيته اختلافه ويصبح وجوده زائفا وهو ما يرتد بالمثل على النص أما النصوص الي 


تشكل فيها. 


إن أهم مميز للعصاب هو عدم التطابق مع الواقع أو هو شكل -خاص من الإدراك الحاد للواقع وليس شكلا 
من الهروب بل شكل خاص للتخلص من قبضة الواقع وتعديله -فهناك فرق بين العصابي الذي يكبت وبين 
الذهاني / المجنون الذي يتنكر مطلقا للواقع ويب عالما خاصا متعاليا على الواقع فالأنا/احنون تستجيب كلية 
لرغبات امو أما العصابي فيكبت رغبات المو- فالعصاب:"إصابة نفسية المنشأ تكون فيها الأعراض تعبيرا رمزيا 
عن صراع نفسي يستمد حذوره من التاريخ الطفلي للشخص”"9 المريض العصابي لا يقول الحقيقة ولا ينقل 
الواقع لأن كلامه رمزي ” هذا من جهة» ويستمد صوره من الذاكرة وهذا من جهة ثانية إنه تاريخ قديم 
جدا/طفلي تصور ينتقل من الطفولة إلى الرشد فالتصورات تبقى قابعة في اللاوعي ولا يقدر الأنا إلغاءها مطلقا 


وكأها تبقى منقوشة كندبة/أثر تاريخية في اللاواعى. 


رأى فرويد أن أحلام العصابي تعود به إلى الألم الذي حل بهء ما يجعله يستيقظ فزعاء أما في حالة 
الصحو واليقظة فيجاهد على عدم استعادة هاته الذكريات. فالعصابي يعاني أشد ما يعان مما بقي في الذاكرة 
والسبدر طنه عقاوم عنشيلاين أن فيفك ق عد ما يان اند يرن اللتن أن مي افيا "لجار فريك فى السو 
أحلام هؤلاء» خاصة وأن من طبيعة الحلم أن يحتوي على صور ترتد إلى الفترة ال كان فيها الإنسان سليما 
معاى لكن أحلامهم انحرفت وأصبحت تدور حول الألم "نحن نعرف أن من طبيعة الحلم تحقيق الرغباتءإلا أن 


تكون وظيفة الحلم عندهم قد أصابها الاضطراب هي الأخرى كما أصاب غيرهاء اضطرابا حولما عن الأهداف 


أ -ماكوري:الوجودية ص 210 
2 لابلانش : المرجع السابق ص 329 


* إن الرمزية تغطي كل أشكال التصوير غير المباشر: من مثل الإزاحة والتكثيف وفي الواقع منذ اللحظة التي نتعرف فيها 
على معنيين على الأقل لسلوك ما كأن:يحل أحدهما محل الآخر يمكن أن نصف العلاقة بأنها رمزية" لالبلانش: معجم 
مصطلحات التحليل النفسيءص 269 

5 -ينظر فرويد :مافوق مبدأ اللذة ص ص 32 - 33:68 
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العادية المألوفة أو أن نلتمس التفسير في تلك النزعات المامسو كية(ة) الي تحير الألباب» تلك النزعات الي تصدر 
عن الكن اهنا يردها فرويد إلى حالة الشذوذ/الانحراف الجنسي"المازوشي" أين ترتبط اللذة بالألم أو تكون 
اللذة كل اللذة عند الشخص في الألم» إذ ينزل المازوشي الألم بنفسه ويستسيغ أن ينزل به الشخص- المحبوب- 
الألم. فيعيش هذا الشاذ ملتذا بالألم حيث "يزج المريض نفسه في وضعية مؤلمة مكررا تحارب قليعة من غير 
تذكر موذحها الأصلي. "0 فالنص الذي يكتب باسم الانحراف وهو هنا نص عصابي» يقاوم الكشف عن ما 
يرقد عليه» فتبقى النصوص نائمة في عالمه السفلي وطبقاته التحيتة» والي تستيقظ في الحلم حيث ينشط 


اللاواعي/النصوص وتتاح له فسحة في العبور. والظهور في صيغة رمزية متخحفية متقنعة وراء الخيال. 


السؤال الذي يطرح هنا :ما الركن الذي يجبر على التكرار» ويستفيد من هذا الألم المتكررء أو التكرار 
المزعجء المولم؟ (الأنا) هو المتألم الوحيد من هذا التذكر ولا يستفيد على الإطلاق من هذا التكرار» إذ تبدو 


على الكائن أعراض الإعياء والاضطراب والمعاناة..في المقابل يجد (المو) لذة في هذه العودة الرمزية. 


يحاول المكبوت أن يجد سبلا تتفاوت ف مراوغتها لنجاح العبور» ومن هذه الاستراتيجيات التكرار 
المختلف/التكرار الإيروسي -الذي يتحدث عنه بارت-يعيد هذا التكرار إنتاج ما مضى بشكل متفاوت في 
تستره» فالمكبوت يحاول العودة إلى الحاضر في صيغة مختلفة» فوراء هذه المعاناة الظاهرية هناك بحث عن تحقيق 
الرغبة الي تميز العصاب» ويصبح اضطرار التكرار النموذج الأبرز على المقاومة المميزة للاوعي. والمكبوات 
يحاول أن يعود متجسدا في نظام الوعي من خلال تلك العمليات الأولية الي تحري في اللاشعورءفتتثبت وراء 
الحوامات والصور الى من خلالها يحطم المكبوت قيود الكبت الى تضمن سيلان الطاقة في الجهاز النفسي» 
فتجسد الرغبة اللاواعية يكون من خلال التكرار المختلف لأحداث الماضي. إذن يشترك العصاب والرغبة في 


- المازوشية ©8/3506011151/7 نسبة إلى الروائي "ساخر مازوش" وهو شذوذ جنسي حيث يبحث المازوشي عن 
الإثارة الجنسية في الألم وأساس الشذوذ المازوشي هو "ارتباط اللذة الجنسية بالألم أو بالإذلال الذي يلحق بالشخص والذي 
ينزله به المحبوب من خلال الرضوخ العبودي إزاء المرأة وما يرافقه من عقاب جسدي. فالشخصية المازوشية تنبني على 
أساس عقاب الذات أو ارتداد على الذات أو كما شيع تعريفها بأنها سادية مرتدة على الشخص ذاته وللارتداد على الذات 
مرحلتين: 1- يعذب الشخص نفسه وثانيا والتي تتميز بها المازوشية الحقة أن الشخص يستنزل الألم على نفسه عنه ينظر 
لابلانش: المرجع نفسه عمص ص 438 "439 . 

- فرويد: المرجع نفسه عص 34 

3 -لابلانش: المرجع نفسه مص 80 
4 ينظر لابلانش : المرجع نفسه عمص 80 ٠‏ 81 


- 88 


252162516 4 562 


الأثرية والصياغة الرمزية والعودة المختلفة للمععئى »لكن الصراع والحدلية هنا تتم في العالم الباطن الخيالي للنص 


حيث يتم تحويل وعودة المكبوت عودة مختلفة . 


الإستراتيجية الأخرى للإغراء هي اللعب وهي الحالة السوية الى وحد فيها فرويد تحقق اللذة مع الألم» 
يقول فرويد:" كان لدى صاحبنا "بكرة" التف حوها بعض الخيط» فلم يخطر له مرة واحدة أن يجرها حلفه وإن 
يلعب بما لعبة الحصان والعربة» بل واصل قذفها بعيدا في مهارة عجيبة خلف سريره وهو ممسك بالخيط حق 
إذا ما احتفت البكرة قال عبارته "أوووه" ثم عاود جذهّا مرة أحرى وبدا عليه الارتياح قائلا في سرور "ها" 
يعق'هنا" كانت إذن هذه لعبته بأكملها كالاحتفاء والعودة» على أنه لم يكن يظهر حليا منها لمن يشاهدون 
ذلك سوى الجحانب الأول ذلك الجانب الذي كان يكرره الطفل دون ملل أو عناء. كان لعبة يستمتع يما في 


1 1 1 ٠ 
نفسه» رغم أنه كان يستمد أكبر المتعة دون شك من الحانب الثاني من اللعبة"0©)‎ 


باعتبار الرغبة الإيروسية في الأم؛و الرغبة العدوانية تجاه الأب مكبوتة في عالم (اللاواعي) وهو الأمر الذي 
يعيق تحقيق الإشباع» لكن الطفل الفرويدي عوض هذا الغياب-غياب الأم لأنما كانت عاملة كثيرة الغياب 
والأب لأنه كان مقاتلا في الحرب-باللعب والتكرار والتعبير الرمزي باعتباره إحراء لذويا مقصودا في تأخير 


الإشباع الفعلي والحصول على إشباع خيالي على نمط مغاير حذريا. 


فاللعب الذي يقوم على الظهور والغياب ,الخفاء والتجلي يحدث تخفيفا للتوتر (لذة) ومتعة في قذف 
الأشياء بعيدا عنه واستعادتها بجددا وتكررها في صورة لعب.و ليس جر البكرة من خلفه.فهذا اللعب يجمع بين 
التخلص من الألم» وجلب اللذة وفرحة إلى النفس باللعب. وأعاد تمثيل حركة أمه بين الدحول والخروج 
باللعب والتكرار المختلف »وأصبح مصدر فرح ورضا للذات» فاستبدل الغياب باللعب تعويضا لخسارة حضور 
الأم» والتخلي بشكل فائي من عقدة نفسية تسبب ألما للذات."إن إحبار التكرار يرتبط في لعب الأطفال 


ارتباطا وثيقا بالإشباع العاحل» لأحد الدوافع الفطرية ذلك الإشباع الذي يؤدي إلى المتعة الا 


يورث العالم الكائن امحنة والألم بل إن الكائن لا يوحد في عالم يقين وثبات» وهو بإدراكه لا حقيقة هذا 


العالم يدفعه ذاك الإدراك إلى أن يبدع ويخرج المكبوت وتلك الأحاسيس إخراجا مسرحيا؛تعابير رمزية يما 


أ فرويد: مافوق مبدأ اللذة ص 35 
7 فرويد :ما فوق مبدأ اللذة ص 48 
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يحدث تنفيسا للذات من أغلال الكبت وسلطان القهر. أي إخحراج التجربة الباطنية للكائن إخراجا جماليا 
.فبتعرضها حك الواقع تتعدل الرغبات الفطرية للكائن» تبدع الذات حلولا لمآزقها بإنزال رغبة لاواعية إلى 
الواقع فتشتغل الذات وتفعل كل أدواتقا المعرفية وقواها الإدراكية والحسية من الجسد إلى العقل إلى الروح 


حيث تصبح ذاتا فاعلة ودينامية . 


إن الشكل الذي يأخذه التنفيس عن المكبوت هو التعبير الرمزي:"أوووه"و"ها" وهي دلالة فهمها فرويد 
على أنها إشباع للرغبة الي تتحقق عبر موضوعات بديلة هي اللغة-معين أن التعبير عن الذات يكون رمزياء 
تعبير لا يكون مكشوفا بل محتجبا"إن الرغبات البشرية تتحقق عبر موضوعات بديلة» أو عبر اللغة مرة أخرى. 
لكن الأمر المهم» هو أن هذه الرغبات لا تعبر عن نفسها حيث تعتقد الذات ذلك- أي ضمن جمل تصوغ 
طلبات.فإذا ما عبرت الرغبة عن نفسها ضمن اللغة كان ذلك"بين السطور"» وتكون ممثلة من طرف دوال 
تجهل الذات حي أهميتها'"() فاللغة هي الي تفصح عن الكائن وليس العكس .لأحل ذلك يركز التحليل النفسي 
على كلام المريض وقراءة الرغبة اللاواعية في أحلامه, قراءة اللغة الرمزية وما يهمس بين السطورء اذ يعتبر 
التحليل النفسي وكثير من المطارحات الفلسفية الكائن نتاج لغة فهو كائن لغوي "اللغة وحدها تؤسس في 


2 


حقيقة الأمر مفهوم "الأنا' ضمن واقعها الذي هو واقع الوحود 


فكشف عالم اللاشعور ماهو عالم باطن/مظلم يتم من خلال تفحص سلسلة الدوال الي يلفظها المريض 
خاصة تلك اليّ تظهر في شكل عرضي هامشي»رمزي»حيث تبدأ الرغبة اللاواعية في الفرار وال حروب من تصور 
إلى تصور إذ تكتنز اللغة الرمزية طاقة إيحائية وإيمائية تسهل جريان/سيلان الدلالة» فتفضح تماسك العلامة 
الكلية/الأنا. فالدال له أصداء لاواعية» فيتمكن المحلل من حدس الرغبة اللاواعية "فانطلاقا من الكلمة نكتشف 
إذا أرهفنا السمع تداعيات الذات ورغبتها اللاواعية" ,0 انطلاقا ما جاء في التحليل النفسي فإنه يتعين 
الإنصات إلى ما يصمت عنه الوعي ولا يتكلمه اللسان هناك في الفجوات وبين السطور تقبع الرغبات 
المكبوتة.و تغدو عملية الكشف متيسرة إذا ما تم إدراك العمليات الأولية الي يتخذها المكبوت للنفاذ إلى الوعي 
وهي :الإزاحة والتكثيف كأبرز العمليات الي يمر من خلالها المكبوت وهنا نتعرف مع لاكان على أهمية 


الاستعارة وابحاز المرسل.فابجاز المرسل هو تنقل الرغبة المستمر على طول سلاسل التداعيات» وهو وسيلة هذه 


مصطفى المسناوي : جاك لاكان الخيالي و الرمزي ص 14 
2 عمر مهيل:فلسفة التواصل ص 12 
3 - ينظر :مصطفى المسناوي: المرجع السابق ص ص»11 
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الرغبة للإفلات من الرقابة: ويمكننا إن نصف المحاز المرسل فورا باعتباره هربا أهوج للرغبة من دال إلى دال 
ومن ثم ستكون المهمة صعبة » ضمن التحليل حيث ينبغي تتبع الرغبة من دال إلى دال قصد الاقتراب من 
التعالقات الأولى للرغبة» وبالمقابل بإمكاننا أن نقول عن الاستعارة إِنها تعطي لرغبة الشخص بل وحى لكثير 
من رغباته» تعبيرها الصادق. لمعن إن على القارئ أن يرصد الرغبة في تعالقات النص التحتية مع نصوص 
سابقة الى حل محلها وإن يتتبع انزلاقات المععئ وابحراف الدلالة الذي يحدثها احتلاف الدوال. فالقارئ يشتغل 
على اللاواعي فكلمة قد تحل مكان كلمة أخرى تحوز حق ظهور في البنية الفوقية وتؤخر حضور كلمات 
أخرى .تلك الكلمة الفوقية تمثل مجموعة كلمات كان بالإمكان إن تظهر على سطح النص حى الحرف قد 
يخفي حروفا أخرى مقموعة وهنا يحدث لا استقرار اللغة وانحراف الدلالة وتداعياتها فيصبح النص أثرا وهنا 


نفهم ما يقوله بارت أن للحرف لذته وهاجسه فالحرف قادر على هز الدلالة وتقليبها. 


لا تخضع العمليات النفسية/النصية لمبدأ اللذة والألم فقط بل هناك مبدأ سابق على هذا المبدأ هو"إحبار 
التكرار كما في حالة العصابي والطفل هنا في هاته القضية"إحبار التكرار" عقدة ضخمة حاول فرويد فكها 
والتفكير فيها خاصة في كتابه ما فوق مبدأ اللذة» لأن أكبر المتناقضات تجتمع هنا.وهي: ما أن التكرار يضطر 
الكائن إلى الرحوع إلى الماضي واستعادة حالة سابقة؛ أي يهدف في الأخير إلى الرحوع إلى حالة الصفر حالة 
العدم ؛لأنه يخفض جذريا من الإثارة كما قلنا في حالة الطفل» وأن المسؤول عن هذا الإحبار هو المكبوت» فهو 
الذي يدفع المريض إلى إعادة الماضي والحياة فيه مرة أحرى كما لو كان جزءا من الحاضر.فإحبار التكرار هو 
نتيجة ما هو مكبوت في اللاشعور. أليس هنا تناقض ما وتواطؤ بين متناقضين» أي كيف تصبح الرغبات 


الجنسية هي المحرض على التكرار؟ 


رأى فرويد أن هذا القول لا يصدق على الغرائز الجنسية» لأنها تعمل على خلق الحياة وهي تصل إلى هذا 
بين الليبيدو وبين إيروس 6105 رب الحب عند الشعراء والفلاسفة- الذي يعمل على البناء وعلى بعث الحياة 


ِ 02ء 1 5 : 
بالتأليف بين عناصرها”' أي إن نزعة التكرار تخدم شيئا آخر» يتعارض مع هدف الغرائز الجنسية . 


أ المرجع نفسه ء ص19 
2 - فرويد : مافوق مبدأ اللذة ص 17 
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في كتاب ما فوق مبدأ اللذة : بدأ التساؤل الفرويدي ماذا تخدم نزعة التكرار وال تخدمها كذلك نزوات 
الحياة؟ في دراساته السابقة كان مبدأ اللذة هو المسيطر على الجهاز النفسي الذي يشتد فيه الصراع يبن النزوات 
الجنسية ونزوات حفظ الذات فتنتظم كل العمليات النفسية ضمن ذاك المبدأ. لكن في إحدى خرجاته على 
العقل العلمي ومع الحالات المرضية والسوية الي فحصها قال: بأن هناك مبدأ أكثر بدائية من مبدأ اللذة هو 
مبدأ إجبار التكرار» الذي يلزم الكائن" بإعادة الأمر الواحد مرة بعد مرة وأن هذا الإحبار أمر يعلو مبدأ اللذة 
لوقه قرولا وو كارن كان مبدأ اللذة يجاهد من أحل خحفض التوترء ومحاولة استعادة حالة سابقة على 
الإثارة- داحلية وخارحية-وهو ذاته هدف التكرار أي العودة إلى ماهو ماض وسابقء إلى حالة المادة الجامدة 
أي إلى الموت " إن كافة الغرائز تنحو نحو إحياء حالة سابقة» إلى فايته المنطقية ولقد تبدو على النتيجة مسحة 
من الصوفية أو الإغراق في العم "(2)* معين آخر أن مبدأ التكرار يخدم غريزة الموت/التناتوس1122122605' 
ال تعمل في أعماق الكائن فهي صامتة ساكنة والي تمثل ذلك النزوع التدميري الذي يعمل على تحطيم 
العقبات الي تواحه الإنسان للتغلب على كل ما يقف دون وصوله إلى الهدف الذي يتطلع إليه. فتحل غريزة 


الموت بديلا عن نزوات الأنا في الصراع النفسي مع نزوات الحياة الي حلت بديلا عن النزوات الجدسية 


في الحالات السابقة كانت الغرائز الجنسية هي الى تحبر على التكرار فهنا يوحد تقارب بين الإيروس 
والتناتوس وهو ما حير فرويد فوصل به إلى حد التساؤل حول ما إذا كان مبدأ اللذة في خدمة نزوة الموت0©) 
فكأن هناك تواطؤ ما بين الموت والحياة» أو بين اللذة والتكرار المولم في حالة العصابي والمازوشي الذي يجد لذة 
في الألم .فوحدة الأضداد الى نلمسها هنا يرجعها فرويد إلى فلسفة الجمال يقول"هذه الأحوال والمواقف اليّ 
تؤدي آخر الأمر إلى زيادة الحصول على اللذة أمر ينبغي أن تبحث فيه فلسفة الجمال بحثا يعتمد على وجهة 


النظر الاقتصادية إلى نشاط النفس" 0 


نرجع قليلا إلى الوراء في محاولة لفهم هذا التقارب فكما قلنا إن عودة المكبوت تستتر في ما هو حديد, في 


شكل رمزي عبر تلك العمليات التي تحري ف اللاواعي فتتمكن من استعادة ما هو ماض في شكل محور وجديد 


- المرجع نفسه ص 47 ٠‏ 48 

2 - المرجع نفسه عص 70 

* هنا التفاتة بسيطة أريد التنويه بها :لما يقول فرويد أن التكرار سابق على مبدأ اللذة إذن الموت سابق على الحياة وهو 
الأمر الذي يقوض ميتافيزيقا العقلانية الغربية التي تعتبر أن الحياة/الحضور سابقة على الموت/الغياب القضية هنا كما قال 
فرويد لها صبغة صوفية تتجاوز حدود المعرفة العقلانية 

3 -لابلانش: معجم مصطلحات التحليل النفسيءص 454 

4 فرويد : مافوق مبدأ اللذة ص 39 
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فيصبح ذلك الماضي ممتعا بمعيئ آخر إنها العودة اختلافا لا تطابقا . أي إحياء الماضي وإخراحه مخرج الجديد . 
وهنا يبرز دور غريزة الحياة أكثر فاعلية في حب البقاء وقمع نزوة الموت فتجعل من التكرار ذاته لذيذا أو 
ايروسيا- كما يسميه بارت- ينشط مبدأ اللذة حاولا تصريف الطاقة الموجهة لتدمير الشخص ذاته فتعيق اللذة 
الارتداد والتكرار كاحترار بل إحيائه في الحاضر تصبح دافعا للخلق والحياة والإبداع فمبدأ اللذة"هو على 
العكس من المذاهب المتعية التقليدية» لا يقصد بذلك إن غائية الفعل الإنساني هي اللذة بل إن أفعالنا تتحدد 


باللذة أو الانزعاج الآنيين اللذين يؤمنهما تصور الفعل الذي يتعين إنحازه أو تصور ننائجه "أ 


أن تغييرا في كيمياء الكلمات والأحرف قادر على تغيير الدلالة وحذب اتتباه القارئُ وشد عضلاته 
ورهافة سمعه. أهها تغري العاشق المكافح من أجل تدفق المعيئى وصيرورة الدلالة الى تسري في كل الجهاز النصي 
وهذا التدفق هو الذي يجعله يقاتل ويهرب ويعده للمصارعة موظفا مشاعره وانفعالاته للمشاركة في القراءة 
.أمام الرغبة في اقتناص المستحيل يصبح العقل أكثر فاعلية ودينامية ونشاطا لأنه يشعر بالتهديد والخطر. 
فيصار ع من أجل البقاء والدفاع عن الحياة فتدشط الغريزة الإيروس/الحياة من أجل الوحود ولمواجهة أبرز إكراه 
يصير إليه الجسد وهو الموتء فالأمر لا يستقيم إلا بتعاضد نشاط العقل مع نشاط القلب والوجدان ونشاط 
الجسد.فأمام التهديد والخطر يبدأ النشاط العقلي/الموضوعي والوجداني القلبي/الحدسي في الاشتغال بمعين آخر 


سيفتح العقل حدوده على الآخر المقصي. 


باعتباره فهاية يصير إليها الجمسد يكون الموت آحر الحدود الى يتعين على الجسد اختبارها ومن ثم تحاوزها 
حى يفهم الكائن وجوده من كل جوانبه أو في كليته فالوعي بالموت و إدراك الكائن إنه يصير إلى الموت يبدا 
عند الكائن القلق من النهاية الي يصير اليها خاصة مع الطبيعة الفجائية للموت .” حينما استعوب واقعة ان 
كائن من أجل الموت يتملك قلق وجودي عارم "” فالموت هو الذي يتزع عن المسد طابعه الحيوي الفاعل 
إلا يكون الحديث عن خلود الجسد محالا أمام هذا الحد الحتمي الذي يترقب الكائن؟و بحسب الأطروحات 
الأنطولوجية-الميدغرية خاصة-أن الكائن صائر نحو الموت فيبدأ عنده القلق على مصيره. على اعتبار إن الموت 
هو السمة اللامعقولة للوحود فحن ندرك الكائن في كليته علينا ألا نغفل الجانب الآخر منه أي كونه جسدا 


مائنا حي نعرف حقيقة الوجود الخاص للكائن"التفكير في موت الجسد حوار مع العدم فالعدم يستمد هويته 


أ - لابلانش :المرجع السابق ص 452 


7 - فلسفة التواصل 154 
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المسد يستمد هويته من إصراره على البقاء من الارتداد الدائم عن هوة الفناء من التفاعل مع قواه الحية 


والاستجابة 0 


ربما الموت وحده هو الإمكانية الوحيد الي لا يشارك فيها القطيع/ال"هم"/الجمهور من الناس الكائن فيها لحظة 
خاصة جدا بل ربما هو أهم اختبار لذات بعيدا عن التطابق ان تعيش تحربة الموت وتصارع من احل البقاء لا 
من اجل الاه في العالم المثالي " أن اللحظة الحاسمة هي لحظة مواجهة الموت«وليس لحظة وجودنا أمام اللم». 
فاستباق الموت بعزم يعي أن يجد فيه المرء اكتمالا ما ذلك لأن الموت يضع حدا لوحوديء وهو بذلك يجعل من 
الممكن أن تكون هناك وحدة للوحود. وفضلا عن ذلك فمادام هذا الإمكان هو قبل كل شيء إمكاني» ولابد 


ا 2 
أن احذه على عاتقي» فإن الموت يحرريني من ال «هم»" 


. اذ ذاك نفهم ذلك الولع بالموت عند الفلاسفة . لكن ابتغاء التوحد والاكتمال يصبح نزوعا عند الكائن 
وميلا قويا/ حارفا يريد تحقيقه . فهو يريد ان يعي كوته وفنائه لكن كيف لكائن مات إن يعود و يقول لنا 
كيف جاءه الموت أو ما معين الموت؟فمن المستحيل عقليا ومن غير المنطقي أن يموت الكائن ثم يعود إلى الوحود 
ويخبرنا بعالم ما بعد الموت؟إذن أي إمكانية لعودة الكائن إلى الحياة بعد اختباره الموت فعليا ليخبرنا بتجربته في 


١ :‏ 3 
الموت ؟ وهنا بحد بارت يحذر من شكلين للاحتبار الموت : الاحتضارو | لانتحار 


يبحث بارت عن اختبار فعلي للموت عبر تحربة أحرى هي تحربة الإيروس يتم من خلالها تحاوز هذا 
الإإكراه. إذا كنا إلى الآن نقول: تحاوز الذات لذاتها لكن الإشكال: إلى أين تسير/تصير هاته الذات خلال 
التجاوز الذي تقوم به ؟ من بين الإشكالات المطروحة في الفلسفة الوجودية إلى أين يتجه الكائن في انبثاقه و 
تخارجه على ذاته؟ من هم من رأى أن الكائن يتجه إلى اللهسخاصة"كي ركييغارد"-ومنهم من رأى انه يتجه إلى 
العدم-"نيتشه"»"سارتر"-"الفلاسفة المؤمنون الذين ينظرون إلى الوحود البشري على أنه يجاوز ذاته في اتجاهه 


إلى الله .ومن ناحية أحرى فإن "نيتشه"» و"سارتر"؛ و"كامي" ينظرون إلى الوجود البشري على أنه يجاوز ذاته 


أ - الهادي حامد :" لا معنى الجسد » الفلسفة الافلاطونية و الجسد الدريدي" » مجلة كتابات معاصرة ع25 » المجلد 7 
الشركة العربية للتوزيع » لبنان 1995» ص 115 
7 - جون ما كوري: المرجع نفسه ص 240 


3 ينظر باتر ص46 
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في اتجحاهه إلى العدم» فليس ثمة إله. بالتاللي فالإنسان مهجور تماما ومتروك ليضع لنفسه معاييره الخاص » ويحدد 


٠. 0 ٠. 1 3‏ ع ع 
قيمه» وما سوف يصبح عليه" فتجاوز الذات ذاتها يتجه إلى الذات الإلهية أو إلى العدمية الي ترى أن 
غياب/أفول المرحعيات يجعل الذات إِلها تشرع لذاقها. فإلي أين تسير رحلة التجاوز عند بارت ؟ ماذا سيواجه 


الكائن من خلال تر حلاته/تحاو زاته ؟ِ 


إذا كانت اللذة تبتغي الاتحاد الجنسي مع الآخر ألا يكون ذلك التوحد هو كما يقول فرويد طريقا إلى 
الموت أي أن غرائز الحياة في خدمة غرائز الموت وفق ما جاء به فرويد إن مبدأ اللذة في خدمة غرائز الموت 
حيث إن الكائن يسعى إلى لحظة سكينة/حالة المادة الجامدة.فيكون إشباع الغرائز الجنسية هو سعي إلى الموت 
.ولكنه السعي من أجل العودة المختلفة المتجددة فليس الموت هاية بل بداية وميلادا" غير إن المتعة ليست أبدا 
إدراكا ولا عو تسلباعن الماك 0177 فإذا انطلقنا من إن الجسد الكائن/النص غير مكتمل ويسعى نحو 
الاكتمال والتوحد مع الآخر.و بالمثل فالقارئ كذلك يبحث عن الاكتمال والتوحد مع الآخر في بحربة فعلية 
يتم فيها اختبار الموت بالنسبة للطرفين "لا يكتسي الموت قيمة ايجابية من منظور "ألبير كامو" إلا .ماهو استتباع 
للوعي برتابة المعيش اليومي إنه ممارسة فلسفية نوعية»تحرر جذري مما يسميه "كامو"السلسلة المكبلة " أي 
النظام الخانق الذي يأسر حرية الفرد ويلزمه بالمعتاد والسائد إذا كان الموت خيارا مفروضا على الجسد فهو 
إبطال لمستطاعه وإذا كان مطلب الجسد فهو تحقق له الموت اللاإرادي ألم محض والموت الإرادي ألم ممتع 
والمسافة بينهما مماثلة للمسافة بين التحرر والخضوع الفعل والانفعال اتتجسد والعشيء "3 


إذا كان الموت هو القدر المحتوم الذي يصير إليه الجسد فكيف لايكون ذلك القدر سلبا لفاعلية الجسد 
وحيويته بل كيف بحعل الموت -استرجاع حالة سابقة- هو التجربة الي تعيد للجسد نشاطه وتحدده أو تحربة 
ممتعة وتأكيدا على حرية الكائن .فالتجربة الجنسية هي اخحتبار للموت وتحقيق له فعليا و ممارسة ممتعة في الوقت 
نفسه. فالسعي إلى إشباع الرغبة الجنسية هو سعي حثيث إلى الموت/العدم وليس الحضور. وهي إشكالية لا 
تتضح إلا بالرجوع إلى مطارحات الصوفية وأهل العرفان 


أ - جون ماكوري : الوجودية» ص 81 

* الساتوري : هي بلوغ النيرفانا اي التحرر من روابط الأسباب و المؤثرات لدى الراهب الياباني . بارت : لذة النص ء 
تر : الرفرافي » ص 22 

2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان عص ص 39 40 

3 الهادي حامد : المرجع السابقء ص115 
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الغياب الذي في النص في تاريخه ف أرشيفاته ومنسوحخاته النزوع نحو الموت هو نزوع من أجل وحدة 
الوحود ومن أجل اكتمال الكائن فقد قلنا إن الغريزة الجنسية مكبوتة في اللاواعي أو البحث عنها واقتفاء آثار 
الرغبة هو استدعاء للموت للغياب الذي يكتنف الحضور أو يوشح الحضور وبا إن الموت"يترصد الأثر 
التاريخي للجسد”” فإن القارئ المريد لبلوغ لحظة الموت يسعى نحو فصل الدال عن المدلول والبحث في طاقته 
المختزنة تاريخيا وما يخفيه النص من نصوص غائبةفي تضاعيفه هنا يتضح جليا حدل اللذة والموت فالقراءة- 


العشق منشغلة بالبحث عن الموت/الغياب في النص . 


ففعل القراءة أو القراءة بعشق أكبر مخاطرة سيقوم بما القارئ/العاشق بمعية الخنوف سيكون اكبر انفعال 
مصاحب لهذا التجربة العشقية للنص وهي رحلة في تفحص واستقصاء الغياب الذي يقف في خلفية: الحرف 
والكلمة والحملة والنص فمععيئ إن يكون القارئ موجودا- في- النص هو .معي انه يخرج عن ذاته باستمرار 
وهو يواجه الغياب/الموت في رحلة القراءة العاشقة " ففكرة الوحود نفسها 1831566166 بوصفها تع 
خروج المرء عن ذاته» قد احتوت بالفعل على مضامين هامة بالنسبة لنظرية المعرفة» وعندما اخترنا الوجود 
الذي يجاوز ذاته © 123-51566126 ... على أنه الوصف الأساسي الذي يناسب وضع الإنسان » فإننا بذلك قد 
قررنا بالفعل سممة أساسية يتسم بما الإنسان» وهي سمة الانفتاح 056©1112©55) أو أن لديه- على الأقل-إمكانية 
ذلك» فمعيئ وجود المرء هو أن يوجد خارج ذاته» وأن يكون حنبا إلى جنب مع التعرين"2ُفعل القراءة بما فعل 
الوحود في النص هوة فعل مشاركة حسدية واستعداد لتحقيق الذات أو إرادة الكائن لأن يكون وإن يتجاوز 
ف كل مرة ذاته بوصفه ذاتا فاعل.انه الاستعداد لوضع الذات تحت تصرف الآخر لأحل ذلك الصوت المغري 


الذي يرن ويهتف في الأعماق فهو هاتف المعشوق الذي يرن جناسيا يعلم القارئْ برغبة مخبأة في قبو النص . 


. الإمكانية الوحيدة الي تتيح اختبار الموت من غير أن بموت الكائن حقيقة هو العشق يقول باطاي :" إن 
النزوع الجنسي إذا تحكم بالمرء دفعته رغبة ملحة نحو الموت والافتتان به إذ ما إن يبلغ المرء هذه المرحلة 
القصوى حى يصير راغبا في التلاشي مندفعا نحو الموت لا يبتغي إلا الاندثار والاضمحلال أي التوحد بحاوزة 


وضعية الانقسام والتناقض والانشطار الى فرضتها عليه الحياة و هذا ما يفسر لماذا تبقى تلك الطاقات الغريزية 


1- المرجع نفسه.ء ص 11 
7 جون ماكوري : الوجودية. ص 143 . 
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الموحشة قي خالة توكب مسر تحين الفرص لتتطلق من حقاى١1‏ 09 تبر هذة الذات ذانها وتعقصاها بدا عن 
الآخر المنسي المستبعد المعشوق للتوحد/ الاتحاد به ومن ثمة تتجاوز ألمها وانشقاقها على ذاتهَا سيكون الحب 
والعشق قادرا على تشجيع هاته الرحلة رحلة البحث عن الآخر المنسي المستبعد في الذات؛ شكل من البحث 
المتعطش عن المعرفة وعبور واختراق المحرمات وانتهاك المقدس" طلبت الحمال فما وحدته إلا حيث تنصب 
الإرادة بأكملها إلى المرادءوحيث يرتضي الإنسان بالزوال لتجديد الصور وتبديلهاء فامحبة والموت صنوان 
متلازمان مند الأزل فمن أراد امحبة فقد رضي ر” 

القراءة الى همها الموت/الغياب التلاشي الضياع وتحد متعتها في هذا الخواء والفراغ رحلة الكشف عن 
المكبوت هي اختراق الأسطح/الواقع والنفاذ إلى مقابر جماعية للمكبوت أين تمد السلطة اذرعها القمعية الي 
تطال النفس الإنسانية فيضطر الكائن إلى الكبت خوفا من خوفا أكبر هو العالم الخارحي وظيفتها الكبت 
والرقابة ما يجعل المكبوت لا يقيم له مكانا ولا أصلا بل يبقى على الدوام متخلفا مختلفاء متفلتا ملتفتا إلى 
جهات هامشية . فيظهر شبحا طيفا ذلك العالم الآخر الذي يوحد هناك في اللامكان . والسؤال كيف نقيم 
علاقة مع هذا الطيف علاقة نريدها توحدا واتحاد مع هذا الآخر الغيري وكيف نتجاوز أذرع السلطة والمراقبة 
والمقاومة الي يبديها الأنا/النص الظاهر كيف نحرر هذا الآخر موضوع عشق القارئ من الرقابة؟ هل يمكن لأي 
علاقة إن تسمح بالتوحد مع هذا الغريب هل ترى العلاقة تفترض ما يتجاوز الطبيعة الماهوية للكائن؟ أي رغبة 
سترافق هذا الكائن وتآزره بل و تدحرجه إلى حيث اللامكان إلى وحدة الوجود إلى مطلق الغياب؟ هل يمكن 
إن بحد مكانا في اللامكان للعب الدينامي أين يتم استدراج الشبح/الآخر إلى اللعبة بديلا عن الغياب المتكرر " 
البحث عن الذاتية المتفردة المنتهكة لذاتها في تحربة الإيروس وتدنيس المقدس هو بلا ريب أنموذج الانتهااك 31 


تبقى تحربة الإيروس إمكانا مثاحا للاختتراق الطابو وانتهاك المقدس 


تلوح في أفق هذه الدراسة أسطورة"أرفيوس" أين تمكن من استعادت وإيقاظ امحبوب من عالم الغياب/الموت 
إلى عالم الحياة /الحضور لكن ...المأساة هي قدر الكائن فمن شدة العشق نظر "أورفيوس" إلى معشوقته فتفلتت 
منه وعادت أدراج الغياب من جديد لكن لحظة النظر؛ لحظة للذة لحظة ممتلئة و يمكن للكائن أن يدم لحظة 


العشق أزمنة مديدة. فلم يبقى "لأورفيوس" بعدما تفلتت منه إلا إن يجلس قليلا إلى نفسه بعد رحلة الاستعادة 


- 16 م1961 : 3015م : أأعلالامم ز ز كمهلأأ0هة : 0605 65 قا 5ع ا : هاانه)83 - 6 نقلا عن : 
عمر مهيبل : من النسق إلى الذات »ء ص ص 208» 209 . 

2 - نيتشه : هكذا تكلم زرادشت .ص 104 

3 - عمر مهيبل : من النسق إلى الذات »ص200 
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إلا إن يغ على أوتاره تحربة مأساته أين نتكلم عن التطهير/الكاثرسيس والتفريج عن المكبوت وفك إسار 
القمع أين نتحرر حي يتم استنزال الرغبة المحظورة إلى الواقع ؟ يقول بارت: "إن القراءة التراحيدية هي الأكثر 
انحرافا: فأنا ألتذ بأن اسمع نفسي أروي حكاية اعرف فمايتها: أعرف ولا أعرف أتعامل مع نفسي كما لو إن 
لا أعرف"1 اللذة المازوشية تلك اللذة /الألم. إن يحد الكائن لذته في زيادة الألم الذي يوقعه به المحبوب إنه 
انحراف وشذوذ .ولعل القارئ هو الآخر لا يجد لذته في تطابق الدال بالمدلول بل يجحد لذته في زيادة صدع 
العلاقة بين الدال والمدلول وهو يتقدم في قراءة طبقات الدلالة وتورقها حي يتمتع بذلك البذخ والفائض 
الدلالي للنص. فلذته لذة تصديع " ما يصير ايروسيا هو الصدع قر ذلك التصديع المقصود لطرفي العلامة 
نخعل لحظة اللذة طويلة .ما أن القارئ سيعمل على تأجيل وتأخير حضور المعئ/وهو ما ستتناوله في الفصل 
القادم في هذه الفسحة من الزمان يعم القارئ على تقصي الرغبة اللاواعية الى تفرمن دال إلى دال ومن نص 


إلى نص.إنه التأكيد على مواجهة الموت في كل لحظة وتحت أصغر وحدة صوتية /الحرف. 


قد يكون هذا تمهيدا لا بد منه خاصة وأن مبادئ التحليل النفسي عقدة ضخمة مربوطة بإحكام مع حيوط 
النسيج البارق كان يتعين علينا فكها وتفجيرها. قبل الدحول في محاورة النص البارتٍ »خاصة وأن النص عند 
بارت يستعير من الكائن البشري هذه البنية التكوينية النفسية- أين يصبح العصاب عند بارت ما يتيح الكتابة 
والقراءة فالنص ملغوم بعقدة أصلية نواتية هي الأوديب فيه رغبة مكبوتة مضطهدة وتستر في البنية الخيالية 
لله رن" الوه الأردنية عقدة تراتيدرق العفياي 7 أهله الرغبة عند بارت هي شرط انقراء النص أو إرادة 
النص للقراءة إي إن النص رمزي ذاكري.وتما أن الرغبة تتستر خلف العمليات اللاواعية فعلينا تتبعها عبر 
الإزاحة والنقل .لأن الرغبة ذات طبيعة تاريخية"إن انتقال الرغبة في صورة مرموزة هو الذي يتيح لنا وحده 
تصور الاحتفاظ بحقيقة تاريخية عبر الأحيال:ذلك أنه بإمكاها ولو أنما لا تكون مقولة ضمن ذلك الخطاب أن 


جم 


ترد ف بنية قوله” “معين إن النص اثري فيه رغبة تاريخية مكبوتة بين السطور فهو يرمز رغباته الايروسية 


والعدائية. 


28 بارت : لذة النص » تر : الرفرافي » ص‎ - ١ 

بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 16 
3 - لابلانش: معجم مصطلحات التحليل النفسي»ص 580 

4 - مصطفى المسناوي : لاكان الخيالي و الرمزي.ءص 153 
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نرجع إلى ما قاله فرويد عن(الأنا)و(المو)باعتباره آحر غيريا لابد للذات من إقامة علاقة معه .فكيف ندرك 
الآخر(الهو).فالأنا غير مكتمل بذاته وإنما هو محتاج إلى الآخر. فكيف تكون العلاقة ممكنة خاصة في جانبها 


الغامض اتحاد الموت والحياة أو وحدة الأضداد ؟ 


من أجل تفسير و كثير بيان عن حلول لمثل هذه القضايا لا بد أن نعرج إلى المباحث الأنطولوجية ال ترى 
أن أهم مميز للعلاقة الجنسية هي وضع الآخر بعين الاعتبار. إذ أن أهم خاصية للوجود البشري هي الخاصية 
الجنسية في ما تذهب إليه الفلسفة الوحودية"إن كلا من الجنس واللغة يتضمن الفكرة القائلة بأن الفرد البشري 
لا يمكن أن يكتمل بدون الآخرين:فالجنس يشير إلى حقيقة هي أنه على الرغم من أن الدسم البشري يحتوي 
على«أجهزة» كاملة ومتعددة(مثل الجهاز العصبيء والجهاز ال حضميء والحهاز التنفسي...الخ) فإن لديه نصف 
جهاز للتناسل؛ وهو على هذا النحو لا يكتمل بدون شخحص آخر من الجنس الآخر. وفضلا عن ذلك فهذه 
ليست بحرد حقيقة تحريبية أو بيولوحية» من النوع الذي يمكن أن يلاحظ في مخلوقات أخرى كثيرة غير 
الإنسان. بل إن الجنس عند البشر يصطبغ بصبغة إنسانية بحيث يصبح ظاهرة وجودية 0ن لأن الإنسان 
في هذا العالم موحود مع الآخرين .معيئ أن وحوده الفردي ليس مغلقا على ذاته بل منفتح على الآخر 
فالممارسة الجنسية هي تحربة ملموسة مادية ليست ذهنية بمعين دخول الأنا والآخر في ممارسة تحريبية فعلية وليس 
بحرد ملاحظة الآخر حارجيا فهي تعن الدخحول في الفعل والممارسة باتحاد الأنا مع الو .والتعرف عليه في 
صميم التجربة الواقعية الملموسة . أي بوصفها ذات فاعلة وهنا قضية مهمة جدا تتميز بما الممارسة الجنسية هي 
اعتبارها تحربة حسية ملموسة؛ .معي آخر إنها غير ماهوية متعالية على الواقع .أي أن الممارسة الجنسية تتوافق/ 
تتصالح مع الواقع وأن الممارسة تسبق النظرية لا العكس لأنها تتم بين كائنين ماديين بشريين[ليس بين الإلحي 
والبشري كما في الفكر المسيحي الكنسي] 


» الرحوع إلى حالة الموت في الممارسة الجنسية حالة الاتحاد وهنا تنحقق في ممارسة الجنس أين كان الرحل 
والمرأة جسدا واحدا قبل انفصالحما إلى جحسدين وبعث الحياة والنسل / التوليد من خلال تلك العلاقة وبحسب 
الصوفية المرأة حسد تكوين وخلق ومكمن رغبة فطرية. رعا قضية اتحاد التناتوس و الإيروس باعتبارها تتجاوز 


التفكير العقلي الي بمكن أن يراها العقل بحرد حدث جنسي كما يقول عمر مهيبل تصبح موضوع أشكلة من 


أ -ماكوري:الوجودية ص 119 
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نواحي كثير أهمها " علاقة الرغبة كتحلي وحودي بالموت"” فهناك كما يقول عمر مهيبل موت في الحب حق 
في تراثنا العربي بحد المقولة الشائعة مات عشقًا فالعلاقة بين المرأة والرحل هي ذاتها العلاقة بين الانا و الهو: 
فالمرأة كما الهو جزء لا يتجزء من الرحل أو الأنا ففي أصل الخلق لم اشتقت حواء من آدم حلقت منه فهو مثل 
إله حالق وتكون العلاقة العشقية والجنسية بين الرحل والمرأة هي استعادة لحظة لما كانت حواء في ضلع آدم 


توحد الكل بالجزء توحد الأنا والآخر وهو الأمر الذي سنكشف عنه في الفصل الرابع . 
4 - الكتابة رهانا وجوديا: القراءة المنحرفة و لذة الوعي بالألم 


فكما سبق أن رأينا إن الوعي ماهو إلا جزء بسيط من الجهاز النفسي أمام النظام الآخر أو اللاوعي فيبقى 
دائما هذا اللاوعي غير حاضر أمام الوعي الذي يتفلت منا وما نتناساه فلا يمكن للذات إن قب العلامة مدلولا 
حالصا " فمهمة الفكر إن يستحضر ما يتناساه أو يسكت عنه أو يفلت منه في ماهو يفكر بسبب من طبيعته 
ذأ" التمنع على كشف الطوية وفتح سجلات الذاكرة النصية. لأن الاستذكار- تذكر ما مر بالإنسان هو 
من المصادر المؤلمة بالنسبة للذات. لهذا فإن القراءة عليها أن تضع في الحسبان هذا الإقصاء لرغبات ومحتويات 
اللاواعي ضمن كلامنا الواعي. لهذا فالإنصات لكلام آخر داخحل الكلام هو رهان القراءة الجديد أن تستمع 
لرنين الكتابة ورنين الكلمات عندما تقرع بعضها ببعض وتدق داحلها رنات وهواتف الجناس. انه مشروع 


النفاذ إلى أعماق الذاكرة واسترحاع ما مر به النص في تشكله من الداخل.و انبنائه وهو مصدر الألم 


هاته الرحلة إلى عالم اللاشعور ومعرفة الكبت والمكبوت هو مراهنة على الوحود. هو العالم الذي لا تقدم 
عليه الذات المفكرة الى تتخطى عالم المحسوس للتأمل في عام الماهياتءعال المثل بل تزيد على التأمل فاعلية 
الاستقراء الأرسطي وتضيف إليها جهات مختصة بالنفاذ إلى مطلق الغياب الذي يسكن الحاضر؟. الذات الفاعلة 
تنفذ إلى أعماق العالم الباطن إلى الطيات السحيقة للاوعي إلى الطبقات المتتالية للذاكرة (الأرشيف الذاكري) 


أو إلى تورق الدلالة. إلى ما نسكت عنه وننساه بفعل رقابة الأنا الأعلى. 


ففي تتبع تلك الرغبة المتفلتة عبر سلسلة التداعيات بحثا عن التصور اللاواعي المولد للمرض وهو تصور طفلي 


قديم الذي يقيم في منطقة حاوية من الذاكرة هو تتبع مؤلم. السؤال هنا كيف يبلغ الكائن النقطة أو بتعبير 


1 - عمر مهيبل : من النسق إلى الذات ص 205 
2 - علي حرب : أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر » مقاربات نقدية و سجالية » ط14 دار الطليعة » بيروت » 1994 » ص 
29 
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آخر: اللحظة القصوى حيث يمترج الدال بالمدلول أو تلتصق الكلمة بالتصور أي كيف نصل إلى ما قبل 
الانفصال إلى"حسد وروح"». "دال ومدلول".وكيف نبلغ المساحات بعيدة الأغوار أين ينحدر الكائن إلى ابعد 
نقطة حيث يلامس العشق الموت أو ريبما الجنون ؟ ما هي لحظات تكون وتشكل النص من الداخل ؟ كيف 
نلاحق أثرا لا أصل له؛ رغبة/موشومة متفلتة وهائجة حركتها المميزة هي الانزلاق؟ كيف تتتبع المستحيل» 
بعيدا عن كل حماية أو وصايا أو عناية أبوية تحميه من الألم ؟ بيت القصيد هنا هو كيف نحرر الغرائز المكبوتة ؟ 
أي كيف ننفذ الى تعالقات النص التحتية ؟ولعل بارت يزيد من وسوسة القارئ لما يقول بأن للحرف 


لذته..معين أن اللاواعي قد يتخفى تحت الحرف؟ 


إن النص المسبب للعشق يشبه حصان طروادة - لو جاز هذا التشبيه- ولعل بارت كان ذكيا في تلك 
الصورة الى أعطاها للنص من حيث هو نسيج العنكبوت - وبارت كثيرا ما يلتفت في "لذة النص" إلى الرنين 
الجناسي بين الكلمات- "كلمة 36]6©] (نص) تعين النسيج 615511 ولكن بينما اعتبر هذا النسيج دائما وإلى 
الآن على أنه نتاج وستار جاهز يكمن خلفه المععئ (الحقيقة) ويختفي هذا القدر أو ذاك فإننا الآن نشدد داحل 
النسيج على الفكرة التوليدية الي ترى إلى النص يصنع ذاته ويعتمل ما في ذاته عبر تشابك دائم: تنفك الذات 
وسط هذا النسيج-هذا النسج ©6111]- ضائعة فيه»كأفها عنكبوت تذوب هى ذاتها في الإفرازات المشيدة 
لنسيجها ولو أحببنا استخدام الألفاظ لأمكننا تعريف نظرية النص بأها علم نسيج العنكبوت ©11:010816م57آ 
( 12370805 هو نسيج العنكبوت)" 00 هكذا يصدر لنا بارت بعضا من أبرز مقولاته: النص نسيج العنكبوت 
ذلك إن النص نسيج من الاقتباسات والاستشهاد والملصقات الثقافية فهو نسيج لغات. فالنص ممارسة استنساخ 
لا فائية معين هو منسوخ من وفرة لا فهائية من النصوص وما يشكل مركز ثقل هذه الصورة هو ما تومئ إليه: 
إنا حدل اللذة والألم» صراع الحياة والموت. فبين أفق/حد صائر إليه الجدسد أي الموت ورغبة جنسية تتطلب 


إشباعا. يبقى الكائن واقفا على الحدود .على أساس أن الأنا منطقة بينية بين "امو" و"الأنا الأعلى" 


يجخعلنا هذا التصوير نستعيد جانبا عن حياة العنكبوت/الأنثى. فكما جاء في القرآن الكريم أن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت إذا أن لحظة موت ذكر العنكبوت هي لحظة ممارسته الجنسية حيث تلتهمه الأنثى مباشرة إنه 
مدفوع برغبة غريزية تعطل كل تفكير في عدم المخاطرة بالذات بل تحذبه رغبته إلى حتفه فينسى أنه يقدم على 
موته.إنها لحظة معانقة الوعي للمستحيل فما يذهب إليه حورج باطاي بخصوص هاته التجربة أقصد تحربة 


أ - بارت :لذة النص تر:سحبان » صء ص 62: 63. 
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العشق والحنس أنفها "لا تخضع لمقاييس العقل والاستدلال المنطقي وإنما تخضع لمقاييس الفطرة والتلقائية... كما 
أن منهجية الكشف عنها تتجاوز المنهجية الاستقرائية القياسية لتغوص إلى أبعد حدود الكشف والاستبطان 
والتجذر" 0 يكون هذا هو التراحيدي في الكتابة/القراءة حيث جدل اللذة والألم الي تتزامن فيها اللذة 
والموت القضية هنا حدسية أكثر منها عقلية برهانية لأنها تضرب في تناقض صارخ يرفض العقل بمبادئه أن يقبله 
فمن أبرز مبادئ العقل:"مبدأ عدم التناقض" وهنا نحد هذا الوجود المتزامن لقضيتين نقيضتين: اللذة والألم» 
الحياة والموت أو وحدة الأضداد. فالكتابة مزدوحة فهي الموت والحياة في آن» لذة وألم في آن الخوف والرغبة 
وضياع وتلاشي الكائن وهو الأمر المستحيل ."النوف والرغبة الخوف من المناطق الأكثر ظلامية وتهديدا 
والرغبة في اقتناص شيء مريع يولد فكرة "المستحيل" وما المستحيل في هذا السياق إلا أعلى درحات "المريه "20 


يتهدد الأنا عدوان داخلي: الغريزة الجنسية وعدوان خارحي هو العالم الخارجحي.والذين يداهمان الأنا 
ويتهددانه فالاستجابة المطلقة لصوت "لمو" المسؤول عن الرغبة الجنسية والتنكر مطلقا للواقع يجر أكبر الأذى 
على الأنا. الجنون هو أكثر الحالات المرضية الي تصيب من تنكر للواقع . أما الكبت المرضي للنزوات 
والاستجابة المطلق للواقع فهو استلاب للذات ودخوا قفص التطابق ومسخ هويتها و ما به تكون الذات فردا 
خحصوصيا . فكيف والحال هذه إيجاد تسوية أمام هذه الاحتراقات الي تمزق الوعي ؟ وأمام هذه الاحتراقات 
يلجا بارت وهو يتحدث عن العدوان المزدوج ضد الأنا إلى أن يكون القارئ على علم بفنون القتال في الثقافة 


الشرقية الي تفعل الجسد والعقل والروح في المصارعة و المقاومة تصبح القراءة/الكتابة فن قتال عند بارت- 


يصر الكائن الفريد على البحث عن المعرفة واتخاذ قرار بالمخاطرة في سبيل البحث عنها. وإزاحة الكبت 
الذي تمارسه النظم العليا ضد رغبات بدائية أي مراجحعة تاريخ الذات وما تصادره الرقابة الي تفرض على 
الكائن خنق رغباته. أمام تلك الصراعات بين الأنا والواقع إلى محال أفسح هو محال الصيرورة/اللذة بدل 
الصراع ومن ثم تعديل النزوة الجنسية البدائية؛ حيث يتم تفعيل الرغبات عبر العمليات الأولية من أحل تحرير 
الغرائز الجنسية المكبوتة (مسألة الحرية) عبر هذه الاستراتيجيات يفشل الكبت ونضمن سريان الطاقة والسيلان 


الحر للمعئن بدل الرعب من المعيئ الكلى الإيديولوجى.لكنها رحلة في الذات في داخلها.أو إبحار في الذات 


1 - عمر مهيبل : من النسق إلى الذات »ء ص 208 
- حسن بورقية : نيتشه وقلق الكتابة »مص ص 134-133 
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لنتخيل فردا (السيد تست165]6' 1/5 مقلوبا) يحطم في ذاته الحواجز والطبقات والاستثناءات لا دمجا 
وتوفيقا وإنما تخلصا من شبح قديم:التناقض المنطقي إنه الذي يخلط اللغات ح تلك الى اشتهرت بعدم 
توافقها ويتحمل في صمت جميع ما قد يوجه إليه من اتهامات باللامعقولية وبعدم الوفاء ويقف صلدا أمام 
السخرية السقراطية (استدراج الآخر إلى الخزي الأكبر: إن يتناقض مع ذاته), وأمام الإرهاب المشروع 
(كم من أدلة حنائية مؤسسة على سيكولوجية الوحدة)لو وجد فرد كهذا لكان وصمة بحتمعنا ولجعلت 
منه المحاكم والمدرسة والمصحة العقلية وأحاديث الناس فردا غريبا:فمن ذا الذي يطيق ارتكاب التناقض 
دون خحجلواإلا إن نقيض البطل لموحود:إنه قارئ النص لحظة يلتذ بالقراءة ففي هذه اللحظة تنقلب 
الأسطورة التوراتية القديمة فلا يعود تعدد الألسن عقابا وتلج الذات المتعة من باب تساكن لغات تعمل 


11 


حنبا يحنب:نص اللذة هو بابل سعيدة 


قارئ النص يقرأ/يستقرأ ذاته يحطم الحواحز والطبقات في ذاته» وهذه القراءة تفكيك لأغلال الهوية فأنا 
لست أنا إنما هناك آخر يقيم بين حنبيها مختلف جذريا عن الأنا يختفي هذا الآخر المنذور للغياب في الطبقات 
المختلف للذاكرة في العقل الباطئ للذات تصبح القراءة/الكتابة إذ ذاك نقد الذات وتحريك لحدود الوعي 
واستحضارا للمستبعد/الآخر وهو الأمر الذي يكون تحقيقه ممكنا بتجربة العشق " إن تحربة اللذة والجنس 
تساعدان الإنسان على استعادة آلامه القديمة القابعة في أعماقه السحيقة فتستيقظ غرائزه الى طمرها الكبت عبر 
الحقب التاريخية المتعاقبة ونستعيد نشاطها وحيويتها من هنا وجب العمل على تحطيم كل أنواع الاغتراب 
والضغوطات الي شكلت ذواتنا التاريخية وصاغتها ضمن قوالب نسقية جاهزة"”. قد يكون هذا نادرا أن نرى 
شخصا يستقرأ ذاته وإذا وحد بدا شخصا متناقضا مع ذاته. أيعقل أن يجهل الفرد من هو ومن يكون ؟ بحسب 
ما تقدم من البحث جانب من هوية الكائن منسي مستبعد يتعرض للإقصاء وبالمقابل أو في النص آليات إقصاء 
واستبعاد يخفي بها النص ذاته؟ فأن يقرر الكائن استقصاء هذا الجانب المخفي من الهوية يكون قد وقع في 


تناقض منطقي غير أن هذا الكائن لا يخجل من ارتكاب التناقض 3 ومن اتهامه باللامعقولية فيفرض عليه ابجتمع 


أ - بارت : لذة النص » تر سحبان»؛ ص 13 

7 - عمر مهيبل : من النسق إلى الذات »ء ص 209 

3 - " مبدا التناقض (01/23014100© 06 ممأومامط ) : الكلام التناقض هو الذي يكون بعضه مقتضيا ابطال بعض 

و مبدا التناقض : هو القول إن الشيء نفسه لا يمكن إن يكون حقا وباطلال معا وهذا القول انما هو نتيجة لمبدأ الهوية 
(10601116 '0 ومنوملمط ) اي لقولننا : (ماهو هو) وعلى ذلك فالتناقض مناف للمعقولية لأن من شرط العقل إن 

يكون متنفقا مع نفسه فاذا كان العقل يقع في النتاقفض فمرد ذلك إلى اشتغاله بامور تمنعه من تذكر ماقاله سابقا 

ينظر: صليبا: المعجم الفلسفي » ج 1 ص ص 351-349 
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عزلة على اعتبار أنه فرد غير سوي. نرجع قليلا إلى الوراء عندما تحدث بارت عن العصاب وهو مرض 
وصاحبه لا يليق به مقاما ومأوى إلا المصحة العقلية فيفرض على الفرد عزلة احتماعية فهو غريب عن قيم هذا 
اجتمع الاستهلاكي "على العاشق إن يعيش العاطفية العشقية الي أفقدها الرأي الحديث أهميتها كمخالفة قوية 
تتركه وحيدا وعرضة أمام الآخرين في ظل انقلاب نظام القيم فهذه العاطفية هي اليوم إذن .مثابة البذيء في 
العشع "1 
استعادة النزعة الإنسانية الي فقدها المجتمع الحديث. ففي الوقت الحاضر أين طغى العلم على الإنسان؛ وظهر 


أن العلم يبي حاحات الإنسانية لكنه في الوقت ذاته كان أهم قاتل للجانب العاطفي للإنسان الذي لا يتساوى 


فكأني ببارت يقول أنه أصبح من النادر أن بحد إنسانا يتألم أو له رغبة ما وبارت في لذة النص يريد 


ولا يتطابق فيه فردين أو أكثر.فتوفرت للكائن حياة رفاهية فغدت لذة الكائن في الاستهلاك؛ حيث لم يعد 
الكائن يتألم وتحمدت مستشعرات الألم عنده فليست له أي حساسية نقدية بحاه الواقع و ما يتراكم في ثقافتنا؛ 
فجرت هاته اللذة الي هي على أوجها أكبر الآلام على الكائن خاصة في تاريخ أوروبا الحديث .سننطلق من 
هذه المعادلة: الحصول على أكبر قدر من اللذة يرادف جين أضخم الخيبات والآلام .وسنرى مع بارت كيف 
تقلب الآية من أجل التخفف من الألم يحب الحصول على أقل كمية من اللذة حيث تصبح لذة الكائن في ألمه- 
نظرا لعدم إشباع رغبات وميولات فطرية يمكن تحقيقها بالفعل- تحنبا وتحسبا لألم اكبر؛أي إن اللذة كل اللذة 
في الألم"'من يريد أن يحصل على أكبر قدر من اللذة .عليه أن يعاني القدر عينه على الأقل من الكدر" 2 أو على 
العكس أحصل على أقل قدر من اللذة لكي يحصل على أقل قدر ممكن في الحياة من الألم.في حياتنا المعاصرة 
يوفر العلم و التكنولوجيا للكائن الكثير و قدرا كبيرا من اللذة فيحصل الإنسان المعاصر تقريبا على إشباع كلي 
لكل ما ترغب فيه نفسه لا من عناء ولا من جهد يذكر ومن غير ألم ولا وجع كأن هنا خللا ما فكما يرى 
نيتشه إن الحصول على كمية كبيرة من اللذة لا بد إن يتناسب مع كببر كمية من الألم و المعاناة والوجحع 
.فينشغل الكائن بجعل الألم موضوعا للتفكير وانشغالاته بدلا الحصول على اللذة بمعين يجب أن أتألم حى لا 
أتألم " على الفرد أن يدافع عن نفسه بوسائله الخاصة ضد العنف و أن يصبح بالتالي من أحل هذه الغاية رجلا 
عنيفا. في سالف الزمان كان المرء يتعلم كثيرا من الألم الجسماني ومن الحرمان حت أنه كان يرى في ممارسة 


القسوة على ذاته وفي العذاب الإرادي وسيلة ضرورية 21 فالأنا المسؤول عن حفظ الذات تختار 


164 -رولان بارت : شذرات من خطاب في العشق » ص‎ ١ 
42 نيتشه : العلم الجذل » ص‎ - 7 
65 نيتشهك العلم الجذل ص‎ - 7 
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بإرادتها الألم والمعاناة والوجع"لا تعبر الانا عن ذاها إلا في حالة احرج ١‏ "وير الاختيار الذي ينظر إليه امجتمع 
على أنه تناقض ولا معقولية ويراه المبدع اختيارا صحيحا من أجل حفظ ماء حصوصيته وما به يتفرد ويتعين 
فخيار الألم والخطأ والمعاناة وقرار التعرض للخطر يممحض إرادته يجعله فردا غريبا بله شاذا عن المنظومة 
الاحتماعية والنسق الذي يعيش فيه. يبمكننا في الأخير أن نقول: إنه القارئ صاحب اللذة المازوشية المنحرفة 
لذته كلها في ألمه الذي يوقعه به المحخبوب فهو الفرد 11201971011 له صفات تشخصء تعين وحوده. فالفردية 
بالمعئ العام ما يتميز به فرد عن آخر من الصفات اللحسمية والمعنوية كبنيته ومزاجه وحساسيته وذوقه وأفكاره 
وكل ما من شأنه إن يجعله ذا خلق فريد وطابع خاص * الفرد هو أساس كل حقيقة وجودية إذ هو وجود 
متعين يكفي إن نتذكر إن الحضور الخصوصي في العالم هو فقط الحضور الجسدي باعتباره بناء تاريخيا وثقافيا. 
ففردانية الكائن وما به يتشخص ويتعين هو حسده ومن ثمة تكون الكتابة رغبة في التفرد والاحتلاف.بل يصبح 
الألم مدعاة إلى التفكير المغاير فقد يسلك القارئ طريق الطفل الفرويدي الذي حول انزعاحه إلى لعب.فتكون 
الكتابة لعبا. 


أليس هذا انحرافا أن يجد الكائن لذة في الألم "أولي عنايي باللغة لأنها تحرحئ » س3 هذا الجرح يحذر 
الكائن وينبهه عبر الإحساس بالألم لفعل شيء ما لحماية الذات. فيبدأ الجسد في التفكير للخروج من المأزق. 
من أجل البحث عن خلاص ونحاة في هذا العالم غير الحقيقي. فالجهاز العصبي للكائن كما قلنا سابقا قادر على 
كبت الألم و الخروج من الموقف الخطر هو ليس إبطالا للألم بل قد يضاعف الشعور بالألم وهذا الإحساس 
ينقذ حياة الكائن فمن خلاله يدرك العقل أن اللجسد متأذء فيصبح العقل فاعلية ونشاطا من أجل إنقاذ الكائن 
واستجابة لغريزة البقاء. فالتعرض للخطر هو تعرف على طاقة الجسد ودينامية العقل وفاعلية غريزة حب البقاء 
عند الكائن فيظهر البطل المخبوء في كل واحد منا"'من هو البطل؟ هو من امتلك الإجابة الأخيرة هل نرى 
بطلا لا يتكلم قبل إن يموت ؟إن التخلي عن الكلمة الأخيرة(رفض المشاجرة ) لهو نقيض البطولة: مثل إبراهيم 
الذي بمتنع عن الكلام حي قيامه بالتضحية المطلوبة منه أو أيضا الرد بسرعة مدمرة لأنها اقل تغطية(يشكل 


الصمت دوما غطاء جميلا) نستبدل الجواب الأخير باستدارة غير لائقة: هذا ما كان حواب المعلم "زن" الذي 


' - بارت : شذرات من خطاب في العشق » ص58 
2 ينظر جميل صليبا : المعجم الفلسفي » ج 2 » ص ص 141-140 
3 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان »ص 42 
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كان يرد على السؤال المهم"'من هو بوذا؟" بخلع حذائه ووضعه على رأسه ومن ثم يسير انحلال كامل للجواب 


1 1. 


الأحير.إنه السيطرة على اللاسيطرة 


تأسيسا على ما مضى يكون الحسد أداة القارئ في المعرفة وهو موضوع معرفته الذي هو الدال/جسد النص 
المادي.فعلاقة الإنسان بجسده والتعرف على الجسد وهو يشتغل وطاقته الإبداعية في المعرفة الجسد مزدوج 
الوظيفة :فهو أداتنا في التعبير والإفصاح عن مكنونات أفكارنا وهو نفسه الأداة المسؤولة عن تحويل أفكارنا إلى 
أشياء بجسدة في الواقع وغذا متكدى امنا قدا © ورارة القارئ لجسده الخاص وفق تاريخه واستيهاماته وشهواته 
ورغباته ولكن وهاته هي المفارقة هو أداة المعرفة بكل أعضائه وحواسه ومشاعره وتاريخه وثقافته ورمزيته.ثم إن 
الجهاز المسدي للكائن هو الواسطة بين الكائن والعالم والناقل للأشياء من العالم الخارحي إلى العالم الداحلي أو 


العقل أو بتعبير أرسطي هو الحد الأوسط فلا يمكن للكائن إن يدرك العالم إلا بجسده 


« إن بأسري حجسد لا غير.وما الروح إلا كلمة أطلقت لتعين جزء من هذا الجسد إن هو إلا ميدان حرب 
وسلام فهو القطيع والراعي وهو حسدك وأداة تفكيرك العظمى وهذا الجسد لا يتبجح بكلمة أنا لأنه هو (أنا) 
هو مضمر الشخصية الظاهرة ... إن وراء إحساسك وتفكيرك. يكمن سيد أعظم منها لأنه الحكيم المجهول 
وهذا الحكيم إنما هو الذات بعينها المستقرة في جسدك وهي تعييدك يفني 3 


يتفاعل حسد القارئ أكثر شيء مع لغة الجسد العلامات السيميوطيقية الكلمات الي لها نكهة وذوق وطعم 
استيهامي أو ما يسميه الجانب الشهواني للغة الي تثير الحواس. بل يشد حواس الكائن ما له جانب مادي 
محسوس إفا لغة الجسدءاللغة- الإبماءة والإيحاء و"هذه الإعائية هي تعفن الذائق 1 كليانت فازيرة 
موسيقية/الجناس لما حركات راقصة/ لعب لغوي كلمات لما تاريخ/ لما أصداء...إنها اللغة الاستعارية لغة 
المسد والحياة الكتابة الاحتلاف لا الكتابة الصوتية الي تنقل المععئ في علامات شفافة الكتابة الكثافة والانزياح 
والحتك والانتهاك للمحرم الكتابة الكيمياء والسحر"لغة الحياة والجسد إذن لغة استعارية يتقاطع فيها الإدراك 


مع الإنصاتءوالفهم مع الذوقءوتلتقي فيها العين وهي حاسة الميتافيزيقا بامتياز مع الأذن والأنف من هنا تنبع 


-رولان بارت : شذرات من خطاب في العشق »ص 191 

2 -عمر مهيبل وآخرون: كوجيتو الجسد » دراسات في فلسفة موريس ميرلوبونتي» منشورات الاختلاف ط1 » الجزائر 
3 »؛:ص 20 

3 نيتشه : هكذا تكلم زرادشت » ص25 

“4 - بارت : لذة النص : تر الرفرافي » ص 9 
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أهمية مفهوم الفباسرقك الفووا” إن الإبحار في عوالم العالم الباطن السري للذات وكشف الرغبة الموشومة في 
الذاكرة الي تجاهد الذات في صحوها على عدم إيقاظها . يتطلب اشتغال الجسد وفاعلية أعضائه وحواسه 
ومشاعره تثيره اللغة الحسية الشبقية » اللغة الحركية أو ما يشكل حركية اللغة الجانب الخيالبي الاستيهامي للغة 


العلامات الكثيفة المركزة الي تجعل الذات تبحر بلا عناية ولا وصاية إلا مع النسيان ضد النسيان. 


فالاهتمام باللغة رغم أنها تحرح وتفتت/ مصدر ألم» هو شذوذ ولذة لألم "حالما يحري ارتباط كلمتين 
بحرى البديهة وما إن يجري شيء بجحرى البديهي حى أهجره: تلك هي 2 فالقارئ ينشد الضياع 
والصدع ويبحث بشغف عن الحافات فهو في انحراف.فلا يوحد طرثي العلامة بل يبحث عن غائب آخر قادر 
على تقليب الدلالات أي هو لا يبحث عن الاستقرار بل يخترع فايات جديدة مختلفة» وكلما وجد ارتباط دال 
عدلول فك ذلك الارتباط وانشغل يبحث عن مدلول اخر ليصير دالا حديدا يبحث عن مدلول اخر وهكذا إلى 
مالانهاية وهي المتعة ال يجدها القارئ في النص"التجربة - الحد هي تحربة ماهو حارج كل شيء عندما يكون 
كل شيء مبلوغا » وبرسم المعرفة عندما يكون كل شيء هرو فةةالسطلى رارك بالتافه ولفيول بالقات 31 
فهذا هو ما يشكل جوهر الانحراف في القراءة هذا الخروج والتخارج المستمر وعدم الثبات واللا استقرار فتنة 
الزيادة والفائض الي يغرى يما القارئ. فمن اجل ابحاز مشروع الحرية أي تحرير النزوات المكبوتة أو (امهو) أو 
المعشوق الذي يبحث عنه القارئ/العاشق لابد من التضحية والمقاومة وانتصار الإرادة على الوهم لأنه يمكن إن 
يكون ارتباط الدال بالمدلول بحرد وهم من الأوهام لأحل ذلك لابد من تقليب الكلمات والدوال على كل 
أوحهها ورؤيتها في مختلف السياقات الي ترد فيها وال من خلاها بحد الكلمة تتمتع بتعدد دلالي و ليس دلالة 
أحادية ثابتة قارة فالكائن/القارئ يتخلى عن ف كل مرة يصل إليها عن المدلول الحائي وتلك هي لذته ليست له 
أي غاية نفعية من وراء هذا الفعل إلا اللذة من أجل اللذة. إن الأدب « يقحم المعرفة في دوامة الانعكاس 
والتفكير اللامتناهيين: فعبر الكتابة تنعكس المعرفة على نفسها وتفكر فيها دون انقطاع .وفق حطاب ينفك عن 
أن يكون إبستيمولوجيا ليصبح دراميا مأساويا » الام اللغة مسكن للتراحيديا/المأساة وعليه. لن تكون 


أ - محمد أندلسي : " نحو سياسة جديدة للكتابة في الفلسفة " » ص 62 

2 بارت : لذة النص » تر سحبان »ص 46 

3 - موريس بلانشو: "التجربة الحد "" مجلة العرب و الفكر العالمي »ع 37 » مركز الإنماء القومي » بيروت » 
0» ص 62 

4 - بارت : درس السيميولوجيا عص 15 
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المعرفة يما إبستيمولوجية علمية. بل درامية مأساوية تنطلق ابتداء بنكران الذات ذاتقها وهو ما سنعمل على تحليله 


في الفصل الرابع 


فالقراءة المنحرفة تفعيل للعقل او الحهاز النفسي وتنشيط الآليات الدفاعية والحيل النفسية كلما وجد الكائن 
نفسه في حطر وهنا الخطر الذي يتهدد الكائن مزدوج خطر داخلي مصدره النزوة الجنسية وخطر حارحي هو 
العالم الخارحي وهنا ينشط التفكير" أن الأسلوب الوجودي في التفكير ينبئق كلما وجد الإنسان أن أمنه قد 
"ويظهر 
أثر هاته الفاعلية العقلية خاصة في أداتنا المحاربة الجسدء آلة تفكيرنا العظمى-كما يقول نيتشه-ورغم ما قد 
يتعرض له الكائن من الم يبقى المسد مكافحا من اجحل البحث عن خلاص و إعطاء مععى للوجود رغم الألم 
الذي يعاني منه " ليس في غير الإبداع ما ينقذ من الأوجاع ويخفف أثقال الحياة »غير أن ولادة المبدع تستدعي 
تحولات كثيرة وتستلزم كثيرا من الآلام"” فهو يركز على هدف: الوصول إلى المعشوق المتفلت الذي يسكن 
اللامكان /اللاشعور.تعتبر الخبرة وذاكرة القارئ مساعدا مهما في رحلة القراءة والوصول إلى هدفه حيث 
يستدعي القارئ من ذاكرته الكثير من الصور لملا الفراغات والفجوات الي في النص.ويستمر في التحرك إلى 
الوراء لاعطاء معبئ لوحوده الشخصي ف العالم/النص.وهو بمحهود واحتهاد تأويلي واندفاع إلى المستقبل. 


أصبح مهدداء وعندما يدرك ألوان الإهام واللبس في العال» وعندما يعرف وضعه العابر في هذه الدنيا 


فلحظة اللذة بالنص ولغاته الثقافية المشتتة والتفكير في تشكل النص من هذا الشتات النصوصي إلى أن صار 
نصا واحدا/نصا ظاهرا/ علامة فوقية. يجعل بارت يفكر في الاسطورة البابلية” أو ما يعرف بالبلبلة فلم يعد 
عقابا ذلك التعدد واختلاف الألسنة فالتعدد ليس عقابا ليس خطيئة ففي هذه اللحظة تنقلب الأسطورة 
التوراتية القديمة فلا يعود تعدد الألسنة عقابا وتلج الذات المتعة من باب تساكن لغات تعمل جنبا إلى جدب: 
نص اللذة هو بابل سعيدة" فكما يذكر في قصة البابلة جاء تعدد اللغات نتيجة خطيئة الإنسان الذي أراد بلوغ 


السماوي والتساوي بالرب ما ترتب عليه هذا العقاب لكن التعدد داخل النص بالنسبة إلى بارت ليس بسبب 


- جون ماكوري : الوجودية » ص 67 

2 - نيتشه : هكذا تكلم زرادشت .ص 73 

3 بابل : كانت الأرض ياجمعها تتكلم لسانا واحدا وتحديدا قبل بابل وبعد مأساة بابل تشتتت البشر و حلت السنة 

متعددة محل اللسان اللسان الوحيد لما شيد برج بابل في محاولة بشرية للتساوي بالرب لكن الرب فرض تفوقه 

المطلق مند اللحظة التي اوجد فيها اختلاط الألسنة فقد كان للانسان بهدف بلوغ السماء و التحول الى الهة وعقابهم 

الرب بان يبلبل لغاتهم التي كانوا بفضله مجتمعين فاقتحام: السماء جر عليهم خطيئة/ بلبلة اللسان التي أوقف اشغال 

بناء البرج وما بناء برج بابل سوى بداية تنذر بظهور رغبة اخرى هي نيل الخلود و المقام الاللهي هذا العنصر 
هو اكثر ما يربط مشهد بابل بمشهد الخطيئة و الحال ان الرغبة في التشبه بالله و ادعاء الألوهية يعنيان في العمق 

الرغبة في. الاستقتاء. عن الله . ينظر + عبد الفتاح كليطو : لسان ادم + صن ص 16- 18 


- 108 - 


252162516 4 562 


خطيئة .معين أنها لا تحتاج إلى تكفير وشعورا بالذنب والخطيئة والإضافة الأحرى انه لا يوحد لغة أصلية إنما 
هناك تناسخ لا يوحد أصل ومن جهة أخرى :التأكيد على الرغبة اللا محدودة للكائن /المادي لبلوغ السماوي 


/الإلمحي أي تحقيق الخلود والحلول مقام الإله والنظر بعيئ الإله فيضحي كأن الإنسان هو الإله. 


يصبح النص فضاء مفتوح على التعدد والتردد»ساحة عمومية نسيج خيوط وملصقات ثقافية. لأحل ذلك 
يصبح التعدد الدلالي والتداحل النصي أو هذه البلبلة اللغوية في النص هي ما يشكل متعة وليس الخطيئة و 
شعورا بالذنب والحاحة إلى التكفير أين تدحل وتعبر تلك اللغات والنصوص الثقافية إلى الذات من غير إحساس 
بالعقاب.إذن ليس هناك لغة أولى/لغة الإله ولغة ثانية لغة الإنسان بل هناك لغات متعددة مختلفة. وأذا كان هذا 
في الأسطورة بالبابلية لعنة وخطيئة فانه في النص سعادة .فالتحول من لغة الإله إلى لغات مختلفة ليس لعنة بل 
حرية في إنتاج المعئ وإعطاء الإنسان الثقة في نفسه من احل الإنتاج فتداخل اللغات في النص ليس عقابا بل 
احتفال و عبور لمقام المبدع و الرغبة في التشبه به والتماهي به" إن طالب المعرفة يشعر بلذة الإرادة والإيجاد 
وبلذة استحالة الذات إلى ما تحس به في أعماقها فإذا انطوى ضميري على الصفاء فما ذلك إلا لاستقرار إرادة 
الإيجاد فيه وهذه الإرادة هي ما أهاب بي للابتعاد عن الله وعن الإلهة اذ لو كان هنالك آلة لما بقي شيء بمكن 
علق +1١‏ فد عنمي الها الول والإعلان النتتشوي عن موته هناك فسحة للقارئ في الخلق والإيجاد والتكوين 
فتصبح له صورة الإله الخالق.إنه الإنسان الأعلى النتشوي ذلك " الإنسان يعي كل شيء بكامله وكل ما يراه 
كل ما يردده يراه جريئا متوار قويا حافلا بالقوة. الإنسان الذي يعرف هذه الحالة يغير ملامح الأشياء إلى أن 
تعكس له صورة قوته إلى أن تصير بحرد انعكاسات لكماله والذي يضطره إلى ذلك هو الفن.. فرصة له 


5 20 
ليستمتع بكينونته: في الفن يجنب الإنسان متعته من رؤية نفسه كاملا 
5- الكتابة نقد الذات بالذات-تجربة تجاوز الحدود 


هو الانا المرابطة على التخوم المقيمة كما يذهب إلى ذلك فرويد في منطقة البينية إهها تقف على حافة 
الافيار بين الواقع ومتطلباته وذلك النداء الغائر في أعماقها صوت "الهو/الآخر ذاك الصوت الذي يهتف /يرن 
في العالم السفلي بين طيات وتضاعيف ودهاليز الذاكرة ذلك الذي يبحث عن إشباع عله يمكن أن تحد توفيقا 


أم تسوية أو تعايشا؟ أم أن القضية تناحم حدود العرفان."تحربة العشق تقييم علاقة مضاعفة مع الموت علاقة 


أ -نيتشه :هكذا تكلم زاردشت » ص 73 
- نيتشه : أفول الأصنام ص ص 85-84 
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داخلية عنواكما صوت الذات الى تخوض التجربة وعلاقة خحارجية عنوانه موت الآخر في التجربة ومن اتحاد 
الشريكين يحدث اهيار الوعي وتبدأ لحظة الو ها الوقوف عند الحافة وسنسميها مع بارت على غرار 
"حورج باطاي" تحربة التخوم واختراق الحدود أو تعدي الحدود أو التجربة الباطنية/الداخلية التجربة الحد لما 
مسميات كثير -ولعل من اشتهر بالبحث في بحربة التخوم كان حورج باطاي فهو يعرف بفيلسوف الرغبة 
والموت - على اعتبار إن هذه التجربة كفيلة بإبراز التخوم والحدود الي تقبض على حرية الكائن" إن بحربة 
العشق أو الجنس تحربة انطولوجية في أساسها فعبرها فقط يتقولب وعي الإنسان حسيا وماديا بالحدود الي 
تنحكم بذاته ومحيطه وعبرها أيضا ينفذ إلى حالة من التوحد مع ذاته توحد مؤقت يشبه ذلك التوحد الذي 
غققه القداء والمويت لافار قرو الفارية إن فورض قرية القراءة اقيق اليه اللية الك بد قد يدا ذال بزاغن 
على وجوده. كيف بمارس حريته من غير عنف أو ارتداد على الذات"(حينما تتمكن من فهم ذاتا خراج 
سوابق أحكامها الخاصة "7 لعلنا هنا نقف على مفصل مهم لابد من توضيحه للقارئ هو : إن دعوة بارت 
إلى ممارسة جنسية مماهي اتحاد بين كائنين من جنسين مختلفين يشا ركان في ذات الفعل وانتفاء تلك الثنائيات 
ذات -موضوع تخفي ما يريده بارت:الاتحاد بين الانا و الهو ركين الجهاز النفسي للكائن على اعتبار أهما 
ركنين مختلفين أي اتحاد الأنا والآخر كما الاتحاد الجنسي لكن في الذات أين تبتغي الانا التوحد مع المو/الآخر 
والتعرف عليه لا سجنه وقبره وكبته ...وغير ذلك من الأمور السلطوية-وهو ما حذر منه بارت من المساءلة 
السقراطية للآخر ال تقوم على التهكم والسخرية - وبالتالي إن التوحد الذي نتحدث عنه هو توحد على 
مستوى الذات بين اناها وآخرها /غيرها:فالقارئ وهو يقرأ الرغبة الجنسية المكبوتة في النص فهو يستقرا ذاته 
يبحث عن الآخر الذي يسكنه يعن يبحث ف مكبوتاته ورغباته الجنسية الي تقع في لاشعوره هو ذاته وما 
تخبؤه ذاكرته من نصوص وصور وكلمات وأشخاص أي توحد الإنسان بآخره بغيره.فكلما توغل القارئ في 
دهاليز النص وأصر على ملاحقة الغياب فهو يستقصي ذاته ابتغاء الالتحاق بآخر نقطة يمكن للهو/الآخر 


الحروب إليها. 


1 - عمر مهيبل : من النسق إلى الذات» ص 208 
* - المرجع نفسه ص209 
3 بارت:لذة النص » تر سحبانءص 32 
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الانا واللهو ركنين مختلفين في الجهاز النفسي غرائز الأنا تنصرف إلى الحفاظ على الذات والكفاح في سبيل 
الحياة وتلك هي متعتها حيث إن متعة الانا هي متعة الدفاع ' سنرى فيما بعد كيفية اشتغال الأنا في الحفاظ 
على الذات من العالم الخارحي والهروب من الخوف من هذا المجتمع الأبوي أو النظام الرمزي وهنا أين يبرز 
الأنا فاعلا في التعامل مع محتويات اللاوعي/الرغبات الجنسية.إنها الانا امحاربة الى تدحل في صراعات دينامية 
لأن العالم الخارجي يطبق على الأنا فتضطر إلى كبت النزوة ومن أجل تحرير الإنسان لرغباته عليه أن يكسر 


شوكة نفوذ العالم الخارحي على الذات أين تحري حرب داحلية هوامية في الجهاز النفسي للكائن. 


باعتباره ركنا دفاعيا بامتياز يقاوم الانا على الجحبهتين: الداحلية والخارجية له آليات منها: أليه الانتباه 
واليقظة وله حيل منها الكبت: كبت الألم إلى غاية إيجاد حل للمأزق الذي توجد فيه الذات فدائما هذا هو 
حال الانا في الم ووجع دائم يجعله يشعر بالخوف والحيطة والحذر من شيء ما يتهدد وحوده وسكنه في بنيات 
النص. هذا الانفعال الذي يشعر به القارئ في النص يؤكد على أمر مهم هو إن الكائن لا يعيش في عالم 
مطمئن آمن أو عالم يقين بل عالم مهلوس-على اعتبار إن الهلوسة تصور كاذب-عالم لا حقيقة خيال/مجحاز عالم 
فيه متناقضات وازدواج دلالي وهو ما يشكل دلالة على رغبة إيروسية"إن كل رغبة نوع من العشق فإن ما من 
شيء يدعو إلى المحازي والسيويزك اكتر ردم الفقه"” انض متردد متعدد »فضاء فتنة وإغواء وإغراء له صفات 
أنثوية فيجد متعته في الحجوم والباغتة/المفاحأة والعودة المختلفة والغياب ولا يظهر بشكل صريح بل يخفي 
حقيقته ويتمنع على البوح وفضح أسراره فحقيقته تقع تحت طائل المتردد» و صيرورة الاحتجاب والتكشف 
حيث الفتنة والإغراء والكذب "'خطاب الغياب: لأن المرأة من الحضر والرحل صياد متنقل المرأة وفية (تنتظر) 
بينما الرجل متسول (يتنقل ويتحرش) المرأة هي الي تعطي شكلا للغياب وتعد منه الخيال لأن لديها متسعا من 
الوقت تنسج وتغين"” لا يكون للذات من فعل إلا التعليق الفينومينولوجي للحكم. وفي هذا التعليق تمكن 
الذات من القراءة والإنتاج.فالشعور بالخوف يوقظ الكائن ينبه على إن ليس في بيته.النص هو ذلك الغريب 
والعجيب, ذلك المتردد والمتحرر من حدود العقل فالكلمة توحد وجودها المفرد هناك» وتتمتع بتعدد دلالي في 


كل سياق ترد فيصبح لما تعدد لا هائي فهي متجددة دوما وهذا ديدن رسالة العشق كما يذهب إليه بارت 


- ينظر لابلانش : معجم مصطلحات التحليل النفسي ص 100 

7 - فريد الزاهي :الجسد والصورة و المقدس في الإسلام» ص89 

3 - بارت :شذرات من خطاب في العشقء تر: الهام سليم حطيط وحبيب حطيطء؛ ط 1» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب؛» 2001 .ص25 
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لأها"حاوية (مرمزة) ومعبرة(مثقلة برغبة الدلالة على الشهوة)في آن ).هذا التجدد والعودة المختلفة مما تحمله 
من طابع الفجاءة تجعل القارئ يهتز متعة ونشوة ويستمتع بالنص أو يعشق النص فكثيرا ما يقع نظر القارئ في 
نص"لذة النص" على قول بارت :"أحب النص " 


نقد الذات ليس عملية عقلية وصفية علمية محضة؛ بل مخاطرة ومغامرة فأن يستقصي الكائن ذاته ويعرضها 
للبحث الجذري ويستنفد كل طاقته الجسدية في التعرف هو مجحهود نقدي هائل فمن أشكال المعرفة:معرفة المرء 
بذاته وهي ليست موضوعية بل هي معرفة ذاتية أي استبطانية للذات« وريما كانت معرفة المرء بذاته معي ما 
قادرة على أن تزعم قدرا من اليقين لا يمكن الحصول عليه بطريقة أخرى لأننا في حالتها يكون لدينا إدراك 
مباشر ووعي باطين 74 حيث تصبح أهم مة للذات هي التجاوز والانتقال بتبع الأثر والرغبة الموشومة في 
اللاوعيءعبر الإزاحة والنقل هو في الأخير تتبع المستحيل لأن لا أصل للأثر.هذا التجاوز من احل الالتحاق 


بأقصى ممكن في الإنسان لايكون ممكنا حارج التجريب وهو الأمر الذي يتضح فيما سيأي. 


أ - ينظر :المرجع نفسه ص 148 
+ - جون ماكوري : الوجودية ,مص 149 
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الفصيان الذا لمك 


لدة الكنابة : جاوز مغرب الصو تى أمثلخ المعنى 


اليكو ف الص.. 

متاومة النص ى ترهين الوعى 

الووى: 

العليق واللعسب: 

0005 

اللدة /السئال وإعاقة الالرترا< :على الدأت : 
النسيان: البريدى الإفاق انجاني 


الحلم: الإزاحتى الدكديفى الإخراج المسرحي 
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إن الهمّ الذي يشغل بارت في "لذّة النّص" هو وضع حد للايدولوجيا"«إن المسألة هي تقويض كل 
إيديولو جيا» () ولقد رأينا فيما سبق شتاتية النص المستحيلء الذي أزم علاقة القارئ باللغة» ويجعل القارئ 
وجها لوجه في مشاهدة اللا متجانس. فنص الانحراف» والانحراف المتطرف- المازوشية والسادية- ينفى 
إمكانية حضور المعيئ» ويضع حدا لسلطة المعيئ» وهيمنة الحضور.فالقراءة النقدية ينطلق ابتداء من الفضح 
والتعرية والتقويض:« إن اللذة ليست عنصرا في النص» ولا هي بحرد بقية» كما لا تتوقف على منطق للفهم 
والإحساسءإنها زوغان» شيء ثوري» ولا يحمل الصفة امجتمعية في آن واحد.ولا تستطيع أية جماعة أن تتحمل 
عبئهاءكما لا تستطيع ذلك أية عقلية؛ ولا أية لمجة فردية.هل اللذة شيء محايد؟ إننا نرى جيدا أن لذة النص 
لذة فاشيحة لا لها احلافية» بل لأقالة عل لدرع #افاللدة إحراع نفدي ف التعرية والفضح لتحرير الفكر من 


كل الأوهام 1 


يحاول اللحهاز النفسي للانسان جاهدا امتصاص الإثارة» والتخفيض من كمية التوتر الي تحدثها صورء 
ورموز ولغة النص المستحيلء إلى حدودها الدنياء فإذا كان الأخير يخيب أمل القارئ في الحصول على المعينء 
وهو الأمر الذي يثير انزعاجا عند المتلقي» بحكم أن الجهاز النفسي للإنسان فيما يقول "فرويد"؛ يحاول دائما 
التزام مبدأ اللذة وتجنب الانزعاج ومصادر الألم.وإذ يشكل النص المرعب المغناج استثارة عنيفة صادمة 
للقارئء تحعله ينعطف إلى مسالك أخرى أكثر التواء من المسالك المعهودة والسائدة في تحقيق الإشباع والحصول 
على اللذة» فإن هذه الإثارة محفز لتفعيل اليقظة وتحفيز الفكر « الإثارة تعيئ أن يبدأ نشاط العقل ليتصور كل 


- الإيديولوجيا: 1016010016 وتعني علم الأفكار واستخدم المصطلح نابليون بونابرت» تعبيرا عن كافة الأفكار التي 
تصوغ الجمهورية »تعددث معانيها فتأتي تارة بمعنى العقيدة والمذهب أو منظومة الأفكار. واعتبرها"ماركس" نوعا من 
الوهم يحجب العقل ويعوق المرء عن إدراك الواقع والحقيقة» واعتبرها "باشلار" نسق كلامي تجاهد جماعة ما في أن 
تحقق عبره قيمة بعينهاء باستخدام السلطة داخل مجتمع بعينه. 

ينظر :طه عبد القادر :الموسوعة النفسية ص 133. 
وهي عند بارت في لذة النص : الفكرة من حيث هي سائدة . 
ويعرفها رشيد بن مالك::" الايديولوجيا مجموع من الأفكارء والصورء والسلوكات المشتركة بين مجموعة من الأفراد 
يشكلون وحدة» طبقة »أو دولة في المجالات الثقافية والروحية كالسياسة والدين, والإبداع الفني» وذلك لطمأنة الفرد من 
جهة» و لإجباره على الخضوع للأنظمة التي تعكس الإيديولوجيا من جهة أخرى" 
ارشيد بن مالك: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي»ص88. 

أ - بارت: لذة النص» تر : سحبان» ص 37 . 
7 - المرجع نفسه ص ص 29:30. 
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الاحتمالات أو الفروض الممكنة الي تفسر الوقائع »ومعيئ هذا أن يحلّق العقل في آفاق الخيال ليتصور 


1 
الاحتماللات والفروض.» 09 


تغدو المهمة الفعلية للقراءة في تسهيل عبور المكبوت» عن طريق تحويله وتيسير السيلان والحريان الحر 
للمععن» لا ثباته ومن ثمة طغيانه »يجب أن نضع بعين الاعتبار أن النص كائن تشكل في رحم النصوصء يخفي 
تاريخه وتعالقاته يماته النصوصء الي تبقى مقروءة فيه كندبة محفورة في ذاكرته لم تمح إطلاقا. من أجل ذلك فلا 
يقين فيما يقوله النص فللنص آثار. وهنا تشتغل القراءة على ملاحقتهاء من خلال تأخير ما يظهر من صوت 
واحد ينطق في هذا النص»ء الذي لا يكون إلا صوتا إيدولوجياء أو إن استعرنا الجملة من نيتشه: الإنصات 
ببرودة لهذا الصوتء إذ أن النص «لا ينظر إليه على أنه حامل لمععئ جاهز أحادي وإيديولوحي» ويوضح بارت 
هذا التصور قائلا إن المععئ هو الإيديولوجيا. وإن المععئ إذا ما تم» جف فتيبس (50110166 5ء5 عبل)؛ 
وعليه فإن الإصغاء إلى مفردات النص المقروء» على أنها مفردات تحتوي معان متناقضة ومتنافرة» في ذات 
المفردة الواحدة» وفي ذات النص الواحدء يعي أننا نقتفي آثار الاحتلاف لغوياء والبحث عن الاختلاف» متبعين 
آثاره الي تتضمنها المفردة الواحدة أو النص الواحدء يعي الإنصات المتأني لصوت الكينونة وهي تعلن عن 
خط ماهو اضدت العو فكيف والحال هذه نتساءل عن المعين؟ وعن الأب الروحي للنص؟ فالنص 
حسد إماءة» إيحاء» لا ينقل الحقيقة» يوحد وجودا عينيا هناك» فالقراءة ملزمة .مملاحقة تاريخية النص» أي كل 
فترة تاريخية من مراحل تشكل النص بتشريح ذاكرة الكلمات» فك نسيج النص» وأنساقه المتقاطعة والمترابطة 
والمتضافرة» ملاحقة ظلال النص من خلال التقطيع وإعادة التركيب أو بالهدم والبناء. 


يقوض بارت في هذا النص الفلسفة العقلانية؛ عبر صيغة الإنكار الجذري لقوانين القراءة العقلانية 
ومسلماقا وبديهياتها وترسانتها المفاهيمية» ومنظومتها المصطلحية العقلانية» الي تقصي كل فاعلية للذات ف 
الإنتاج» إذ تعتبر النص بنية مغلقة على ذاماء تحقق اكتفاء ذاتياء ولا تحتاج إلى الآخر في إنتاج الدلالة» وقراءة 
النص.و الأمر الآخر هو رفض تعدد المععئ» فما يتحكم في إنتاج النص الظاهر أنساق تحتية /لذات عضوية 


مستقلة» تتفاعل فيما بيينها في الأعماق» فهو نسيج بتعبير "بارت" ذاته محمل بأصداء ورغبة مكبوتة مزدوجة» 


أ ماهر عبد القادر محمد : فلسفة العلوم» المنطق الاستقرائي»دار المعرفة الجامعية ج21 مصرءدطء 8 :ص 65 
7 -عبد العزيزن بن عرفة : الدال و الاستبدال » ص ص 33 » 34 . 
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فهو يحفز على قراءة تسبر أغواره وتفكك ترسباته « فبارت الملتزم بالدفاع عن الطروحات الي تتضمنها أعماله 
الاستثنائية» عازم في كل مرة ينتبه فيها إلى ظاهرة أو طفرة؛ على متابعة المسكوت عنه. بحداثة لا ترحم عماوة 
المركز. فهو متعدد التساؤلات» وحاضر في ما يبدو للمؤسسة الأدبية أو الثقافية هامشيا أو عديم الجدوى. لقد 
وفر بارت للقراء مؤشرات أخرى للاحتكام إلى التغيير في شجرة النسب المفاهيمية» وفي الكينونة ذاتها 
للأحلاقية النقدية »لم يكن مصا حا ولا مهادناء وإنما قارئا نموذجيا للتصدعات الممكنة لما تصنعه المخنطابات 
المتناقضة أو المتمائلة.» 00 يعمل بارت فق لذة النص على التمهيد لدغخول القارئغ ف اللعبة النصية تجمعله يغلت 
ويتحرر من طغيان ا معيئ الشمولي» بل تغدو القراءة مشغولة ومنهمكة في البحث عن مدى أثر النصوص في هذا 
النص» بعلاقة تكون النص في رحم الثقافة الي تخلق فيها باعتباره منتوحا ثقافياء ومحاولة إنتاج إشارات 
المكبوت» واستقصاء تعالقات الرغبة» بقطع الدلالة الأصلية المرجعية للكلمات (الخصاء) وفتح النص « علينا أن 
نعمل على فج قراءة تعددية للنص» والاعتراف باشتراك الألفاظ» وتعدد المعاني وإقامة فعلية لنقد تعددي» وفتح 
النص على البعد الرمزي.» ©حيث يصبح مفهوم اللذة مقلقا للإيديولوجيا؛ حين يتحول قارئ اللذة إلى محب 
وعاشق للنص» ومتجول في ليل النص التحيّ» فيعيد خلق النص واسترجاع المكبوت إلى الحياة» وإعادة خلق 
النص» قارئ لا يشغل نفسه بالبحث عن المدلول ومضمون الخطابات «فالتحليللات السوسيو- إيديولوجية 
تتأسس على حصر بحثها في المدلول» وتنسى تلك التحليلات الوجه الأحر الرائع للكتابة أي المتعة الي يمكن أن 
تنفجر عبر قرون خارج تلصو كدف تتجيزا لأكار الفليقات كاية وكوي" فالعه مقا ق ماه آثار 
النص» بين حدل الحدم والبناء» الحياة والموت.أي محاولة بلورة ممارسة نصية قوامها النقد والتحليل وليس 


الوصول إلى حقيقة ثابتة. 


طرح بارت القراءة بوصفها ممارسة/كتابة وتحاوزء أو إن صح التعبير:الكتابة كممارسة تحاوز مستمرء 
بقطع رأس الإيديولوجيا في مراحل متعاقبة من مسيرة القارئ داخل العالم التحيّ الدلالي للنص» من خلال 
تحاوز الصوت القريب والمعئ المثالي الذي يبدو في النص لأول وهلة» أثناء القراءة الحفرية» ثم تحاوز القارئ 


لذاته» وتحقيق ممكناته ذلك أن « فعل الإدراك» لا يع تشكيلا منسجما للأشياء والمواضيع: وإنما يعبى سفرا 


3 - بارت : لذة النص »تر سحبان » ص - 43 . 
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لاكتشاف العالج 3 وعبر التجاوز يتعرف الكائن على حدودهء وعلى ذاكرته الطفلية ورغباته الى تقبع في 
العقل الباطن» أو الي ركمها الكبت في الذاكرة» عندما يصبح النْص إثارة عنيفة لآثار تحتفظ بها ذاكرة القارئ 
لم يستطع الوعي أن يلغيها كلياء إنما سجنها ف اللاشعور.ومن خلال مقص الكتابة يتحرر من أوهامه وآلامه 
عندما يقص ممزقا النسيج. تصبح القراءة تنقيبا في الذاكرة» وقلبا لصفحات عالم اللاشعور الى سجلت فيها 


تلك الآثار وقص جذر ألم.وهو أمر لا يكون ممكنا إلا إذا استطاع الكائن وعي وحوده . 


تخترق السلطة الذات» بل هي متورطة في تشكلها من لحظة الميلاد» وعندها يبدأ الصراع بين الأنا والأنا 
الأعلى» والمو في المستوى الباطين للذات/النص» هما أن النص أوديب يبحث عن حقيقته» عن الأب/الأصل وعن 
الأم/الرحم الذي تخلق فيه يمكن نسج المعادلة التالية المزدوجة:الصراع مع الأب/الأصل يمثل الأب/الأنا الأعلى 
» واليّ تفرض كبت الرغبات. والأم هي النصوص الرحم, الي تشكل فيها النص فمهمة القارئ بوصفه 
الطبيب كذلك أن يعين النص على استعادة ذاكرته وتداعي تصوراته» للكشف عن جذر المرض الذي يولم هاته 
الذات/النص حي يتخلص منها فائيا.هنا تكون السلطة ف الداحل أو إن السلطة اخترقت الذات/النص 
وأصبحت واحدا من الأنظمة المشكلة للأنا/النص» تمارس القمع والهيمنة حىّ في لا شعور الإنسان ذلك أن 
السلطة «تدحل في تكويننا وتخترقنا جنيعا» (6 فالسلطة حفية داخل عالم اللاشعور» لذا وجب الحفر قي الجذور 
لقطع كل رؤوسها. 

وإذا كانت اللغة عند بارت فاشية كما يقول» بل إن السلطة تخترق اللغة يقول: «إن كانت السلطة 
متعددة في الفضاء الاحتماعي» فهي بالمقابل» ممتدة في الزمان التاريخي.وعندما نبعدها وندفعها هناء سرعان ما 
تظهر هنالك؛ وهي لا تزول البتة قم ضدها بثورة بغية القضاء عليهاء وسرعان ما تنبعث وتنبت في حالة 
جديدة» ومرد هذه المكابدة والظهور في كل مكان, هو أن السلطة حرثومة عالقة بجهاز يخترق امجتمع ويرتبط 
بتاريخ البشرية في مجموعه؛ وليس بالتاريخ السياسي وحده. هذا الشيء الذي ترتسم فيه السلطة» ومنذ الأزل؛ 
هو اللغة .© يما أن السلطة عالقة باللغة» فإن الأمر إذن يقتضي الشك والريبة فيما يقوله النص» ويحب إعمال 
الفكر في الأوهام الي تسكن النص.لأن السلطة بحسدة في منظومة سائلة زئبقية» فالشك من أصغر وحدة 


صوتية إلى النص بوصفه علامة كلية» ذلك أن 2 الإيديولوجيا قُُ رواية الخصوبة لزولا مغلا ظاهرة بشكل 


أ -عمر مهيبل و آخرون : كوجيتو الجسد » ص80. 


2 -عغمر مهيبل : فلسفة التواصل » ص 256 
3 بارت : درس السيميولوجيا عمص12 
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ضازخ ديقة خق حو غاص ج90 وعا أن الانسان كاتن يل مأوى. كما يرى' "هيذغر" افإن الله بهن .بيت 
الكائن» فهي السكن الذي يوحد فيه الكائن» وهي الفاشية تمارس سلطتهاء لأا هي المتكلم» وما الذات 
المتكلمة في النص إلا ذات تذوب في نسيجها كما يرى "بارت"»«الإنسان ليس السيد الذي يحكم نظام الدال 
وإنما هذا النظام هو الذي يشكله بوصفه إنسانا بالأحرى وإن هذا الأخير يزاح عن المركز بصورة دائمة لصالح 
عالم يفلت منه ويخترقه ببرودنه كليقه 0 وههذا يبقى النص رغم غياب منتجه» ففيها تكتب الذات موقا »في 
لحظات متعاقبة بل تعي موقا الآي» »تقع أسيرة عشقهاء وهو الأسر الذي يحث على مقاتلة الأوهام والإكراه 
المسلط على اللغة الجسد وكسر تلك الأصفاد المرحعية ليحرر اللغة » فينزع ردائها الرحعي ويعيد تخصيبها 
وحلقها من جديدء ليخلق هو الآخر كائنا آخر...فالسكن في النص/الوحود في العالم» استثناء آخر أكثر 
حميمية» في علاقة حسدين تجعل من هذا الكائن يجيد الإنصات لما يقوله النص» بل يدع النص يخترقه. ويدغدغ 


ذاكرته حين يراهن على لمس جسد النصء» وتعرية الظاهر والوصول إلى بنيته اللاشعورية الخفية . 


فيأ لهذا التداعي من خلال دراسة مسارات إنتاج النص «الفرد) .أو الوحود المفرد في علاقته بالوحود 
المطلق» الى تنازعه جحسده.فالقراءة تععئ بمذه الحدلية بين الخيالي والرمزي» بين الوجود المفرد والوجود المطلق» 
وفاعليتها في بناء الذات « إن اللغة الى أتكلمها في قرارة نفسي, لا تنتمي إلى عصريء إنها بطبيعتها عرضة 
لاشكف الابديزلرجي: فذق إلى جاتب هذه اللقة يقن آنا أضارع »ارهد هن الهبنة القعلية ...جرب 


العلامات؛ المصارعة و المقاومة» أمام هيمنة السلطة الخفية الى تدحل في التكوين الباطيئ للفرد/النص. 
1< السكححتقن الستضن: 


إن البيولوجيا امحتكم إليها في "إنتاج النص" عند "بارت"تبدأ من نسيج العدكبوت» وجدل اللذة والموت» 
إلى تماهي الحرباء بالمحجيط الذي توجد فيهء خاصة إذا داهمته الأخطار وقدرة ذلك الكائن على الانفصال عن 
حزء من حجسده أثناء تعرضه للخطر. ومتابعة هذه البيولوحيا النصية» هو ما يحدد احتلاف النص» كما يحدد 
نزهة القارئ في اختلافهاء ولعل الجامع بين هاتين الخاصيتين للنص عند "بارت" هو درء الخطر عن الذات أو 


باعتبارها إحراءات دفاعية» تقاوم من خلالها الكائنات الحية الخطر الواقعي» أي الحفاظ على الذات وهو 


أبارت :لذة النص »تر سحبان 36 
2 - مصطفى المسناوي : جاك لاكان : اللغة . الخيالي و الرمزيء ص 40 
3 بارت :لذة النص » تر الرفرافي » ص 24 . 
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المطلب العقلاني بامتياز لكائنات غير عاقلة. وبعبارة وجيزة تمفصل الحسد مع العالم الواقعي وتخلصه من 


الأوهام. 


من النسيج إلى التماهي يتخلق النص فردا مختلفا له خصوصياته» فالنص مفتوح على لافائية النصوص» 
نسيج من ملصقات كثيرة قديمة وحديثة» وهي ما تجعل المعى ممتنعا على الحضورء إن لم نقل مستحيلا. وما 
يعن القارئ هو ملاحقة هذا التشكل» من خلال مبدأ عقلي /مبدأ اللذة في بنيات لاواعية /لاعاقلة. فهي القراءة 
التنبيه إلى إن خحلف الحضور هناك شيء ما ينسحب وينزلق. إن في كلام الذات الراهن شيء تصمت عنه ولا 
تقوله. فالنص يكرس« التراجع اللانهائي للمدلول؛ النص تمددي بحاله محال الدال» ولا ينبغي تصور الدال على 
أنه "الجزء الأول من المعين" وحامله المادي وإنما هذا الذي يأقي بعد حينء وبلمثل فإن لا فهائية الدال لا تحبل إلى 
ما يعجز اللسان عن التعبير عنه(أي إلى مدلول لا يمكن إن يجد التعبير عنه)وإنما إلى فكرة اللعب.إن التوليد 
الدائم للدال داحل محال النص (أو لنقل الذي محاله النص)لا يتم وفق نمو عضويء أو حسب طريق تأويلي 
؛وإفا وفق حركة تسلسلية للتذاحل والتخير. »0 فيتم في كل هد قرائي تفويض وتحطيمء أي ارتباط بين الدال 
والمدلول» في عملية توليدية تحويلية »تخضع الدال إلى سلسلة من التغيرات والتحويلات الجوهرية الي تساهم ف 


فرض خصوصيته . 


يخفي النص الظاهر وراءه نصا مكبوتاء لانهائية من النصوص تم تحويرها ومعالجتها فخرحت نصا جديدا 
ممتعا أي النص الظاهر المتماسك المنسجم .باعتباره المنتج النهائي لتلك الإنتاحية.ومئ ما وقعت يد 
العاشق/القارئ على ذلك النظام فترحه وتحركه؛ لتطل على الأعماق الدفينة والمكبوتة والسيرورات المنتجة 
لنظام اللذة النصية.من خلال مبدأ اللذة» فإها لا محالة تدرك الفاعلية والدينامية النصية في معالحة النصوص 
الثقافية وتخريجها حديدة, وهذه الملاحقة والوصفء لإنتاحية النص هي بالنسبة إلى الذات تشكيل لطويتها فلا 


ننسى أن مطلب القارئ هو تحقيق ذاته في بحثه النهم عن الآخر الذي يستعص على الظهور. 


إن الدينامية الى تتحدث عنها هي توليد الدلالة تبعا للنشاط المزدوج أو الرغبة المحرمة تحربما مضاعفا أقصد 
رغبة في الأم/البناء/الحب ورغبة ضد الأب /الهدم/الموت؛ إقامة علاقة إيروسية مع الأم/النصوص» وهدم وعلاقة 
عدوانية تحاه السلطة /الأب « وتبعا لطبيعة النص المزدوحة (التفكيك والبناء ) فإن النص المتعدد المستويات 


أ - بارت : درس السيميولوجيا عص 62. 
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يعتبر إنتاحية 1200110619166 كما ترى "جوليا كريستيفا", تحدف إلى إنتاج دلالة متواصلة 
ععص قتع 51 «أإن التوليد الدلالي هو الفسحة من الزمان» الى يتم فيها تأخير المعيئ المرجعي للكلمات» 
والالتفات الى الصداء المحملة داخلهاء والي يشتغل فيها القارئ موظفا/مفعلا جسده في فعل المعرفة» والبحث 
عن الآخر.إن هاته الفسحة هي الناتحة عن التأخير/التعليق الفينومينولوجي للمععى الكلي الشمولي 
الإيديولوجحي.إنها الفسحة الي يتيح القارئ فيها لذاته الاشتغال والفعل الدينامي في توليد الدلالة 
51813 بإيقاظها وجعل الدلالة في حالة صيرورة وسيلان»بغياب منتج النص» ف«اللاحقة "2116 " 
توكد على مفهوم سير العلمية» الاشتغال الدائم © انزلاق المدلولات وسيلانها من دال إلى دال دون انغلاق 


النص . 


هو المنطق الذي يحكم مبدأ اللذة» من حيث هي السيلان الحر للطاقة/المعيى» في الجهاز النفسي 
/النصي.أي الانشغال بتورق الدلالة أوالصيغة المتعددة للدلالة» وبقدرات الحسد اللافائية في توليد الدلالة 
وانحاز الرغبة. فهم الكتابة هو زيادة انفتاح النص» والمشاركة في ذلك الفعل الدلالي التوليدي» .معن جعل 
النص /النسيج الاحتماعي من طبقات دلالية متعددة ومن لغات ثقافية كثيرة «بنية دينامية من غير تمركز و 
مفاضلة أي عادلة © بحكمها منطق الاختلاف في الواحد المتعدد فهو النص الجمع ( 6266 عن[ ) 
[ع11111وتنجرف معها الذات في فعل اللعب الكتابي المقوض للايدولوجيا داحل هذا النسيج .وهو الإمكانية 
الوحيدة الي من حلاهها يشتغل حسد القارئ في البحث عن حدود المعرفة» لأن من غير خلق فسحة زمنية» 
وتأخير حضور لمعيئ» وإلغاء أي امتياز ل الآن والحاضر. لا أظن أنه بالإمكان اشتغال الجسد »ومن أجل 
اشتغال مبدأ اللذة داحل الجهاز اللغوي/النص» كما تشتغل داحل الحهاز النفسيء المهم هنا هو كيفية اشتغال 
مبدأ اللذة وتحقيق الإشباع والمتعة والرضى. إذن فلأحل هاته الغاية يجب أن نثور الآلة المفكرة /الجسد في فعل 


القراءة . 


تمكن بارت في الشذرة الأولى من تقدهم طرح مختلف فيما يخص هوية القارئ» ومفهوم القراءة ثم يضيف 
في شذرة تالية: « تقصدونئ لكي أقرأ لكمء ولكين لست بالنسبة إليكم شيئا آخر غير هذا القصد »لست في 


1- حسين خمري : نظرية النص» 276 
- ميشال أرفيه وآخرون : السيميائية » ص 92 
3 ينظر بارت : لذة النصء ترء فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 58 
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أعينكم بدلا لأي شيء » لا صورة لي ( بصعوبة تبقى لي صورة الأم) لست بالنسبة إليكم حسدا ولا حي 
موضوعا 0 إن ما يؤكد على فاعلية القارئ هو جسده. بما هو أولا وقبل كل شيء ما يجسد حضوره 
الخصوصي الفريد» ثم على اعتبار الجسد بناء تاريخي وثقائي ورمزي» فهو من يمكن القارئ من قراءة النص على 
اعتبار أن النص كذلك بناء ثقافي رمزي تاريخي» وهنا نتتحدث عن علاقة جسدية بين النص والقارئ. ليس 
القارئ ذاتا مفكرة فقط بل هناك هذا الآخر المسكوت عنه الجسد هذا الفضلة في سلة مهملات الفلسفة 
الغربية» والذي فرض حضوره فيما بعد مع فلسفات أثبتت فاعليته وقدراته اللامحدودة في المعرفة .لأحل ذلك 


يلح بارت على الحضور الجسدي للقارئ . 


وفي مكان آخر يضيف بارت قوله : «النص تميمية وهذه التميمة ترغب في ويخطب النص ودي عن 
طريق ترتيب كامل للشاشات غير مرئية» وعن طريق مماحكة انتقائية:تتصل بالمفردات وبالمراجع وبقابلية 
القراءة ... والآخرء المؤلف يضيع دائما وسط النص (لا وراءه على شاكلة إله من الحة...) لقد مات 
المؤلف من حيث هو مؤسسة: احتفى شخصه المدني» والغرامي»السيري.ولما جرد من كل ما لديه فإنه لم 
يعد يارس على مؤلفه تلك الأبوية الرائعة» الي تكفل كل من تاريخ الأدب والتعليم بإقرار سردها 
وتحديده: بيد أفي أرغب في المؤلف على نحو ما داخل النص: إنئ بحاحة إلى صورته (وهي ليست تمثلا لي 


ولا إسقاطا)كما أنه بحاجة إلى صورق (إلا إذا كان "يتغتغ").» 2 


الكاتب والقارئ كل منهما صورة وموضوع نزوي» أو مستهدف جنسياء وموضوع رغبة بالنسبة إلى 
الآخر مات المؤلف من حيث هو ذات ووعي يقبض على المعن» أو ضامن لحضور المعن» وترك نصه يتكلم 
عنه» النص هو جسد الكاتب.فالكاتب وهب جسله للغة بعدما توارى الكاتب في نصه .بعد أن حلقه لأحل 
الآخر بقي النص متكلما بإيقاعاته ورغباته إذ ذاك يصبح النص "فضاء فتنة وافتتان"0©.هناك في النص نحد 
جحسد الكاتب أو صورته.فالتعرف على النصء طريق للتعرف على كاتبه وليس العكس «ليس في حشبة النص 
من مخبأ ماء من فاعل(كاتب) خلفه» وما من منفعل(قارئ) أمامه» ليس هناك ذات وموضوع, فالنص يجعل 
المواقف النحوية بالية: إنه تلك العين غير المتمايزة» الى يتحدث عنها كاتب متعد للحدود (انجلوس 


سيليسيوس(511©51115 11861115 ) الذي يقول:"إن العين الى أرى الله منها هي ذات العين الي يران الله 


1 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص15 
> - المرجع نفسه » ص33 
3 بارت : درس السيميولوجيا عص 53 
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منها»0.النص/صورة الكاتب يرغب في القارئ أما الأخير فهو صورة يرغب في صورة الكاتب كذلك 
فكلاهما يتمرأى في الآخرء وكل منهما يرى شبحه في مرآة الآخر.حيى إن بارت دائما في"لذة 
النص"يكتب [ (12066115 16) 21166111آ ] وتتكرر عنده هذه الصيغة .فالنص هو الفخ الذي يجعل إمكانية 
تماس حسدي بين الكاتب والقارئ ممكنة» أو النص هو الذي يتيح ويحقق التقاء القارئ بصورة الكاتب/الآخر. 
وهنا يمكن الحديث عن قيام عقد" غ+01112)" بين جسد الكاتب/نصه وبين حسد القارئ ,في هذا العقد 


8 ِ ع 5 2 
على النص أن يقنع» وعلى القارئ أن يؤول فالعلاقة متبادلة بين الأنا و الآخر بوصفهما طرفين متعاقدين 7 


فقراءة النص/الحسد/الدال في تاريخيته وفي نسقه الثقافي الذي تشكل فيه» وهو الإمكان الوحيد للكشف 
عن الآخر والتعرف عليه .فالعلاقة بين صورة الأنا وصورة الآخرء تتم في النص التكوين أو في السجل الخيالي 


عند لاكان الذي يصطبغ «بغلبة العلاقة مع صورة (الآخر) الشبيه» © 


تفترض هذا العلاقة بين الصورتين تحيين أسطورة نرحس/نرسيس من جهة» ومن جهة أخرى الحديث عن 


"الجسد" الذي تحدث عنه بارت» حي نفهم هاته العلاقة بين صورة الأنا وصورة الآخر. 


أما فيما بخص أسطورة نرحس: ذلك الشخص الذي أعجبته صورته إلى حد العشق» تلك الي انطبعت 
على صفحة الماء» ومن خلاهها نظر إلى الآخر» إذ اعتبر صورته شخصا آخر» حورية ماء فعشق صورة الآخر 
»وال هي صورة عن ذاته هو في الأخير. وليس صورة الآخر» وتعرف دائما هاته الأسطورة بحب الذات أو 
الأنايق «التريتسية فى "1133635519638 للب امرجم إلى ضورة الذالك "7 همي أن يععد. الكائع مر .ذاته 


موضوع حب.من خلال العين /المرآة الي يرى فيها شبحه وطيفه. 


النص/العين الى تجعل الذات تبصر اللامرئي فيهاء لأحل ذلك ترى بارت يلح على الحضور الجسدي 
للقارئ فالذات ترى الآخر موضوع عشقهاء كما هو حال الأسطورة"نرسيس"2 وهي المرحلة الى تعرف عند 


"لاكان" .مرحلة المرآة”» فالتعرف المرآوي على صورة الذات عند الطفل» الذي كان قبل هذه المرحلة يتعرف 


أ - بارت : لذة النص تر سحبان »ص 24 


ينظررشيد بن مالك : قاموس مصطلحات التحليل السيميائي»ء ص 46 

3 -لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص 241 

“4 - المرجع نفسه مص 512 

* الأطروحات اللاكانية خاصة ما يعرف ""مرحلة المرآة" والعبور إلى النرجسية وهى من أبرز الكشوفات العيادية 
اللاكانية وهي" المرحلة التي يدرك من خلالها الطفل الحديث السن( بين ستة أشهر و ثمانية عشر شهرا) نفسه » باعتبارها 
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على أشياء العالى بشكل شتات غير موحد لأنه لا يعرف قبل مرحلة المرآة جسده» وفي تلك المرحلة لما ينظر إلى 
صورته فيها يرى جسلده كيانا وبنية موحدة» بحعله مبتهجا لرؤية تلك الصورة الي له» وهو نفس ما يحصل 
بالنسبة إلى النرحسية؛ فإن الطفل لايعرف أن تلك الصورة هي له «مرحلة المرآة وهي شهادة ميلاد الذات» 
يحدث الفعل الذي يسك من خلاله الطفل» وهو لم يشرع في الكلام بعد بنفسه لأول مرة هوية ذاته:في المرآة 
»فإن الطفل يتعرف على نفسه في المرآة» ويرافق هذا التعردف البهجة والانشغال» 7 فالتعرف المرآوي وتشكيل 
صورة الأنا والابتهاج المرافق لهذا التعرف» وتلك المسافة الي تفصل الأنا عن صورقاء كل هذا له دور مهم في 
تكوين الذات.وتعتبر هذه المرحلة شهادة ميلاد الذات» حيث يبدأ التعرف على صورة الجسد» واستيعاب 
وحدته بعد أن كان مشتتا ويعاني من فوضى الحواس» لكل حاسة لذة عضوية» وظيفية منفصلة عن لذات 


الحواس الأخحرى؛ لكن رؤية الأنا وصورقا على المرآة كوحدة تجعل الذات تستبق ما ستكون عليه مستقبلا. 


أهم فعل للطفل بحاه تلك الصورة الى يعتقد إها للآحر هي التماهي بالآخر «يقوم هذا التوحيد الخيالي 
على التماهي بصورة الشبيه» باعتباره شكلا كلياء ويتضح هذا التوحيد ويتجسد من خلال التجربة المحسوسة 
الى يدرك الطفل من خلاها صورته الذاتية في المرآة. »#©.فالشكل الذي يبصره الطفل في المرآة والتماهي 
بصورة الآخرء أو الصورة الحوامية/الخيالية للجسدء» وتعتبر المرآة/النص رحما لتشكل الأناء فتنطلق الذات في 
اقتفاء تلك الصورة لكن المسافة الي بين الصورة والذات تحعل من المستحيل القبض على تلك الصورة الي 
تختفي وراء المرآة» وهنا تبدأ الحركة من أحل القبض على تلك الصورة الي يتعذر القبض عليهاء والحركة تنتج 
طاقة /دلالة « إن مرحلة المرآة هي في آن معا انبثاق التماهي المستلب والرحم الرمزي »حيث يدلف الأنا في 
شكل أساسي, قبل أن يتموضع ضمن حدل التماهي بالآخرء وقبل أن تعيد له اللغة وظيفته كذات ضمن 
الكرين» كعد اتلصنال الطفل عن جسد أمه. يبدأ الطفل خاصة في سن ستة أشهر» في حب ذاته بدل من 


حب أمه؛ فمرحلة المرأة تؤسس لثل هذا الحب حب الذات» الذي يؤحذ في مرحلة أولى حب الآخر الذي هو 


ذاتا مستقلة.»ويكتسب صورته عن نفسه من خلال تعرفه على نفسه في المرآة. لا يزال الطفل في هذه الفترة يعتمد على 
غيره اعتمادا كبيراء ولا يستطيع إطعام نفسه أو الكلام . ويجعله التعرف على الصورة في المرأة» ينتقل من النقص إلى 
الاستباق؛ يستبق ما سيكونه جسده البالغ المستقل» والخاضع لشبكة اللغة. إن الانتقال الحاصل هنا انتقال جوهري : إذ 
يؤمن للذات صورة كاملة عن نفسهاء و يطرح هيئة الأنا إلا أنه يطرحها كما قال لاكان ضمن "خط تخيلي"وينتج الأنا 
باعتباره تخيلا » مجابهة الذات ضمن المرآة» وعن المسافة التي تفصله عن الصورة." 

مصطفى المسناوي : جاك لاكان : اللغة . الخيالي والرمزي.» ص21 . 

' - المرجع نفسه » ص 28 . 

> - لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي عص 468. 

3 - مصطفى المسناوي :اللغة »الخيالي و الرمزي » ص 32 
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أناه في الأخير» حيث«يصبح الأنا بكليته موضوعا للحب فإننا نتوصل بذلك إلى القول بتطابق غلبة النرحسية 
الطفلية مع اللحظات المكوية ك3 


نرحع إلى نص بارت بحد إن المحرك الأساسي لماته العلاقة هو النص/العين هو الذي يجعل الذات ترى 
صورة الآخر. فالنص/الحسد الذي من خلاله أرى صورة الآحرء أرى جانبا من الحوية منسياء وعندها يبدأ 
التفاعل بين الجسد وهذا العا لم» وسنسميها مع "بونق"(1908-1961 201167 1/16116211) الرؤية 1-2 
21 يبعيون الحسد للعالم الواقعيءإنه المنظور «وهو أسلوب في الرؤية يكون نتاجا لتفاعل الجسد مع عالمه 


: 2 
المرئى الذي با ب 


علينا الرحوع إلى الوراء قليلاء و تذكر إن "الأنا"'و"الهو" كمثل العلاقة بين جنسين مختلفين داحل وحدة 
تصبح الكتابة هي التجربة الداخلية للوعي شديدة الخصوصية» في البحث عن الآخرء واستقصاء الذات 
واستنفاد طاقة الجسدء هنا نتكلم مع باطاي عن« التجربة-الحد وهي الجواب الذي يلقاه الإنسان» عندما 
يكون قد قرّر أن يطرح نفسه للبحث جذرياء وهذا القرار الذي يعرض الكائن كله للخطرء يعبر عن استحالة 
التوقف مطلقا عند أي تعزية» أو أي حقيقة كانت ولا عند فوائد» ولا عند نتائج الفعل» ولا عند يقينيات 
المعرفة والإبمان» إها حركة اعتراض تعبر التاريخ كله؛ لكنها تارة تنغلق في نظام» وطورا تخترق العالم وتمضي 
لتنتهي في ما وراء العالم» حيث يركن الإنسان إلى غاية مطلقة (الله» الكائن» الخير»الأبدية»الوحدة) وينكر نفسه 
فق جيم الأسوال 0 هلنا :إن القارت سس نبا ينا تر الاتصبال والالتساف ذا لكاتب الس من ذاتةه 
وهو اللاواعي ومحتوياته الجنسية وامحرمة» وقلنا إن أكبر جانب من الحوية منسي بالنسبة للذات هو الجسد 


وطاقته.وإذا كان هذا الأخير يتعذر إدراكه والقبض عليه ورؤيته ولمسه, فماذا تفعل الذات جراء هذا العجز ؟ 


هو النص/العين/المرآة الى ننظر فيها إلى جسدناء وهو العين نرى من خلالها اللامرئي» فهو عين الرؤية... 
فالنص/العين هي الي تتيح لي رؤية الآخرء والنص حسدء والحسد هو الآخر فهو الموضوع وهو الأداة» وهو 


حزئيا وبشكل شذري إلى موضوع للإدراك من ثمة» فإن مقاومة الجسد تعب أنه يرفض إن بمنح للذات المدركة 


أ - لابلانش و بونتاليس : المرجع السابق » ص 513 


2 - عمر مهيبل و آخرون : كوجيتو الجسد » ص35 
- موريس بالاتنشئ + "التجربة بالحد ” ضن 611 
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صورة عن جسدهاء ما يجعلها تخلق تلك الصورة؛ إما عبر حلم الفظلة عاو إذامفها خير الذاكرة +0 ب كان 
النص جسداء والقارئ يبحث ويريد التعرف على جسده. بوصفه الآخر الذي يقهر الموت» آخر الإكراهات 
المسلطة على الجمسدء وهو إيديولوجيا العصرء الي يحاريما النص» لزرع الوعي بحب الحياة في النفس» وتشكيل 
هويته أو وحدة وجود. تلم همل هذا الكائن المتشظيء وإذ قلنا أن التخريج النهائي للنصوص الثقافية» يعد المنتج 
النهائي لدينامية اللذة النصية» فإن الأمر ينعكس على الذات بالمثل» حيث تشكل فاعلية الجسد المنتوج الخيالي 


للهوية» فالكائن كما جاء في الفصل الثاني نتاج لغوي »كائن لغوي. 


حالما يعي الكائن صورته ينجذب حوطا ويبتهج بحا ويبدأ يستبق صورته. فكلما تحرك 
الجسد/الدال/الصورة» كلما تشكل المععئ وتكوّنت الدلالة. فالمعيئى صيرورة وليس ثابتاء» فالجسد ليس سجنا 
للروح» بل هو من يحررها يجعلها في صيرورة وحركة مستمرة «الجسد العاشق مما هو جحسد عائم في حالة 
السياب» 6 فالانفتاح على العالم الواقعي الذي يتمفصل فيه الجسدء وينخرط فيه يجعله يتحرك في شكل 


وثبات» سائلا منبثقا على الدوام . 


يقول بارت مباشرة بعد قوله: «ماهو تولد الدلالة؟ هو المعئ ماهو منتج حسب لذة يي 0 


« إن ما يسعى إليه من نواحي متعددة هو وضع نظرية للذات في منزعها المادي» وقد يمر هذا السعي من 
حالات ثلاث: قد يتخذ لنفسه طريقا سيكولوجيا قليماء فينتقد دون هوادة الأوهام الى تحيط بها الذات 
الوهمية نفسها (لقد برع الكتاب الأخلاقيون الكلاسيكيون في هذا النقد )» وقد وصل ذلك السعي إلى أبعد 
من ذلك فيما بعد» أو في الآن ذاته فيقبل انشقاق الذات المدوخ» تلك الذات ال توصف كتراوح خالص» 
تراوح الصفر وانمحائه (وهذا يهم النصء إذ أن المتعة دون إن تستطيع قول ذاتها فيه» تجعل رعشة إلغائها 
تتخللها ) وأخيرا قد يعمم ذلك السعي الذات ("روح متكثرة"."روح فانية") وهذا لا يعن إضفاء الصفة 
الجماهيرية على الذات والصفة الجماعية» وهنا مرة أحرى نحد النص واللذة والمتعة: "لا حق لنا في التساؤل 
عمن يؤولء فالتأويل ذاته ما هو شكل لإرادة القوة» هو ما يوجد لا بصفته"كائنا " بل بصفته صيرورة 


4 . 5 1 
ومصيرا) من حيث هو هوى »7' ويضيف « ولعل الذات أن تعود حيئذءلا من حيث هي وهم بل من 


أ - فريد الزاهي : النص و الجسد و التأويل » ص 28. 

5 - رولان بارت : شذرات من خطاب في العشق » ص 178. 

3 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان »ص 60. 
“ - المرجع نفسه ء ص ص 61-60 . 
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حيث هي منتوج خيال “هناك لذة ما تتأتى من طريقة في تخيل الإنسان لنفسه فردا ومن ابتداع منتوج خيال 
أخير» هو من بين أندر منتوحات الخيال: الجانب الخيالي للهوية» هذا المنتوج الخيالي لم يعد توهما لوحدة» 
بل هو على العكس من ذلك مسرح جماعي بجحعل تعددنا يمثل فيه:إن لذتنا فردية-ولكنها ليست 


شخصية. » 


ذا كان القارنعة صدورة عراية عواية تند اق الردلة الأولى بالنسبة للطفل قبل مرحلة المرآة» تكون 
الصورة مشتتة» قبل أن ينظر إلى الذات في شكل موحد في المرآة. تبعا للطرح اللاكاني يبدأ عشق تلك الصورة» 
وملاحقتها على أساس أن تلك الصورة هي للآخر الذي تقع الذات في عشقه. وفي المرحلة الأولى تكون الذات 
منفصلة عن تلك الصورة » الى يعتقد الطفل أنها للآحر» ويبحث عن وحدة تلم همل هذا الكائن 
المشتت.يحاول القارئ/الطفل في مجحهوده النقدي استنطاق محبوبه/الآخر/الصورة الحوامية الخيالية» الى تظهر في 
النص. لكن الآخر صامت لا يتكلم إلا همسا نداء .وهو ما يقتضي حضور الوعيء وتفعيل آليته الأبرز الانتباه 
من خلال تفعيل الإدراك الحسي خاصة الإنصات والإصغاء وحودة التمييز بين الصوت الميتافيزيقي القريب» 
وبين صوت المعشوق البعيد» فالهدف الانطولوجي الذي يحرك القارئ أو من أحله تتحرك آلة الكتابة الحادة 
“هو الإمساك يمذه الكلية أو الصورة الكلية للجسد» ومن ثمة تبدأ الكتابة الرغائبية عبر جدلية الحدم والبناء في 


عملها لإعادة حلق النص والذات لكن الطريق إلى تحقيق هذه الغاية الوحودية هي علمية موضوعية . 


* - منتوج خيال 1010] : التحول الذي ينتج لدى الذات عندما تتحمل صورتها ( 177300 ) تحمل الكائن الذي لا يزال 
غارقا في العجز الحركيء و ما في الرضاعة من تعلق و تبعية. إن تحمل هذا الكائن الذي هو الإنسان الصغير في مرحلة 
15] لصوره بابتهاج » » لسوف يبدو لنا أنه يبرز في وضعية نموذجية القالب الرمزي » الذي يدخل فيه ضمير 
المتكلم (©ل) في شكل أولىء قبل أن يتموضع هذا الضمير المتكلم » داخل ديالكيتيك التماهي مع الآخرء وقبل أن تعيد إليه 
اللغة ضمن إطار الكوني و طبقته كذات . لعل الأولى أن يشار إلى هذا الشكل كأنا - مثالي ( 0621 - هل ) إن كنا نريد 
إدخاله في سجل معروفء بمعنى أنه سيكون أيضا جزء التماهي الثانوية» التي نتعرف فيها تحت هذا الاسم على وظائف 
التطبيع الليبيدي غير أن النقطة الهامة » هي أن هذا الشكل يضع الذات منذ ماقبل تحدده الاجتماعي في خط وهم 
(101100) لا يمكن اختزاله بالنسبة إلى الفرد وحده - أو بالأحرى خط وهم لا يلحق بصيرورة الفردء إلا على نحو 
مقارب » تجاه التأليفات الديالكيتيكية التي ينبغي له أن يحل بها من حيث هو ضمير متكلم( هل) تنافره مع واقعه " هو 
قول لجاك لاكان جاء في هامش لذة النص الترجمة المغربية ص 61 

300 //الصورة الهوامية : النموذج اللاوعي الأول للشخصياتء الذي يوجه أسلوب إدراك المرء للآخرين» بشكل 
انتقائي ويرصن هذا م انطلاقا من العلاقات مابين الذاتية ارقاو الهوامية الأولى مابين المرء و محيطه العائلي 


اع 0 والحسين سحبان » ص 61 
2 - المرجع نفسه »ء ص ص 15:33 
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ولعل تلك الصورة الى تدفع الطفل بحسب "حاك لاكان" إلى استباق ما سيكون حسد الطفل في 
المستقبل والاندفاع إلى الأمام» خاصة مع تعذر القبض على الصورة تتحمل الذات/الطفل صورقاء وتريد 
تحقيقها فعليا. فالوعي بالذات هو توحد مع صورة ذلك الآخر الموحود في المرآة لتفهم الذات من تكون «إن 
معرفتنا بأنفسنا لابد لما من أن تعي معين التوحد بالآخر الذي تقوم عليه غوية الاسان ع3 دزو بعس 
الطرح السالف موطن انطلاق رحلة القراءة» وبالتحديد في السيناريو الخيالي للنص» حيث يقبع هناك صورة 
الآخر فيتوحه إلى المكان الغريب المجهول (اللاوعي) الناطق باسم الآخر (الغيرية) مفعلا أهم أدوات جسده 
الحسية».خاصة الإصغاء إلى نداء الآخر في اللحظة الراهنة/اللذة.سيبحث القارئ في لاواعي النص عن خطاب 
الآخر الذي يسكن الوعي/النص الحاضر لذلك يقول دريدا: « من أحل القبض على فعل المخيلة الخلاقة بأقرب 
ما يمكن» يجب إذن الالتفات إلى الداخل غير المرئي للحرية الشعرية» يجب الانفصال بغية الالتحاق بالأصل 


كفي للعال ورشافه ريه 5 


ما يحدث للقارئ في قراءة النص هو عينه ما يحدث للذات خلال مسار حياتّها- إعادة قراءة الذات وخلق 
الكائن لذاته» وتشكيله لأناه غير المحددة» واليّ تسعى إلى الاكتمال /الأنا الأعلى» واليّ تشتق كلها من 
النزوات الجنسية/امحرم .حيث تؤسس الحنسية الطفلية/الدينامية للجنسية الراشدة» وال تتوحد في الفعل الجنسي 


يكون هذا التأريخ للذات جنسيا من لحظة الميلاد والانفصال عن جسد الأم؛ إلى إن يصبح الطفل راشدا 
وقادرا على الاندماج في العال» والتغيير والتجديد في المجتمع »أي تلك المراحل الي تمر يما النزوات الجنسية من 
تعديلات وتحويلات» حى يتم نفاذها إلى عالم الشعور خلال تاريخ الكائن. .معين أخر أن يعيد القارئ قراءة- 
في الراهن- ونقد ذاته» وتاريخ انبناء شخصيته من خلال اللغة الايروسية» أو النص /حسد التكوين والخلق» 
والتعرف على المكبوتات والرغبات المحرمة» الى ترزح تحت عبأ الرقابة وسلطان الكبت» ومن ثمة كيفية 
تصريفهاء وتحرر الكائن منها.وهو العمل الذي تقوم به غريزة الإيروس/غريزة الحياة الي تدافع وتصارع من 


أحل البقاء» وضد غريزة التناتوس» وهاته الغريزة هي الي ستبقي الكائن حيا لكنه يحتاج إلى إرادة . 


أ - طه عبد القادر : الموسوعة النفسية » ص 739. 
2 دريدا : الكتابة و الاختلاف. ص 138 . 
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تكون العلاقة الأكثر تفعيلا لنمو الليبيدو/الدلالة» هو علاقة الطفل ممحيطه الأسري» خاصة الأب والأم 
على اعتبار العقدة الأوديبية الي تمنع الطفل في اختراق امحرم باعتبار الأب/السلطة» أو المعيق في إشباع رغبة 
جنسية في الأم. يفتش القارئ عن رغبة أمومية عشقية شهوية تصمت عنها الأم »لأنما على علاقة بنظام أبوي 
متسلط يحتكر حق الاستمتاع بيحسد الأم» حيث بارس استراتيجيات الهيمنة على جسد الأم؛ يجعلها تصمت 
عن شهية أمومية تحاه الطفل. إنه الطفل الذي يبدأ يلح على أمه بأن تقول له حبهاء يستفزها لأحل الإحابة؛ 
وهي صامتة لا تقدر على فضح مشاعرهاء يجتهد أوديب من أحل حدس الرغبة الأمومية الي تتمنع على البوح 
وكشف أسرارها يلاحقها يتتبع آثارهاء لا يكف عن مساءلتها. ينفق كل محهوداته» وأوقاته بلا حساب من 
أحل الظفر بكلمة حب منهاء برغبة شهوية. ليرى لذة الآخر المعشوق, الي تفعم الذات فيها عشقا وتفيض لذة 
في ذلك الجسد. يدفعه حب الذات ونرجسيته إلى اختيار موضوع آخر. يكتب نصه الخاص الذي أبحزه فعلياء 
ويسجل فيه مغامراته العشقية مرحلة مرحلة ليغري قارئا آخرء» كموضوع آر للعشق و الرغبة .فالكتابة إغراء 


وإغواء . 


تتزامن فاعلية تبنين الذات مع حركة تكوين النص» فهما يختبران سويا عبر بحربة الإيروس الموت. فالتفكير 
في تعالقات النص التحتية بغيره من النصوصء هو ذاته التفكير في اللاوعي الذي يتم من خلال صيرورة تعديله 
وتحويره» تشكل وتوليد الأنا/النص الظاهرء والذي يعد الترجمة الفعلية لعملية التحويل الدلالي لتلك النصوص» 
الي تم تشريما وامتصاصها وتخزينها.هي اشتغال مزدوج» إذن تتحول من خلاله الذات عبر مراحل مهمة تنتج 
من حلالما تلك الصورة الحوامية عن ذاقاء بعد تعذر القبض عليها أو باعتبارها منتوجا حياليا للهوية » خال من 


الوهم لأنه تأسس موضوعيا وبحياد . 


فإرادة الذات للتوحد والاتحاد بالآخرء تجعله يلاحق تلك الصورة الى تغيب في المرآة/النص قبل إن تدرك 
الذات وجودها المفرد . فليست الذات هي الي تفرض تصوراتًا على النص بل النص يخضع القارئ لنظامه 
الخاص الذاتيءإذ يعيد الدال تشكيل الذات كما يتشكل الطفل الصغير ففي عديد شذراته القارئ طفل: « 


1 1 لل 1 3 5 5 
أيوحد إجمالا "هستيريون صغار"(هؤلاء القراء) »2 ويقول أيضا: « نحن مفعومون كلاما مثل أطفال صغارء 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 54 
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ثمن لا شيء أبدا بمنع عنهم أو يلامون بسببه أو أسوء من ذلك:"امما يسمح لمم به , نما المخاطرة الناجمة عن 
ابتهاج مستمر اللحظة الى تختنق فيها اللذة اللفظية لشدة إفراطها وتتهالك ف المنعة. »() 


الذات الى نشكلها وتبنيها اللغة مرحلة مرحلة» مع ما في هذا الانبناء من ألم ومعاناة ووجع وتعديلات في 
ميوله وأهوائه بين الاتصال والانفصال ...حى تقذف به إلا العالم صلباء وقد اشتد عوده على مواجهة الواقع 
وفرض ذاته» حين يغير القارئ موقعه ليصبح الآخر ذاتا سردية ينتجها الخطاب» فتتحول الذات وتتكون لتكون 
ذاتهاء ويروي لنا حكاية المكبوت الذي تقمع في اللاواعي» عبر تتبع تشكل النص من خلال الاستماع إليه 
بالخضوع لذلك النظام محض الإرادة . «إن القارئ يبن "أناه" بنفس الطريقة الي يبن بما الإنسان الصغير 
نفسه . إن له باعتباره ذاتا علاقة نرحسية» تنعكس وعن طريق الصورة الي يقدمها له النص بوصفه شيئا آخر 
يتعرف على ذائهء ويكتشق أنه مرتبط عحيطه يشكل ججدوهري» © فلا مكن للذات أن تتعرف غلى الآخخر إل 
من خلال النص/الحسد /الدال فليس هناك طريق إلا هذا الجسد النصي.فأن يجعل الكائن ذاته موضوعا جنسياء 
موضوع عشق ورغبة بوصفها آخرء ويسمي هذا الحب ف علم النفس الليبيدو النرجسي أي انسحاب ليبيدو 
الموضوع إلى ليبيدو نرجسي لأحل ذلك قال بارت ليس هناك ذات وموضوع فالقارئ هو الذات وهو 
الموضوع, أن يجعل الكائن ذاته موضوع نقد وتأمل وتفكير وعشق .فهو انعكاس لهذا الجسد/النص في وجوده 
المختلف . 


السؤال الذي بات يشغل القراءة ليس هو معئئ النص بل إحالته وملاحقة هذه التشعبات والإحالات» 
لكن يغدو هذا الاستقصاء والتتبع مستحيلاء إذا لم تنجهز الذات بعدة إحرائية وأدوات نقدية» قادرة على 
تفكيك الأوهامء وتحرير الفكرء وإزاحة السلطة اللاشعورية الي تمنع سريان الدلالة» ولما كانت الكتابة في 
أعراف وتقاليد النص البارق ممارسة العلكة و الكبارةسلسلة لأا عر © فإن القارئ أمام ال هيمنة 
والسلطة الي تقف وراء إنتاج النص» يجري مناورات جمع بين الدحول والخروج» وضمن إستراتيجية حفرية 


د التنقيب والتقليب من أحل فضح الإيديولوجيا. والمسك بتلابيب النص في ترابطه مع النصوص» ومحاولة 


- بارت : لذة النص ٠‏ تر : الرفرافي ء ص 8 
* - فانسان جوف: الأدب عند رولان بارت» تر عبد الرحمن بوعليء دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع» سوريا 
“142004 ص 151 


3 -ينظر بارت : درس السيميولوجيا »ص 50 
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تمزيق ذلك النسيج وفك تضافره «على القارئ أن يتساءل عن الطريقة ال تكوّنت من خلالها النصوصء الي 


و 


تُلعب من خلاهاء الي تتكتب من خلالهاء أكثر مما يتساءل عن محتوى الأفكار وتطورها.»7) فمشروع بحاوز 
البنية الخطابية/السطحية للنص وتحاوز الصوت القريبء للنفاذ إلى باطن النص» وبنيته التكوينية/التحتية/الليلية لا 
يستقيم من غير تعرية الخطاب» وكشف تناقضاته وهو الأمر الذي يجعل المع يفيض» وخاضع للسيرورة لا 
الثبات . 


فما هي الاستراتيجيات الكفيلة بالعبور إلى لا وعي النص؟ كيف تخترق بنية النص وننفذ إلى عالمه الباطئي ؟ ثم 
كيف يطالب القارئ بحق اللذة؟ ما هو السلوك الفعال في التفلت من قبضة الايدولوجيا في الوقت الذي نعمل 
على تقويضها؟فتحليل النص هو «بجموعة الإحراءات المستعملة قصد وصف الموضوع السيميائي» وتتمثل 
خحصوصيتها في اعتبار الموضوع كك عترى على .دلذلة شالع © هذه الأنفلة وأقرى مفغل هذا النض 
البارق» وقد حاول تقدتم إحابات مختلفة عن فعل الكتابة بوصفه اشتغالا بالاحتلاف ومقاومة الحضور.وما مععى 
الوحود في النص أو كما أحب أن أسميها على غرار بارت الذي بميز بين نص القراءة ونص الكتابة سنسميها 
الكتابة في النص 


9 مقاومة النص وترهين الوعي 


النص العصابي »نص مقاوم» بمعيئن أنه قد يصبح من المتعذر كشف كيف تركب وتكون مع 
مقاومة(16515]31166) النص في كشف وحكي سيرته الذاتية» خاصة وأن أصل المرض النفسي يرتد إلى ماهو 
طفلي أو ذكريات طفليةيرقد عليهاء تبقى عالقة في ذهن المريض لا تلبث تعود وتختفي من جديد» والعصابي 
كما قلنا في الفصل الثاني هو الذي تستيقظ في حلمه تلك الذكريات الي ارتبطت بصدمة عنيفة .ألا يزداد 
الأمر صعوبة خاصة وأن عجلة القراءة تتحرك إلى الوراء إلى غاية استعادة لحظة السكون المطلق للمادة» أي 
الموت إلى الخواء» التلاشي والاضمحلال ليقذف من ثمة تجاوزا إلى المستقبل» كما يقول "بارت" آلا يزيد هذا 
من مقاومة النص قٍْ كشف طويته خاصة ماهو طفلي؟ وأنشطته اللاشعورية الي يعد عارض العصاب» أي 


الترميز والأثر الذاكري مدلولات على هاته الأنشطة أو تقوم مقامها. 


1 - كوفمان : المدخل إلى فلسفة جاك ديريداء ص»82 
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يقاوم النص كل محاولة لكشف طويته ومكبوتاته ورغباته ا محرمة. يعاني النص من الذاكرة شأن العصابي 
ويجاهد بشراسة عدم استيقاظ ما ينام عليه» أو فتح سجلات الذاكرة .وما يختزنه من صور دائمة ومؤقتة . 
والتعالقات التحتية الخفية الى تربط هذا النص الحاضر بغيره من النصوص الغائبة.فيضطر إلى استخدام 
استراتيجيات يخفي بها النص تلك الآثار الذاكرية المزعجة» كي يظهر متماسكا.السؤال هنا:من المسؤول عن 
المقاومة ؟ وما هي الآليات الكفيلة بتعرية آليات النسيان والإقصاء والاستبعاد الي يخفي بما النص نفسه؟ كيف 
نصل إلى ذاكرة النص واسترجاع ما مر بخبرته من نصوص مكبوتة» خاصة وأن النص يبدي مقاومة كاسحة في 
الكشف عن هاته الذاكرة. لأحل ذلك يرى بارت إن مهمة القارئ في البداية هي التسريع بالكشف عن 
مقاومة النص «إذا غرزت مسمارا في الخشب» فستختلف مقاومة الخشب للمسمار بحسب المنطقة الى تغرزه 
فيها: يقال عندئذ إن الخشب ليس متشاكلا في كل الاتحاهات: إذ لا يمكن التنبؤ فيه بالحافات وبالصدع... 
يتعين على التحليل البنائي (السيميولوجي) أن يتعرف على أضعف مقاومات النص وعلى التخطيط غير المنتظم 
عرو اقينج 1" فيعض مناطق الخشب هو الذي يقاوم نفاذ المسمار/المتحرك” . بالتالي يحب كشف هاته المواقع» الي 
تقاوم نفاذ المسار» وال هي عنيدة على العبور.أي إن النص له مواقع ومناطق» تشكل حاحزا مقاوما لنفاذ أو 
سيلان المعيئى وسريان الطاقة. وإحباط كل محاولة للتعرف على المكبوت في اللاشعور. أي إن في النص نزوعا 
نحو الثبات» والاستقرار» والكبت هو واحد من آليات الاستبعاد» والإقصاء لذلك المكبوت» أو تلك الرغبة 


ا محرمة. ويقف حاحزا ضد نفاذ القارئ. فكيف يمكن إحراج ما في اللاشعور إلى الشعور؟ 


يطرح التحليل النفسي فرضية مهمة في تفسير ظاهرة المقاومة من حيث إهُها مؤشر على وجود ذكريات 
«بمكننا أن نعتبر بأن الذكريات تتجمع, تبعا لدرحة مقاومتهاء في طبقات متتالية حول نواة مركزية مولدة 
للمرض» وكل عبور من دائرة إلى أخرى؛ أكثر قربا من النواة خلال العلاج» سيزيد من شدة المقاومة. يجعل 
"فرويد" منذ تلك الفترة من المقاومة إحدى التجليات الخاصة بالعلاج» وما يتطلبه من استذكار» وهي تصدر 
عن نفس القوة الي غازسها الأنا شد التضوراك الولقع فكلما قرها من النواة المرضية/ اللنلطفوو افرعها 
وانتشارها في طبقات النصء» كلما ازدادت المقاومة» وبالتالي الاقتراب أكثر من الذكريات الطفلية» خاصة 


- بارت : لذة النص» تر: فؤاد صفا والحسين سحبان » ص 41 

7 - بالنسبة إلى المقاومة في الفيزياء التي يتحدث عنها بارت : هو مثلا » عندما تنزع حركة قذيفة ما إلى التوقف من 
تلقاء ذاتها ظاهرياء و لكن الفيزياء تبين لنا أن هذا التوقف يرجع إلى مقاومة الهواء . ينظر لابلانش و بونتاليس : معجم 
مصطلحات التحليل النفسي عص 456. 

7 - المرجع نفسه عص 487. 
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الذكرى المولدة للمرض ,الي يتعين نسيافهاء حب نقطع حذر الألم» هاته الذكرى الي تتجمع حوها. وتعد 
المقاومة بالنسبة لفرويد « وسيلة للنفاذ إلى الممكبوت» وإلى سر العصاب؛ إذ أن القوى نفسها هي الفاعلة» عمليا 
في كل من المقاومة والكبديع قار العصابي أي كشف عن مكبوتاته» أوإعادة إيقاظهاء أو الحديث عن 
ذكرى مالا علاقة بالمككبوت» أو رغبات» يرى أنه من الأحسن إن تبقى طي الكبت والنسيان. وهنا إشارة 
مهمةءهي أن النص لا يسلم مكبوتاته بسهولة. بحكم الخنوف من الواقع» فيظهر مقاومة شرسة على مكبوتاته 
وما هو نائم في عالمه السفلي التحي. 


اكتشف فرويد أن من يقوم بعملية الكبت هي النظم العليا للأناء فالأنا باعتباره مقيما على التخوم بين 
العالم الخارحي » وعالمه الباطين فيضطره الخوف من الأنا الأعلى » إلى عدم كشف طويته وكبتها في عالمه 
الباطيئ. في كتابه "ما فوق مبدأ اللذة" يعتبر فرويد إن اللاواعي لا بمارس أية مقاومة بل يحاول التخلص من 
الكبت. يقوم الأنا الأعلى بثلاث وجوه من النشاط: «مراقبة الذات» وإقامة المثل العليا والضمير الخلقي. الأنا 
الأعلى في نظرنا ممثل لجميع القيود الخلقية» والمتكلم بلسان النزعة إلى الكمال» وعلى الحملة فهو يمثل من 
الناحية النفسية ما ألفه الناس أن يسموه الصفات السامية في الحياة الإنسانية. » 2 فالأنا الأعلى الذي يعد 
الضمير الخلقي» الذي يعمل عمل مراقب لأفعال الكائن» فهو المسؤول عن العلاقات الاجتماعية بين الكائن 
ومحيطه الاجتماعي.ويطالب الشخصية بالتزام المثل العلياء والأخلاقيات في أفعالها وسلوكها وتصرفاقا. 
النص/الأنا حاضع بدوره إلى أنا أعلى النسق ثقافي لأن «الأنا الأعلى هو الرمزي مكان النظام والقانون مكان 
خطاب الأب ( هكذا يتم تسجيل التحليل النفسي ضمن الأنثربولوجيا : ذلك إن الرمزي هو نظام الثقافة 
بالمعئ (الإثنولوجي) ويصبح الأنا هو الخيالي مكان التخيل مكان التنوع والتغير وملحقات الذاتية المتحركة 
والهشة » أما ال مو فلا مكان له إلا من حلال قلب المعيئ: إنه مكان اللا مكانات وسبب البنية الغائب وهي البنية 


الي يسميها لاكان: الواقعي. 00 


يكون من نتائج هذه الحدلية بين الأنا الأعلى/الثقافة وبين الفرد/النص تكوين أنا أعلى/نص ظاهرء بديلا 


عن هذا الأنا الأعلى إثر النشاط الدينامي للعالم الباطئ للنص/الفرد في تحويل منتجات الثقافة؛ ذلك أن الأنا 


أ - ينظر المرجع السابق » ص 487 . 
27 - طه عبد القادر “:الموسوعة النفسية عص 115 


3 - مصطفى المسناوي : جاك لاكان : اللغة . الخيالي و الرمزي. ص 22. 
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والأنا الأعلى منتوجات لتحويلات اللاواعي في السيرورة التاريخية لحياة الإنسان في علاقته مجتمعه وواقعه 
الذي يعيش فيه» فمن خلال الاحتكاك بالواقع» وتشرب وامتصاص الكائن لثقافة مجتمعه وعاداته وقيمه» يتعدل 


جانب من الموء ويتشكل الأنا الأعلى مثالي لهذه الذات بدلا عن الأنا الأعلى الجمعي. 


فإزاحة آليات الكبت هو ضمان سيرورة المععى وسريان الطاقة. فسيلان وانتقال المعيى من تصور إلى 
تصور وانزلاقه من دال إلى دال» عبر العمليات الأولية للاواعي» الي تفترض في حدودها القصوى انزلاقا لا 
فائيا للمععئ أو بلغة الطاقة سيلانا حرا وكليا للطاقة» هو ما يزعج الأنا/النص الظاهرء الي يبحث عن الثبات؛ 
والاستقرار» فتحاول ربط الطاقة» والحد من انتقال التصورات» إن ما يزعج الأنا هو الاستذكار والتكرار» 
فالاستذكار الذي يتأتى من تداعي الذكريات في ذهن الكائن؛ فعبر تحريك النص من خلال الإغراء الجنسي 
(اللمس -خاصة)» يمكن التعرف على التصور المولد للمرض (الطفلي خاصة). 


بمكن التعرف من خلال ماهو هامشي.عرضي ,متغير» على كل الطبقات المشكلة لبنية الذات/النص في 
سيرورتقها التاريخية. وإذا كانت القراءة تنطلق من الحزئي والعرضي» أو ما يشكل مصدر لذة أو ما يرمز 
إلى "الهو/الآخحر". والتعرف على الأنا الأعلى الذي يبدي مقاومة لأي إثارة خارجية يمكن الذات من الكشف 
عن مصدر المرض ويصبح هذا الكشف هو العلاج الناحع لحالة هذا المريض» وفيما يخص النص أليس النص إلا 
تكثيف نصوص وإزاحتها في فعل نرجسي وظهورها في وحدة رغم تعددها واختلافها وتباينها » تترجم أخيرا 
في هذا النص الظاهر/العلامة الفوقية.من خلال جدل الأنا والأنا الأعلى أي الخيالي والرمزي وكيف تعلقت 
النصوص وتفاعلت فيما بينها » وتحولما من حال إلى حال إلى غاية وصوها إلى المرحلة النهائية في شكل النص 
الظاهرءوبدل البحث عن مميزات كل جنس يصبح القضية امحورية الي تشغل القراءة التداحل وتوالد النصوص. 


الآثار الذاكرية للنص الى يأخذ عنها النص أو يتشريا النص/الأنا هي غير حاضرة في الراهن » لأن 
هناك فعل كبت مسلط عليها فهي مدفونة في اللاشعور » ويجاهد الأنا وهذا النص الظاهر في عدم ايقاظها. 
مهمة الناقد هي كشف المقاومة وفضح استراتيجيات اليمنة الأبوية الرمزية على الدال وتحريره من أحل أن يعبر 
المكبوت إلى الوعي .معين آخر: المشاركة في انفتاح النص على اللافهائي والمطلق من هامش مدنس هو: اللذة 
الجنسية الي تقبع في اللاواعي أي من فاعلية العالم الدلالي للنص ذلك أن «الآحر هو المكان الغريب » الذي 
يصدر عنه كل خطاب:مكان العائلة والقانون والأب »ضمن النظرية الفرويدية مكان التاريخ والمواقع 


الاجتماعية مكان ترد إليه كل ذاتية.إن الآخر ليس شخصا بل مكان .ليست الذات نقطة بل نتيجة بنية معقدة 
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وانطلاقا من حدث معين هو الوحيد الذي يحدث للذات المفردة خلال مسار حياتا »0 إذا تواطأنا مع بارت 
فالتعرف على البنية المعقدة للذات ,» خلال مسار حياتها انطلاقا من النشاط الجنسي» هو الذي يمكننا من إدراك 
تكوّن النص تاريخيا الذي يعتبر بنية معقدة » ولكشف مسار تكونه فإنه يلزم القارئ ملاحقة هذا التكوّن من 
الداخل » حي وصلت تلك الرحلة إلى نص ظاهر أو تمايز النص عن باقي النصوص (كانفصال وتمايز الأنا عن 
المو لأن سيرورة تشكل الذات /النص هي سيرورة تعديل ال هو/النصوص وتشكيل الأنا الأعلى بتمايز الأنا عن 
الهو ال يأخذ عنها لكي يشكل ما به يكون فردا وينفصل عن تلك النصوص الثقافية ليشكل ذاته. 


فأمام سلطة الموت الذي يهدد الجسدء تستدرج الأنا للمقاومة» والتحرك لإزاحة هذه 
الإيديولوجياءوالصراع من أجل البقاء . وهذا الفعل هو الدينامية الي تحرك الأنا وال يبعث عليها اللاواعي 
بوصفه الآخر «تصف كلمة "دينامي" في كتابات فرويد» اللاواعي خصوصا باعتبار أنه يارس فعلا مستمرا 
يتطلب قوة مضادة» تمارس فعلها بصفة مستمرة بدورها كي تسد في وجهه سبيل النفاذ إلى الوعي » تتأكد 
هذه الصفة الدينامية عياديا من خلال واقعة الاصطدام بمقاومة إزاء محاولة النفاذ إلى اللاواعي» وبالإنتاج 


المتجدد لمواليد المكبوت.» 6 


وإذا كان من الصعب بالنسبة إلى "فرويد" أن لم نقل مستحيلا إخراج ما في اللاشعور إلى الشعور إذ إن 
المريض لا يذكر كل ما هو مكبوت في أعماق نفسه؛ فهو ملزم أن يعيد في الحاضر ماهو مكبوت»ء بدلا من أن 
يستعيده في ذاكرته» على أنه جانب من الماضي كما هو متطابقا مع ذاته وهي مهمة المعالجح/القارئ في إعانة 
النص على استرحاع ذكرياته الطفلية »خاصة وأن المريض يعطي للطبيب بشكل لا واع دور الصور الأبوية 
امحبوبة» أو المرهوبة الجانب ويكشف "فرويد" كيف أن علاقة الشخص بالصور الوالدية» هي الي تعاش من 
يعذيد. قم النقلة " نا عيرها كينا من اكب نروي 7 #العاكقة رذن سككون بين النض والفاريع: عادقة 


طبيب .ريض ويحاول القارئ أن يارس التفكير في النص بحياد» ويقظه ومحاولة تتبع الرغبة المكبوتة» الي بين 


1 - مصطفى المسناوي »المرجع السابقء ص 21 . 

7 - ينظر لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص 592 . 

7 - لابلانش:معجم مصطلحات التحليل النفسي »ء ص 248 

* التحويل: ©130516/666©6 هو في الأصل انتقال الأثر الوجداني الذي يترتب على فكرة: أو موقف نفسي إلى فكرة أو 
موقف آخرء ويقصد بالتحويل عادة» إن تنتقل مشاعر المريض الطفلية - أثناء العلاج بالتحليل- سواء كانت مشاعر 
المحبة»أو الكراهية من المواقف. أو الأشخاص التي ابتعثتها أصلاءوتدورحول شخص المحلل نفسه. فرويد: ما فوق مبدأ 
اللذة عص 40,. 1 

4 ينظر:لابلانش »المرجع نفسه » ص 549 
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السطورء وتظهر كومضات ليس من أجل تفسيرها بل من أجل استعادة الذاكرة استعادة مختلفة « بالاعتماد 
على ما وعته ذاكرته واسترجاع ماهر يتيج 0 لإعانته على استرحاع الذكريات المكبوتة في شكل جديد؛ 
التكرار كاحتلافء أو عودتها في شكل مختلف بدل النوف من استيقاظها وهو ما يعرف في التحليل النفسي 
بالنقلة/التحويل 13511 1' خاصة أمام المقاومة الي يبديها الوعي/النص. 


" غير أنه كان يقف دون هذه الغاية ما كان يقع بالمريض من أنواع المقاومة ومن ثم صار فن التحليل يقوم على 
التبكير بالكشف عن هذه المقاومات ما أمكن التبكير وعلى جذب اتتباه المريض إليهاء وعلى تعليمه كيف 
يتخلى عنها باستخدام مالنا من أثر عليه هو أثر إنسان على آخر- وهنا كان يدحل عنصر الإيحاء الذي يستمد 


وله ين ال 01 


إن استعادة المكبوت في الحاضر أو العودة المحتلفة هي المساعد على النسيان فالتعرف على النص في كليته 
بلذة هو ترهين من أجل إدراك ما يفيض على بنية النص يتحسس القارئ ذلك الغائب وهنا تبدأ فاعلية الذات 
وقدرقها على الإنتاج فالترهين / التحيين 401113115361012 هو « الانتقال من النظام إلى العملية » ين 
خلال وضع كل تصورات/ذكريات الذات/النص في الراهن حى تشعر الذات براهنيتهاء وأن يعيش رغباته في 
الحاضرء وهو ما يدعى ف التحليل النفسي بالتفعيل والتجسيد في الحاضر »خلال النقلة واللجوء إلى الفعل 
الدركي” و خذه الشركة تلد طافة /دلالة. إن إسياء'الذكريات النصوص فق الشاضر من غدلال تزهيق الوعئ 
أي إحياء الذكريات في اللحظة الراهنة . كأفها رهن الولادة الجديدة. فالمهمة الملقاة على عاتق القارئ هي تحويل 
الذكريات/النصوص المكبوتة إلى الراهن في شكل جديد محور مختلف» كتجربة معيشة في الحاضر. « إن القراءة 
.معي الاستهلاك تعئ إلا يلعب القارئ لعبة النص ونحن نقصد بمذا إن يحاول القارئ استعادة النص لحسابه 
الخاص ولكن لكي لا يرتد عمله إلى بحرد محاكاة سلبية منفعلة باطنية؛ فإنه يمثل النص (ممثيلا مسرحيا )غير أننا 
لا ينبغي أن ننسى إن للفظ اللعب» بالإضافة إلى معناه الحرفي والمسرحي ولالة مؤسيية 20 فالقراءة الإبداعية 


هي استعادة النص لحساب القارئ الخاص في شكل حضور معدل عبر العلميات الأولية الى من خلالما يعود 


أ فرويد :المرجع نفسه» ص 40 

+ - فرويد:المرجع نفسه » ص ن 

3 رشيد بن مالك : قاموس مصطلحات التحليل السيميائي»ء ص17. 

“4 - ينظر لابلانش » وبونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص » ص 399 » 398 . 
5 - بارت : درس السيميولوجيا »ء ص 65 . 


- 135 - 


252162516 4 562 


المكبوت وما يذكره بارت هنا التمثيل أو الإخراج البرسي * يمد اسن خا التحويل والنقل أي نعقلن 
اللاوعي/النصوص وهي هنا لذة النص 


يحري هنا دمج الماضي بالحاضر بالمستقبل في وحدة حلمية أي الإخراج المسرحي للرغبة حيث تنتظم 
التصورات اللاواعية في هوامات تتثبت عليها النزوات» وتصور تحقيق رغبة ما. «إن الخيال هو الأداة الى تجسد 
أي تمنح جسدا لكل ما هو روحانن » وتنقل اللامرئي إلى بحال المرئي المحسوسء» خالقا بذلك تفاعلا وحوديا 
بين العالمين » © ولغل ما يستدعى هنا ون تتحدث عن هاته الفكرة هو النص/العين الى من لاا نرى 
الآخر وتجعل الذات تنزلق لرؤية الآحر اللامفكر فيه» ما يسكت عنه الوعي» ونصمت عنه أي إن الذات تعود 
إلى الماضي عن طريق قدرة الاستحضار والتجسيد لتندفع في المستقبل عن طريق الخيال » وهذا كله في اللحظة 
الراهنة» وهو ما يدعى بالزمانية. فليس هناك زمان متراتب ماضي حاضر مستقبل «أن الماضي والمستقبل 
يرتبطان في حالة الموجود البشري ارتباطا لا ينفصم بالحاضر » فنحن لا نمسك قط بالموجود البشري في حاضر 
مقطوع بحد السيف إن صم التعبير » ذلك لأن الموجود البشري يستحضر الماضي بداحله بواسطة الذاكرة في 
الحاضرء وهو يرسم بالفعل بواسطة التوقع والخيال مستقبله و يسقط فيه ذاته. إننا ما كنا لنوجد ... لو كنا 

نفتقر إلى هذا الضرب الخاص من الزمانية الذي بحاوز بواسطته الآن ونوحد« لدرجة معينة» بين الماضي 


والحاضر والمستقبل 30 


النص مكان للسكن ووجود هذا الكائن من غير عقاب ولا مسؤولية كما قال "بارت" في الشذرة الأولى. 
فالنص في أهم عمل يقوم به» هو تنبيه القارئ إلى ذكرياته. تنقيح التجارب والانطباعات والآثار الذاكرية 
انطلاقا من التجارب الجديدة» هو شكل من تعديل أحداث الماضي من خلال التحيين» إن الوعي «يشكل 
ماضيه وينقح معناه على الدوام تبعا الب واي وهذه اللعبة النصية تنعكس على وعي القارئ» وهو ما 


' هي من بين أبرز العمليات الأولية وهي كافة العمليات التي تجري في اللاشعور أو التي يقوم بها "الهو" في سبيل 
الحصول على الإشباع» و سعيا وراء إرضاء الميول الفطرية التي لن تعدل و تظهر هذه العمليات على أخلص أشكالهاء 
في الأحلام وهذه العمليات تتجاهل الزمن والواقع» ولا تخضع للاعتبارات المنطقية المألوفة» من أمثلتها عملية التكثيف 
ومنه مثلا إخراج صورة شخص من عدة أشخاص» أو اسم جديد من عدة أسماء مختلفة وعملية النقل (أوالإيدال) وهي 
إالصاق الأهمية الوجدانية لأمر أو لشخص بغيره من الأمور أو الأشخاص أو عملية الإخراج المسرحي» وهي الجمع بين 
لمهي والكاكر ,لسن في قرة واحدة؛ كما تخرج القصة على المسرح فرويد ل مبدأ اللذقه ص 27 . 

2 - فريد الزاهي : : الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام » ص 53 

3 - جون ماكوري: الوجودية مص 221 

4 ينظر-لابلانش وبونتاليس : المعجم مصطلحات التحليل النفسي» ص 139 
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يع أن يلعب القارئ لعبة النص (اللعبة الميرقليطية )على النظام اللساني ومحاولة النص تطهير اللغة من التلوث 
الإيديولوجي » أما بالنسبة إلى الذات فهو أن تتفكر الذات خارج ذاتها من خلال حضوعها الإرادي لشبكة 
النص المعقدة .وتخليها عن الانفعالات الإيديولوجية » خاصة بالنسبة لذكريات الماضي-وهذه هي لذة 
الماأزوشي- الذي يجعلها تتخلى عن رغباتها تدريجيا حي تخرج ذاتا نقية كأها للتو ولدتء أو الكاثرسيس 
الأرسطي لكنه ممارسة وليس بمحرد تقبل سلبي وهو ما سنراه في العنصر الآقِ فالقراءة التعديل والاختبار 
والمراحعة والحذف والزيادة والنقصان في فعل تشكيل الذات وبناء الحوية وصناعة الوعي » من احل ضمان 
الاستمرارية والخلود والبقاء في مواجهة الموت. فالفعل القرائي فعل مزدوج يضطلع ببناء الذات في الوقت الذي 
تبي فيه النص وتكونه. فالقراءة ليست نشاط استهلاكيا إها لتقترب من التفكير العملي والتأمل الصوفي 
فملاحقة شقوق النص وتتبع مراحل تكونه بصبر وأناة ويقظة ووعي يهدم فكرة الاستهلاك 


3 -الوزن: 


يتطلب الفعل القرائي مما هو فعل حسدي اشتغال الحواس» والأهواء في فعل القراءة/العشق» مما هي رحلة 
المعاناة والأوجاع رحلة المحهود التأويلي في ملاحقة الغياب واختراق الأسطح وتحاوز الحدود- خاصة حد 
الموت بوصفه آحر إكراه وأكثرها واقعية الممارس ضد الجسد- وحلق الفسحاتء والنفاذ إلى الأعماق من 
خلال الفجوات والثقوب» في طبقات وترسبات النص. الأمر الذي يتطلب الكثير من القوة والجهد ويقظة 
الوعي » فليس السكن في النص آمناء فهو "سلسلة من النيران المفتوحة" كما يقول بارت علكنها القراءة 
المازوشية الى بحد لذقا في ألمهاء فيما يوقعه به المعشوق السادي من معاناة وغياب ووجع وصمت. يقول 
بارت «إنئ أولي اهتمامي للغة لأنها تحرحئي تفتنيي» 17كأن يقرر القارعع اتخاذ طريق العشاق. طريق المعاناة 
والأوجاع عفإنه ينبغي أن لا ينغلق الجرح» بل يزيد في انفتاحه أو قد ينثر عليه الملح كي يكون أكثر إيلاماء 
ونبقي الجرح مفتوحا وينزف مؤلما »ومع ذلك فهو لذيذ « الجرح يقتضي الأ والمعاناة والنزيفء ولكنه يستلزم 
أيضا الميلاد والصدور والانبعاث حسب تعبير إدموند جابيس» الجرح هو اختراق وانبثاق» اكتواء وابتداء 
يداف ومئلاة» سنلعدلة للبدايات: اللخلسسة رايا بسحا الكناين: ج21 ابن ماسورة عفقاء وبا بأسرها عد 


تورق الدلالة» وانزلاقها وانحرافها وهرب الرغبة في وديان العالم الدلاللي للنص. رحلة تبتغي جحسدا قويا نشطا 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان »ص 42 
7 - شوقي الزين : بركانية النص و أتون المعنى؛ مجلة فكر ونقد الالكترونية . 
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نبيها فطنا. فالنص عالم حفي مجحهول الأروقة والدهاليز .المبنية من آلاف السنين نصب أثري وتكلسات قليمة 


جدا. 


« أما القراءة الأخرى فلا تغفل شيئاء بل تزن النص وتلتصق بهء وتنهمك في عملها جد وحماس إن صح 
القول» وتدرك في كل نقطة من النصء انقطاعات الوصلء الي تقطع اللغات لا القصة: فما يأسر هذه 
القراءة ليس هو الشمول (لمنطقي) » ليس هو تعرية الحقائق من أوراقهاء بل الصبغة المورقة لتولد 
الدلالة. الإثارة تأت كما هي الحال في لعبة اليد الساخنة ليس من مضاعفة سرعة حركة الأحداث» بل 
من نوع من اللغط العمودي (عمودية اللغة وعمودية تحطيمها) ففي اللحظة الي تقفز فيها كل يد ( 
مختلفة ) فوق اليد الأخرى (وليس حين تقفز بعدها) يحدث الثقب؛ ويجرف معه الذات المنخرطة في 
اللعبة - ذات النص. والمفارقة هنا أن هذه القراءة الثانية (مفارقة مادام الرأي العام يظن أنه يكفي إن 
نسرع في القراءة حي نتجنب الملل) هي الي تناسب إذا ما طبقت (بالمعئ الحقيقي للكلمة) النص 
الحديث, النص-الحد الأقصى اقرؤوا رواية لزولا مهل اقرؤوا كل شيء فيهاء فسوف يقع الكتاب من 
أيديكم» واقرؤوا من نص حديث أطراف جملة» فسوف يغدو هذا النص معتماء ويسقط حقه في أن 
بمدكم باللذة:تريدون أن يحدث شيء ولا شيء يحدث ؛لأن ما يحدث للغة لا يحدث للخطاب:"يحدث" 
ما "يذهب" أي صدع الحافتين وثنايا المتعة كل ذلك يحصل في حجم اللغات» في فعل التعبير» وليس في 
تتابع العبارات:فما ينبغي إذا أردنا أن نقرأ مؤلفي اليوم ليس هو الالتهام والابتلاع... والحش الحكمء 


ا 1 
واسترجاع الفراغ الذي كانت تمارس فيه قراءات قديمة:علينا إن نكون قراء ارستقراطيين.076©) 


النص/الجمسد هو نظام متماسك على المستوى الظاهر» ونسق متفاعل عضويا يتكون من عناصر 
ومكونات و علاقات تستمد مكوناتقا من النظم العليا السوسيو ثقافية والتاريخية» فهو ليس بنية مغلقة على 
ذاتماء بل بنية منفتحة على النسق الثقافي المنغرس فيه» هذا و يتشكل النص من نص ظاهر ونص باطن/تكوين 
وخلق إي النص مزدوج. 


يصف حطاب النقد النص التكوين/ اللذات الجنسية العضوية» الي تكون نظام اللذة النصية وصف النص 


من مرحلة التخلق إلى مرحلة الرشد والاستقلال » فالنقد خحطاب واصف لتعالقات وأثر النصوص الى ساهمت 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان عص ص 20 216 
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في تشكيل النص الظاهر. «إن قارئ النص شبيه بذات مرتبكة (تعطل فيها عمل المخيلة) هذه الذات الفارغة 
تتجول قرب واد ينحدر في أسفله فر» ما يدركه متعدد» يصدر عن مواد ومستويات متنوعة» من أضواء وألوان 
وخحضرة وحرارة وهواء وضجيج وأصوات أطفال وحركات وملابس. كل هذه الحوادث تكاد تدرك كل على 
حدة: إنها تخضع لقواعد معرفة » بيد أن المزج بينها متفرد » وهو ما بحدد النزهة في احتلافها » الذي لا يمكن 
أن يتكرر إلا كاختلاف. هذا هو شأن النص لأنه لا يمكن أن يكون هو ذاته إلا في اختلافه» () فمعرفة 
النصوص الى يتناص معها النص » و أحذ عنها ويتشرب منها » وكشف تعالقاته التحتية» وأمشاجها الترابطية 
في الرحم الذي تشكلت وتخلقت فيه » ومختلف التحولات الى يجريها عليها يدحل في صميم فهم النصء فما 
يشكل جوهر المعرفة بالنص هو تناسله ولا فائية دلالته وتجسده العيئ الفريد »ولا يكون هذا ممكنا حارج 
المعرفة الحسية ؛لأن « الحواس هي القنوات الى تنقل لنا المعرفة بوقائع العالم الخارجي وحوادثه» 22 وهذه هي 
مهمة القارئ كشف خصوصية / أداء النص أو لذته» ومرجعيته الذاتية وما يشكل فرادته أمام النسق» أو النظام 
الرمزي/اللغوي الذي يتشكل فيه. فهو بنية خاصة مختلفة بخصائصها اللحمالية» وقوانينها البلاغية له لذته الخاصة. 
وهذا الكشف والاستبطان لاختلاف للنص وملاحقة لحظات تشكله هو مصدر متعة القارئ. فيختبرا معا 
الموت» ثم العودة العداقة لآبحل ذلك قإنه ويتطلب عن القازفة مساضة قعالقج © .و التعرق حل "تشكل انض 
من الداحل من لذة الطفولة إلى اللذة الرشد» من امتصاص النصوص إلى الإخراج النهائي المسرحي لتلك 
اللغات الثقافية» حيث يستقيم عوده لكن الحركة مزدوجة فالاطلاع على تشكل النص هو تشكيل لهوية 


القارئ في النص. 


فلما نقرأ تاريخ اللذة الجنسية الراشدة »هي لا فائية من النصوص متضافرة» وتشابك عدة أنساق عضوية 
متفاعلة فيما بينهاء لأجل أداء وظائف معينة تمكن من تحقيق الغاية من وحود نظام اللذة ذاته/العدل بين 
اللغات» غاية بعيدة المدى وهي الاتحاد الجنسي الاتحاد في لغة واحدة/لغة اللغات » والقصيرة المدى وهي تحقيق 
الإشباع الآني لكل عضو/لغة . الشيء نفسه بالنسبة للنص الذي يتشكل من لغات متشابكة» ومترابطة فيما 


بينها ف تفاعل مستمر لتحقيق هدف هو الوحدة في نص ظاهر » يخدم الهدف العام للنظام اللذة النصية وهو 


' - بارت : درس السيميولوجيا مص 63 


7 - ماهر » عبد القادر » فلسفة العلوم عمص21 
3 - بارت : درس السيميولوجياء. ص 65 
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الاتحاد بالآحر. فالعلاقات الاختلافية الى بين الدلائل واللغات والأصوات في نسق تتفاعل فيه عضويا »فهو 
المحموع الكلي لتلك اللذات والأصوات الثقافية الى تعمل بطريقة مستقلة وتكاملية لتحقيق يجري إلى النشوة 
التناسلية. والارتباط بين عناصر نظام اللذة النصية» يخضع للتغيير فأي تغيير أو تعديل في كمية اللذة المتدفقة مع 
تدفق النصوص وكيفية تحويلها »يؤثر على تشكل النص وفرادته. لأحل ذلك يجب أن يتمتع القارئ بيقظة 
الفكر » وتركيز الانتباه على كل الحزئيات في محاولة لإدراك آليات إنتاج النص » ونشوئيته كما يفعل الملاحظ: 
تسجيل كل التفاصيل بدقة وتحديد العلاقات بين العناصر فهاته الملاحظة بشقيها الكمي والكيفي في وصف 


1 
الظاهرة هى معرفة دقيقة :(0) 


إن الوصف الدقيق لأداء النظام يقتضي معرفة العلاقات؛ والتفاعلات»؛ والترابط بين لغاته الكثيرة الي يأخذ 
عنهاء ومعرفة مميزات كل عنصر على حدة؛ لأن هناك كثيرا من المتغيرات والعوامل الي يتأثر بما النظام» واليّ 
ينبغي ضبطهاء والتحكم فيها والسيطرة عليها. فيصبح تحليل النص تحديدا للخصوصية» أو الإخراج المسرحي 
للأب/الأنا الأعلى/للنظام الرمزي/اللغة من خلال تفكيك النص إلى أجزائه» وبنياته المكونة لكشف الترابط 
والعلاقة بينهاء وتتبع تشكلها مرحلة مرحلة حي لحظة خروجه نصا ظاهرا. “ باعتباره الترجمة النهائية لتلك 
التحويلات الى في الأعماق « لذة النص:نصوص كلاسيكية عثقافة (كلما ازداد حجم الثقافة كلما كبرت 
اللذة وتنوعت) ذكاء تهكم, ابتهاج» سيادة» أمن : إنه فن من فنون العيش » يمكن تعريف لذة النص من خلال 
ممارسة ما (دون أي إمكانية للتعرض للقمع ) يمكان وزمان القراءة: بالمنزل » بالضاحية » باقتراب موعد الأكل 
بالمصباح بالعائلة حيث ينبغي أن تكون أي لا هي بالقريبة ولا بالبعيدة (عن طريق الإستيهام)... هذه اللذة 


2 2 
يمكن قوها:ومن هنا يأ النقد .»0©. 


السؤال الهام هنا هو :ما هي قدرة نظام اللذة النصية على توليد الدلالة وتحقيق المتعة؟ أي تقييم الإنتاجية 


النصية من تحيث كفاءة لذانه العضوية/لغاته الداحلية» ومن حيث كفاءة النص قُُ تحرير الإإنساك» وبناء بججتمع 


أ - ينظر ماهر عبد القادر :فلسفة العلوم » ص ص46:47 

*" النص الظاهر انه مساحة ظواهرية محسوسة ندركها بحاسة البصر وكمعطى أولي ويشبه في تشكيله النسيج المتشكل 
من رموز تشكيلية يهدف إلى تثبيت /©<] معنى معين والعمل على إقراره وإعلانه كمعنى وحيد. والنص 
المولد 8646 -6600 انه تكون المعنى عبر الشبكة اللغوية وتكون دراسة النص المولد هي وصف (أو تحليل) 
للمسارات التوليدية الخاصة بالنص.. حسين خمري : نظرية النصءص244 

7 - بارت : لذة النص» تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 53 
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قراء وي دقام انض جا فنظام اللذة النصية نظام معقد باعتبار العلاقات والتفاعلات الموجودة بين 
عناصره وأجزائه كتداخل اللذات الحسية الجزئية العضوية » لتخدم هدفا يسعى له الكائن وهو الاتحاد بالآخرء 
فتنشأ بين هذه اللذات الحسية » علاقات تفاعل وترابط وتداحل.ففعل القراءة ينشغل مسصل الل 8 
أن مبدأ اللذة هو مبدأ كمي وكيفيء أي تقييم الإنتاحية النصية » من ناحية الكم والكيف » من خلال حساب 
الزيادة والنقصان ومعرفة قدرة النص على استيعاب لامائية ووفرة نصوص .فنحلل معدل تمو- اللذة و قياس 
حجم اللغات ومعدل الاستيعاب وكيفية تحويل هذه النصوص © وتحليل كثافة النص» وزن حمولته الدلالية » 
ثم يتبع ذلك بناء علاقات دلالية جديدة وترابطات ووصلات تختلف عما تحتفظ به الذاكرة من وصلات دلالية 
سبق أن مرت بالذاكرة » في المرحلة التالية لعملية حل الروابط وهو ما نفصل فيه لاحقاء حي يتم تعديل تلك 
النزوات وينخرط الكائن في العالم. "إن الارتحال وراء الدلالات والمعاني» بالارتكاز إلى تقنيات المحاز اللغوي» 
يضاعف إمكانات اللغة ويجعلها أكثر قدرة على الإبانة و التوضيح ان و من خلال كل هذا التتبع و 
الحسابات الاقتصادية والملاحظات الدقيقة» يعرف الكائن أن الحرية والاستقلالية» الي بحصل عليها في عالم 
النص » هي بخضوعه لنظام النص إراديا والإنصات له» وهو الذي يخفض من انزعاحه و ألمه وتحطيم الكبت» 
أي قدرة نظام اللذة النصية على تقليص حجم الانزعاج. بتفكيكه لتصورات القارئ المؤلمة من خلال تحفيزه 
عبر العمليات الأولية على الانفصال عنها »والتخلص منها وهو يتتبع الحظات تشكل النص لحظة لحظة / (لذة 
لذة) وبجموع هذه اللحظات تعيد بناء النص من خلال تاريخية النص ف محاورة شيقة/شبقية بين النص 
والقارئ» كما بين الجسد والعالم. 


علما 


4- التعليق واللعب : 


' - المرجع نفسه ص 23 

7 - ينظر المرجع نفسه » ص32 

37 - ينظر المرجع نفسه » ص 33 

4 -عمر مهيبل : فلسفة التواصل » ص 211 
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يطالعنا بارت بإحراء آخر مهم لوحود القارئ في عالم النصء من الإحراءات المهمة للتفكير النقدي 
اليقظ التعليق الفينومينولوجي "12806012"ءمن خلالها تعلق الذات كل يقينياتهاءوتتوقف عن إطلاق 
الأحكام » والاستجابات المتسرعة إلى حين» خالقة بذلك مسافة زمانية يخضع فيها الجسد أكثر للتجربة 


والنقد. 


يقول بارت: « ليس في وسع نص اللذة أن يكون شيئا آخر سوى نص قصير (على غرار ما 
يقال: أهذا كل ما هنالك هذا قصير شيئا ما ) ولأن اللذة لا تنقاد للقول إلا عبر الطبيعة 
اللامباشرة للمطالبة بالحق (لي حق في اللذة) » فإننا لن نستطيع الخروج من دائرة جحدل وحيز 
ذي زمنين:زمن الظن والرأي» وزمن ما يفارق الظن والاحتجاج..يغيب هنا حد ثالث هو غير 
اللذة وغير الرقابة المفروضة عليها »هذا الحد مؤحل إلى حين وما دمنا نتشبث باسم"اللذة" ذاته 
فإن كل نص عن اللذة لن يكون أبدا إلا إرجائيا وسيكون مدخلا لنص لن يكتب أبدا... لن 
يكون في وسع مدخل كذاك إلا أن يتكرر- دون أن يدل شيعا أبداج (0) 


فيما سبق وتبعا للطرح الفرويدي يشكل العالم الخارحي إعاقة للذة .لأن مواجهة العالم الخارحي والسير 
وفق مبدأ اللذة» بشكل مطلق يعرض الكائن لأشد المخاطرء الأمر الذي «يدفع المرء إلى تأجيل الإشباع؛ 
فمن خلال التأحيل تحقق اللذة أهدافها: فالنزوات لا ترمي في الأصل إلا إلى التفريغ» وإلى الإشباع بأقصر 
الطرق الممكنة» ولا تتعلم إلا تدريجيا مراعاة الواقع» الذي يتيح لما دون سواه الوصول إلى الإشباع المنشود 
من غدلال الالشافات والدالعيللات الضروريف + © 


إن التأحيل إذن وبحسب التحليل النفسي سلوك لذوي في التفلت من قبضة الإيديولوجياء إن تطابقا أو 
مفارقة؛ وتخرج عن الصراع الثنائي الضديء بين الاعتقاد أو المفارقة» إلى حد أكثر فسحة وإمتاعاء وإذ ذاك 
تستطيع لذة النص الخروج عن الرقابة المفروضة عليها ».يتخلص مبدأ اللذة من الكبت ومن الواقع الذي يؤدي 


إلى وقف تنفيذ مبدأ اللذة وهو ما يضمن السيلان الحر للمعئن 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان ص ص 25 ٠»‏ 26 
2 -لابلانش : معجم مصطلحات التحليل النفسي»ء ص 454 
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يلجأ الأنا من أحل التفلت من العقيدة 100362 ومن المفارقة/ 2313200363 إلى تأحيل الإشباع وتأخيره 
بدل جعل اللذة في صراع مع الواقع »ينتهى أخيرا بإيقاع الأذية بالكائن. قبل أن نواصل الحديث عن التأخر 
والإرحاء» يجب أن نشبك هذا المقطع يمقطع أحر يتحدث فيه بارت عن التفلت من نطاق صراع( 0014136) 


الأضداد إلى فسحة الاحتلاف يقول بارت 
تاكصم حل ععهام 12 3 غمع عع تممءءطند عدوتاع عد ععصعمة 111[ 10[ عن9 » © 


« ليندس الاختلاف خلسة في مكان النزاع " فليس الاحتلاف هو الذي يضع القناع على وجه النزاع 
ولا هو الذي يخفف: إن الاحتلاف يؤحذ عنوة ضد النزاع إنه يقوم في ما وراء النزاع وإلى جانبه, 
وعليه فلن يكون النزاع شيء آخر غير الحالة المعنوية للاختلاف فكلما تخلى الاختلاف عن أن يكون 
تكتيكيا أخحر(مستهدفا تحويل وضعية واقعية)(وذاك شيء صار شائعا)كلما عاينا فيه تفويتا لمتعة كان 
بالإمكان الحصول عليها وفشلا لانحراف يتسطح تحت وطأة قانونه الخاص» ولم يعد يعرف كيف 
يحدد ذاته: فالنزاع مقنن دوماء وما العدوان إلا أشد اللغات رثاثة. فما أرفضه حين أرفض العنف» 
هو القانون ذاته وبالتاللي توحد نزعات في نص سادي:خارج على كل قانون طالما انه يخترع بكيفية 
متصلة قانونه الخاص به وحده .وبالتالي: لا شيء يوجد غير الاتتصارات أحب النص لأنه بالنسبة إلي 
هو هذا الفضاء اللغوي النادر الذي يغيب فيه كل شجار(معين الشجار بين الأزواج) وتغيب فيه كل 
مماحكة لفظية ليس النص أبدا"حوارا":ليس فيه شيء من مخاطر المراوغة والعدوان والمساومة وليس 
فيه تنافس للهجات الفردية إنه يؤسس في حضن العلاقة البشرية-المعتادة-- جزيرة ويبين الطبيعة غير 
الاحتماعية للذة(إذ الفراغ وحده احتماعي)و يجعلنا نستشف الحقيقة الفاضحة للمتعة: أي أها قد 


تكون محايدة بعد أن يكون كل خيال للكلام قد أبطل » ©) 


يجعل الخروج المفاحئع والمفارق الذي يتخذ هيأة التحطيم/العنف/التدمير للموضوع؛ إي إنتاج اللذة 
بالموت .معيئ نفي الحياة» وإقصائها لصالح الموتء. على غرار اللذة السادية المنحرفة» الي تحد لذة في قتل 


وتعذيب امحبوب/موضوع عشقها.لكن اللذة السادية فيما يراه "حورج باطاي"هي تحربة « لم تع القانون 


4 ,1973 , اأناعة بال 60186005 , مالعا بال (أؤتدام ها : قعطائو8 أمموامه - 1 


2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان عص ص 23 ٠‏ 24 


- 143 - 


252162516 4 562 


المتحكم بتجربة الجنس والمويي (ل لأن اللذة السادية تهدف إلى التدمير والقتل» لما غاية الموت وليس تحاوز 
الموت بوصفه إكراها يتعين على المسد إزاحته. فهنا تنتصر اللذة السادية للموت على الحياة وللغياب على 
الحضورء فالنشاط الاقتصادي لاته اللذة هو التدمير والعنف الذي يبي نظامه الخاص» كنظام مقلوب عن نظام 
السلطة. فهي تصنع قيمة بدلا عن قيمة أخحرى» وقانونا بدلا عن قانون آحر: «تنحط قيمة الغايات السامية: 
هذه هي العدمية إِنها لحظة غير قارة مهددة؛ إذ تنزع قيم أخرى سامية إلى السيطرة سريعا »وقبل أن تتحطم 
تلك القيم السابقة. إن الحدلية لا تقوم بربط لحظات ايجابية متعاقبة» ومن ثم ذلك الاحتناق داخحل الفوضوية» 
كيش يقبت عوز كل كيمة سامية؟ أبالتهكه؟ إن التهكم يصدر دائما من موقع التأكيد. أبالعنف؟ إن العنف 
قيمة سامية ومن أكثر القيم تثبيتا. أبالمتعة؟ نعم إذا لم تقل وإذا لم تكن مذهبية» لعل العدمية الأكثر تماسكا 
تكون عقمةه تكرت يطريقة نا اق .باطن المؤسسات. والتطابانف الشافظلة والقاياك. الظاعي © يشكيك 
وتقويض الحقائق» و تفتيت الاعتقادات» والقيم السامية »و الأرحل الخفية للسلطة الزئبيقة » يحب أن يسلك 
طريقا غير التهكم السقراطي” الذي يبرر الحقيقة» وكذلك ليس القلب الحذري لقيمة ما كما نحده عند ساد أو 
نيتشه -الي تدعى الأفلاطونية المقلوبة- فيجب الاحتراس من قلب القيم » اللذة لا يغريها التحطيم والعنف»بل 
لما منطق للاشتغال مختلف في باطن الم سسة/اللغة. 


تخرج اللذة عن منطق العقلانية ومبدأ الثالث المرفوع» ومنطق الضدية وبحسب منطق العقلانية الصارم 
لامكن أن يعيش المتناقضين حنبا إلى جنب"إما أسود أو أبيض"ومن الممكن إن يكون هناك تواطؤ للأضداد 
«فثمة توافق بنيوي بين الأشكال المحتجة» وبين الأشكال الى يقع عليها الاحتجاج. » © وربما هو شأن اللذة 
السادية الي تخفي نزوع السيطرة و التسلط وإذلال الآخر مع أن المشروع السادي جاء ردة على قوانين 
الجمهورية لكن القلب الحذري الراديكالي هو- صعد أم نزل -إيديولوجي؛لأنه يهدف إلى إثبات قيمة ما من 


أ- عبد العزيز بن عرفة : الدال و الاستبدال » ص 74 


7 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 47 

* يحذر بارت في الشذرة الأولى من الأسئلة السقراطية ومنهجه في محاورة الآخر الذي يقوم على "السخرية والتهكم" 
وجعل الآخر يتناقض مع نفسه .هذا وتختلف فلسفة سقراط عن فلسفة القدماء في إنها تركت التجوال فيما وراء الطبيعة 
والتنقيب في العماء الأول وتختلف فلسفته كذلك عن فلسفة السوفسطائين فقد اتخذ نفس الأساس الذي اتخذوه ليبنى عليه 
الحقائق. إلا أنه وصل إلى نتائج مضادة تمام التضاد مع ما وصل إليه السفسطائيون. أما هم فاتخذوا من الذاتية وسيلة 
يهدمون بها الحقائق الخارجية واتخذها هو لتقرير الحقائق الخارجية -ينظر جميل صليبا:المعجم الفلسفي» ج 1 » ص 356 
3 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان ص 55 


4 لمزيد من الاطلاع راجع التجربة - الحدء لبلانشو يتحدث فيها عن المشروع السادي 
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خلال نفي القيم الأحرى كما قال بارت «يصنع قانونه الخاص» حال العدمية الي تنكر كل القيم» وكل 
المعتقدات في الوقت الذي تؤمن وتعتقد في هذا الإنكار ذاته» فتقع في قبضة الميتافيزيقا. لكن في النص يغيب 
هذا الشجار بين الأزواج الضدية والنزعات الدغمائية . إنما على العكس تتم بالخروج عن حد الحدلية بين 
نقيضين» أو الانتصار لحد ما وذلك بخلق وابتداع حد ثالث» ويكون هذا الخروج عن منطق الضدية خروجا 
غير منتظر ولا متوقع سماه بارت التخريب النافذ"5115]116 175115676151012 ورعا من خلال هذه الأدوات 
الى سنعرضها هنا بحد دلالات هذا المصطلح الذي كما يرى بارت إنه لا ينتصر لحد من الحدود.فاللذة محايدة 
(©101116) يغيب فيها الشجار والنزاع و الانفعالات المتسرعة » إهُا تقيم في منطقة الاحتلاف بعيدا عن 
منطق القلب والاستبدال الكلي.فالقراءة عند بارت تبتعد عن 561211010510116 133766 553110 ع.آ » 
«<« وتاوتاع7» كدل © الأسطورة السبمبولوجية الكبرى“لل"ضد .والتقيض"فقد كانت السيسباء قبل ثورة 
نظرية النص» تقيم تحليلها للنص على الثنائيات الضدية. لكن مع الكتابة/اللذة »لا إغراء لمنطق الأضداد في تحليل 
النص. لأن اللذة هنا ترد كمرادف للقلب الحذري والتحطيم والعنف والإقصاء والاستبعاد. ولا يغيب عن 
بارت أن يحذر من هذا الشكل العدواني من اللذة لأن العنف يصنع قانونه الخاص.وهو قانون يبقى في الأخير 
إيديولوجيا.فلذة الكتابة مع رولان بارت تحتفي بالتعدد والتناقض والازدواج الدلالي» أن يقبل بالاحتلاف 


مشرعا لمسيرة قراءة تنشد الخلاص ف نسيج العنكبوت... 


واحدة من المصطلحات الدريدية الإستراتيجية في تفكيك خطاب العقل » وتقويض اليتافيزيقا إنه 
"الإرجاء" تأحيل حضور المعيئ إلى ما بعد وعند بارت يرد مصطلح" 6210 21115 " ويذكرنا بالتأخر والإبطاء 
عند"دريدا" (1©68250 ع.آ) «إن مفهوم الإبطاء (أو"التأخحر") مفهوم يدين به"جاك ديريدا" إلى الفيلسوف 
"هيسرل" (111155611) فالجذر الأنطولوجي لا يقيم عند منعطف من منعطفات التاريخ» فهو ليس الحضور 
المكتمل عبر التاريخ» إنه لا يفتأ يجيء دون أن يحل ائيا » ولإمعانه في الحضور يحول دون حضوره؛ فيبقى 
متشحا بالغياب أو بظلال الاطروع "يعن آخر أن المعئ ليس حاضرا الآن» فهذا المعبى الحاضر متشح بظلال 
كثيفة غائبة» على القارئ أن يبحث ف ذاكرة الكلمات عن هذا الغياب. 


4 م , 6اعا دل أذ أام ها : 5عطء8 عموامه ‏ -1 
4 م , زط 2 


3 - عبد العزيز بن عرفة : الدال و الاستبدال » ص 10 
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بوصفه علامة فوقية ليس النص نسقا بسيطا يحيل إلى ذاته أو بنية مغلقة ومكتفية بذاتها - المزاعم البنيوية - 
بل إن النص لعبة احتلافات مستمرة » فالنظرة السكونية البنيوية دراسة لا تقيم اهتماما للطبيعة الزمانية للغة 
»ترى أن النص بنية لا زمنية» نظام مغلق. لكن الردة الكبرى الي حدثت مع تيارات ما بعد البنيوية هي المقولة 
الى روج ها أهلها أن البنية غير مكتملة وغير مكتفية بذاتها.فالنص لعبة اختلافات وليس نظام احتلاف» فإضافة 
إلى الاختلاف (ع©1(01416562) وهو عمل الخطاب الداحليى » هناك تأخير مستمر أو إرجاء 
(©©101416532) وال تنم على مستوى محور الغياب ويضرب في عمق تاريخ اللغة والطبيعة الزمنية 
للكلمات؛ كما رأينا في الفصل السابق ملاحقة الهروب المهتاج للرغبة من دال إلى دال» وتتبع تعالقاتها التحتية» 
فكل حرف كلمة » جملة أو النص تختزن جملة من الكلمات /النصوص الغائبة في البينة السطحية للنص» تجعل 
القراءة تنقيبا في العماء والغياب» فيجب الاشتغال على تلك الإحالات والانحرافات والنسيان المضاعف في 


الإرحاء الذي تمارسه القراءة باعتباره إستراتيجية تأخير حضور المعئ هو بشكل آخر: الإشارة إلى 
الغياب» ومضمر النص .والحفر في سجل غياب والمكبوت النصيء أي الاشتغال على تقويض ميتافيزيقا 
الحضور والصوت الأبوي الذي يتكلم للوهلة الأولى في النص.؛انه التلذذ بالمماطلة وهو حفر في الكلمات عن 
الغياب» عن النسيان عن المكبوت» في سيكولوجيا أعماق النص. فالإرحاء هو رغبة في استعادة الماضي » هو 
فعل يراد به التأجيل إلى مابعد» لأن النص يتكون من أرشيفات هي دوما وفي الآن منسوخات7©. فالنص 
كالذاكرة تتكون من أرشيفات مرتبة زمنيا ومتسلسلة » فأي حدث راهن يثير الذاكرة أو المادة المكبوتة يجعل 
الذكريات تتداعى »الشيء نفسه بالنسبة للذاكرة النصية» تحريك البينة السطحية وإثارقاء يجعل المعاني المختبئة 
والدلالات النائمة والنصوص الغائبة تتداعى. من خلال تأخير حضور المعيئ المركزي »وهنا تبدأ المتعة « ما 
توقعه المتعة من تمزق عميق على اللغة وليس على جرد زمانية قراءقا» ©. فمعئ البحث في ذاكرة النص 


واسترجاع مضمر النصء هو النبش في تاريخ اللغة والاشتقاقات اللغوية عن معيئ مختلف غائب مضطهد . 


ينسج النص الحاضر تعالقات خفية في الماضي مع مجموعة من النصوصء الي تظل غائبة في هذا النص 
الحاضر» الذي يطمرها في سجل اللاوعي» فيبقى المعئ مختلفا عبر سلسلة التركيب/الحضورء كما يبقى مرجأاً 


- ينظر : كوفمان : المدخل إلى فلسفة دريدا » ص 39 . 
2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان ص 20. 
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عبر سلسلة الاستبدالات/الغياب» فيستحيل حضور المعى » وتبدأ على النص أعراض عدم الاستقرار والقلق 
وتبقى المعيى مؤحلة ضمن نظام الاختلاف.وهنا يشبهها بارت لعبة اليد الساحنة: « فالإثارة تأت كما هي 
الحال في لعبة اليد الساخنة ليس من مضاعفة سرعة حركة الأحداث» بل من نوع من اللغط العمودي (عمودية 
اللغة» وعمودية تحطيمها) ففي اللحظة اليّ تقفز فيها كل يد (مختلفة) فوق اليد الأخرى (وليس حين تقفز 
بعدهاء يحدث الثقب ويجرف معه الذات المنخرطة في اللعبة> (1) فأمام انزلاق المعئى تحت الدوال ٠واللعبة‏ 
مميرقليطية للنص تنخرط الذات-القارئ في لعبة الدوال والمدلولات لعبة الإحالة تراكب الكلمات و النصوص 
فوق بعضها البعض الي ترقد وتغفو تحت الحرفء الكلمة الجملة »النص وليس تتابعها في التركيب اللغوي؛ لأن 
الأولى تعطينا لا تعدد المعيئن أما تتابع الكلمات فإنه يهدف إلى الوصول إلى مععئ واحد.على القارئ أن 
يستعيدها أن يشير إليها بتحريك الكلمات وزحزحتها عن أماكنها »وخلخلة حروفها حى ترن كلمات و 


النصوص الغائبة »إنه الدخول في لعب الدوال والمدلولات .و البحث عن آثار النص اللاشعورية . 


الأمر الذي يقتضي خبرة فينومينولوجية بالنص؛ اتخاذ إستراتيجية في تأخير وإرجاء حضور المعئءأي تعليق 
الدلالة المرحعية للكلمات ووضع كل الاعتقادات و الحكام السابقة بين قوسين . وليس تحطيمها » فقط 
تأخيرها إلى حين« مهما نقل فإننا لن نوف أبدا قوة تعليق اللذة حقها ‏ إِهُا فعلا تعليق توقف يجمد بعيدا كل 
القيم المقبولة (الىَ تقبلها الذات نفسها ) أن اللذة شيء محايد (أكثر إشكال المس الشيطاني انحرافا) أو على 
الأقل ها تعلقه اللثة هو القزية الدلولي 1 قالئذة كابر اتسحية قرائية قعلق بالهمرار .ضور الدلالة الأصلية 
المرحعية للكلمات. لأن هذا التعليق بمكن القارئ من الوصول إلى أماكن الرغبة اللاواعية» أو الى تختبئ في 
حلفية وعي النص .واليٍ تحشر بين الفجوات وبين السطور وخلف الخيال» فالنص كما قلنا رمزي لا ينقل 
حقيقة الأشياء أو كما قال بارت لا يسمي الأشياء أنما يعيد خلق الكلمات حيث تنسى ماضيها الدلالي نتسيانا 


يرد التعليق عند بارت في نصه الأصلى (6506©126) و الإبوخحية هى أحد الإجراءات الهوسرلية في 


5 5 عه‎ . 20 83 ١ 5 


- المرجع نفسه » ص 1 . 

2 - بارت : لذة النص» ثر: فؤاد صفا .و الحسين سحبان »ص 63 . 
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المرجعي» فنتمكن من الوصف الفينومينولوجي المحايد» وهنا يتم التخلص من أهم معيق لسيلان المعى في 
النص » إنه المععئ المرحعي الذي يوقف مبدأ اللذة بواسطة التعليق/الابوحية فهو« يجعل من تحربة الإدراك 
تحربة انفتاح على التعبير» كما هو قائم في الموضوعات المحسوسة؛ وي احتلافهاء وتشظيها »وف هذه 
التجربة بالذات يتم إدراك الفاصل اللامرئي بين الموضوع المحسوس ودلالاته» وليس في بداهة أولية 
تصور العالم» الي يقيمها الوعي في عزلته» وفي هذا الفاصل اللامرئي» تتم رؤية الاختلاف بين المحسوس 
والمعن في انزياحاته اللانمائية وفي عدم تبنيه لاقامة ثابتة. ©0© هذا التعليق الفينومينولوجي للقيم 
والمدلول المرحعي» فتكون القراءة إذن محايدة. وعليه تتطهر الذات من ذاكرة حزنت معاني مرجعية 
عالقة باللغة تسهم في قتلهاء بالتالي إزاحة أي تلوث إيديولوحي يعلق بالكلمات.في تعليق الاعتقادات 


يأي بارت .كثال يقول: 


«ما تعلقه اللذة هو القيمة المدلولة:أي القضية العادلة إن "دارميس" هو ماسح يحاكم حاليا بسبب 
إطلاقه النار على الملك» يحرر أفكاره السياسية...وما يكرره قلم "دارميس"في أغلب الأحيان هو 
الارستقراطية الي يكتبه 113115621111251 هذه الكلمة حيث تكتب على هذه الكيفية؛ 
تصبح رهيبة..."وهوجو (في أحجار) يعجب بعده بشطط الدال» ويعرف أيضا أن هذا الامتعاض 
الصغير مصدره هو'أفكار"دارميس من أفكاره» بمعين من قيمه وإيمانه السياسي .والتقويم الذي 
يجعله بحركة واحدة يكتب ويسمي ويكتب الكلمات على غير وجههاء ويقيء.ومع ذلك ....إن 


لذة الس هن ,مايلى « القيينة وقن اقلت إلى مرقية الدال الباشعيفه © 


ف"دارميس" عبر اللعب باحتلاف الحروف.وإدراك الفروقات اللغوية» استطاع أن يقوض سلطة سياسية» 


ومعيئ مرجعي كمركزء بحركة مراوغة كتابية بسيطة» يكتب الكلمات على غير وجهها في الظاهر, لكنها 


معلوماتي السابقة ووصف ماهية الظواهر على نحو ما يتناولها الوعي فقد حاول أن يبتكر منهجا للوصف التفصيلي الدقيق 
للأنواع المختلفة من الموضوعات في ماهيتها الخالصة فلب هذا المذهب هو الوصف لأنه يقدم لنا وصفا تفصيليا لماهية 
ينظر ماكوري:الوجودية ص ص 25 »3126 


أ -عمر مهيبل وآخرون: كوجيتو الجسدءعص72 . 
7- بارت : لذة النصء تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص ص 63-62 
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تخفي وتشير إلى شيء آخر » فالانحراف واللعب الغوي ممارسة وإحراء على التقويض والخلخلة. بجعل الدوال 
تنضح دلالة وتقوض با سلطة المعيى» عبر إستراتيجية اللعب بالحروف والكلماتء لأن اللغة حزان لا فائي 
مستودع لا ينضب من الكلمات.فإمكانية استيقاظ الدلالات الي ترقد تحت كل كلمة » تحعل تقويض 
الإيديولوحجيا على أوجّه. فكما قال "بارت" تتأتى لذة النص من بعض التصادمات أو الانقطاعات» فاللسان 
يعاد توزيعه وإعادة التوزيع هذه صل :داكما بزاسيلة الانقطاغات 2 فكلن علامة لا تحيل إلى مدلول مرجعي 
واقعي وإِنما هذا الغياب والنسيان للأصل.لابد من أن نقرأ ما وراء النص» باعتباره صيرورة تاريخية. لأن هذا 
النص ليس إلا نسخة »لقيط ليس له أصل ثابت قار بل منسوخ, أو أوديب الذي لا يعرف من يكون» ويبحث 
عن والديه» وعن حقيقته » هو الحضور الموشح بالغياب.فكل علامة/نص تخفي في لاشعورها كلمات خافية؛ 
تغيب وتضيع في عالم الغياب» هي ليست حاضرة نتيجة للكبت والقمع .فإذا أردنا أن نقرأ مؤلفي اليوم يقول 
بارت فينبغي على القارئ « استرجاع الفراغ الذي كانت تمارس فيه قراءات قديعة» © أصبح من اللازم على 
القراءة الحفر والنبش في تاريخ اللغة »وذاكرة الكلمات ودلالتها المختلفة والتنافر والتناقضات الي تدحل في 
صميم تكوين الكلمات والحملة والحكاية وال تختفي داحل الكلمة الحاضرة والنص الذي يخفي النصوص 
الغائبة .معن آخر ملاحقة"تورق الدلالة" وليس المدلول في ذاته. 


عبر اللعب بالكلمات والحروف وطرح المعاني المرجعية والدلالة الأصلية إلى الخارج بعيدا يمكن فسح 
امحال للنصوص المكبوتة أن تتكلمء لأن هاته الكلمات الحاضرة وهذا النص الحاضر ماهو إلا تكرار بوعي أو 
من غير وعي للنصوص السابقة» وهذه النصوص الغائبة تحاول جاهدة أن تحقق الإشباع وأن تعبر إلى السطح 
بمعين آخرء أننا ووفق إستراتيجية التأخير والتعليق الفينومينولوجي» يمكننا أن نستعيد تلك النصوص الغائبة وننفذ 
إلى مكبوت النص» ونسترجع أصوات مكبوتة في الأعماق. 


إنها النصوص الغائبة الى تظهر مقروءة في النص لكنها مقروءة بين السطور لأنها ممنوعة من الظهور 
والعبور إلى سطح النصء هي الي تثير ذاكرة القارئ وما تحتفظ به من آثار ذاكرية» تساعده على استرجاع ما 


المستحيل هذا النص يقع خارج اللذة » خارج النقد إلا إذا اعتراه نص متعة آخر:لا يمكنكم أن تتكلموا"عن" 


' - ينظر : المرجع نفسه ص 16. 
+ - الرمجع نفسهء» ص 21 . 
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مثل ذلك النص مافي استطاعتكم» هو أن تتكلموا"فيه" فحسبء على طريقته أن تنخرطوا في سرقة أدبية 
ولهانة» أن تؤكدوا على نحو هستيري حواء المتعة (وليس إن تعيدوا كسابق العهد المستبد بكم حرفية اللذة) » 
0 فالنص .ما هو تناص يثير ويقلب ذاكرة القارئ ويجعله يراحع ما خبأه عقله الباطن» وما كبته الوعي في 


اللاشعور فيراجحع هو ذاته ذاكرته وتاريخه.و نسيان ما علق بالدال من مدلول . 


بتأخير المعيئ الأصلي تتجلى استحالة الحضور ويصبح البمحال إذن مفتوحا للعب في غياب مدلول متعالي؛ 
ليصبح الطريق مفتوحا لسريان المعيئ. وبالتالي التأكيد على فرح العود الأبدي النتشوي حيث التكرار واللعب 
والعودة كاختلاف.وهنا تنهار الغائية العقلانية على أن كل ما في الوجحود يرجع إلى الواحد» أي الوصول إلى 
فاية»ورد تعدد مععئ النص إلى المعيى النهائي الذي يقبض بسطوة على النص في كليته» وإنما إلى قراءة تحتفي بهذا 


التعدد تدحل ف اللعب كقراءة منزهة عن كل منفعة. 


إذا انطلق القارئ أولا من تحرير الجسد/الدال النصي بخلع معطفه المرجحعي الواقعي» وأحره إلى حين؛ إي إذا 
انطلق القارئن من أن اللغة لا تقول الحقيقة .فماذا يفعل القارئ والحال هذه للنفاذ إلى لا واعي 
النص؟واسترجاع الرغبة المكبوتة في العالم الباطئ للنص والي طمرها الكبت لا من أحل أن تحل محل الوعيء 
بل من أحل تفضح الأصل الملوث دوما بالنقص» لتقول إن النص الحاضر ماهو إلا تكرار لنصوص سابقة. يقول 


بارت: 


إن اقرأ بلذة هذه الجملة هذه الكلمة أو هذه الحكاية فلأنمها كانت قد كتبت في لذة (وهذه اللذة لا 
تتعارض وشكاوي الكاتب)ولكن أيصح العكس؟ هل تضمن لي الكتابة في لذة أنا الكاتب لذة قارئ 
؟لا بكل تأكيد هذا القارئ على ابحث عنه (إن "أراوده عن نفسه")دون أن أدري أين يوجد ولسوف 
يكون حينئذ مكان للمتعة قد خلق فلي س"شخص"الآخر هو ما يلزمئ بل انه المكان: أمكانية جدل للرغبة 


إمكانية فجائية للمتعة: ينبغي إن لا يكون الأمر قد قضي وأن يبقى ثمة محال اه 


من أجل المراودة وخلق مكان رغبة» هو فسحة الاحتلاف. أن يكون هناك محال للعب مكان 


الاختلاف والإرجاء .ولعبة الإحالات الدائمة بين الدوال والمدلولات تلك الحركة الميرقليطية الى هي الصيرورة 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 28 
2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 14 
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حيث يعود المععئ مختلفا ثم ينزلق هذا المعين» ويعود مرة أخحرى في دال جديد» وهكذا إلى ما لافهاية. التأكيد 
على غياب المعيئ يفسح الحال واسعا للعب» كما جاء في هامش الترجمة المغربية «بمكن إن نطلق اللعب على 
غياب مدلول متعاللي من حيث أن ذلك الغياب لا يحد من اللعب أي من حيث هو خلخلة للانطولوجيا 
اللاهوتية ولميتافيزيقا الحضور»”' اللعب إستراتيجية في تقويض الإيديولوجيا » وخلخلة المعيى الواحد الحاضر 
كليا وحفر ف ترسبات الخطاب.والجانب الممتع في اللذة هو العودة بعد غياب .وعملية إتلاف الحضور المتعالي 
باللعب» وهكذا يتكرر اللعب في صورة ممتعة حضور وغياب).استبدل الغياب باللعب تعويضا لخسارة الحضور 
يقول "بارت": «يبدو المؤلف(القارئ) وكأنه يقول لمذه الدوال: أحبك جميعا(كلمات» صيغاء جملاء نعوتاء 
تصدعات:الحابل بالنابل: العلامات وسرابات الأشياء الى تمثلها)؛ نحن مفعمون كلاما مثل أطفال صغاريممن لا 
شيء أبدا يبمنع عنهمء أو يلامون بسببه أو أسوء من ذلك: "مما يسمح لهم به"ءإها المخاطرة الناجممة عن ابتهاج 
مستمر للحظة الى تختنق فيها اللذة اللفظية لشدة إفراطهاء وتتهالك في المنعة» (0) لقد رأينا كيف أن الأطفال 
يتخلصون من الألم بواسطة اللعب والتكرارء إن لعبة الاختفاء والظهور الملازمة لفعل اللعب والتكرار» بغياب 
الأم/المدلول المتعالي المثالي يحدث متعة عند الطفل فتظهر عليه علامات السرور .فلعبته الي يكرر فيها قذف 
البكرة وإعادتها ليست استعادة ماهو ماض كما هو ».إنه على العكس الحروب إلى الأمام يقول بارت: «ليس 
ثمة وسيلة للإفلات من استلاب المجتمع»سوى الوسيلة التالية:أي الحروب إلى الأمام»”” الحروب إلى 
الأمام»الاندفاع إلى المستقبل للإفلات من التقليد» ومن التكرير الذي يجتر معاني من غير أن يعيد 


إنتاحها. واستعادته في اللحظة الراهنة . 


هكذا حال القارئ فلن يعطيه النص المستحيل أي معيئ فمن المفروض أن يسبب له هذا انزعاجاء لكنه طفل 
يسمح له باللعب ولاعقاب يخاف منه» فهو يبدع جوانيا ما يحقق الإشباع» ويصل به إلى متعة ورضاء فاللعب 
بالكلمات والحروف والنصوص قادر على ذلك إذ انه يحتوي على رغبة مزدوحة:تقويض الإيديولوجيا باللعب 
بالكلمات بالاختلاف-كما فعل "دارميس" مثلا -إي تحرير النص من الإيديولوجيا هذا من ناحية »والحصول 


على المتعة من ناحية أخرى باستقلالية الطفل عن الأم/المعئ المثالي» إثر تلاقح الكلمات وإخراج وميلاد كلمات 


أ - المرجع نفسهء ص 14 
- بارت: لذة النص تر: الرفرافي ص 8 
3 - بارت : لذة النصء تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان »ص 44 
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حديدة تكون المتعة أكثر توفرا وبحانية.لأن قتل الإيديولوجيا وقطع رأس الدلالة الأصلية واللعب مع مععى 


متعال» هو في حد ذاته السبيل الوحيد للمتعة» وهو ما يسمح للجسد بالاشتغال. 


القراءة هي رحلة النبش والحفر عن الغائب المكبوت المنسي المهمش.الأمر الذي يقتضي العودة إلى الوراء 
والحفر في المنابع وهتك الأقنعة»وعدم السقوط في الاعتقاد » فالقراءة هي الرحوع إلى الوراء إلى خلفية النص 
لأن «البحث عن الأصل معناه في فاية الأمر وفي التحليل الأخير» الشروع في إماطة اللثام عن هوية أولى» 
اكاب فول إن الإرحاء هو تلك الرحلة من الحفر لفضح الأصلء على اعتبار انه ليس إلا تكرارا » فالقراءة 
الإرحائية هتك الحجاب عن الاستعارة» الى تكلست عبر الزمن واتخذت صيغة الحقيقة» هذا النقد لميتافيزيقا 
الحضور وهيمنته وضع النص موضع تساؤل وشكء أن يهتم بكيف تكون النص» وآلية اشتغاله وألاعيبه في 


إخحفاء ذاته وآليات الإقصاء 55 


إن القارئ بحاحة الإرحاء واللعب بالكلمات والتقليب ف ذاكرة النص لأنه الأمر الذي يحمله ويدفعه إلى 
التفكير في ذاته من حديد » فان نقرأ هذا العالم من النصوصء هذا النص الفسيفسائية» هو أن نتعلم أولا كيف 
نندمج وننخرط في عالم النص» أن نحقق"الوجود-في-العالم"لأن معين أن تكون في العالم هو أن تنشغل بالعالم؛ 
وقتم به وتنخرط فيه وتتفاعل باستمرار مع الأشياء الي تحدها داحل هذا العالم. فالإنسان بوصفه وجودا في 
العالم» ومهتما بالعالم» لا يقنع بأن يترك الأشياء ملقاة في مكان ماءبل يجدها في متناول يده إن صم التعبير 
بوصفها قابلة للاستخدام من أجل تلبية حاحاته» وهو باستمرار يمد عالمه ويجعله أكثر تعقيدا عن طريق دمج 
أشياء جديدة في نطاق اهتمامه :أدوات جديدة» مواد جديدة» يكتشف قابليتها للاستخدام ومع ذلك فليست 
الأدوات الي يصنعها الإنسان هي وحدها الي تكون في متناول يده في العالم.وما يجعل هذا العالم عدد 
لمعالمءوما يضفي المعين والدلالة على كل عنصر من عناصره هو الاهتمام البشري © القارئ مشارك في خلق 
النص وإنتاج المعيئ وقراءة الآثار اللاشعورية يزيد في تشققات النص وصدوعه.؛ يزيد في غموضه ولا تحدده لا 
تكون قراءته سلبية بحرد مستقبل لدلالة ما موجودة في النص» بل يزيح هاته الدلالة المركزية ويلعب بالدوال؛ 


ويعيد تشكيل أبنية النص من جديد. 


أ-بلعقروز : نيتشه و مهمة الفلسفةء ص56 
7- ينظر ماكوري : الوجوديةء ص 95 
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5 القطيعة الابستيمولوجية : 


نرحع إلى نص بارت بحد أن المحرك الأساسي لهذا النقدء هو العين/النص/الجسد .هو الذي يجعل الذات ترى 
صورة الآخر. فالنص الذي من خلاله أرى صورة الآخر. أي تنظر بعيئ النص لنرى الآخر أو اللامرئي من 
الذات. العلاقة بين القارئ والنص علاقة تداحل جسدي حميمي» لحظة ضياع فيه سيبحث القارئ عن آخر 
وهو في الأخير ماهو إلا ذاته الي تنكر لحاء إذن تحتاج الذات في بدء القراءة إلى القطيعة الابستيمولوحية مع 


ذاتاء لتنظر إلى الأشياء من زاوية نظر الآخر يقول بارت : 


«كيف نتلذذ بلذة مروية (ملل حكايات الأحلام و جولات اللعب )؟ كيف نقرأ النقد ؟ هناك 
وسيلة واحدة فحسب: ينبغي » هما أنئ هنا قارئ من الدرحة الثانية » أن أغير موقعي: فبدلا من 
قبول أن أكون من يسر إليه بتلك اللذة- و تلك هي الوسيلة المضمونة لكي أحطئها- أستطيع أن 
أحعل من نفسي رائيها الشبقي: فألحظ خلسة لذة الآخر. أدخل في الانحراف . فيصير الشرح و 
التعليق في عي حينئذ نصا » منتوج خيال / غشاء مشقوقا . إن يكن الكاتب منحرفا ( فلذة الكتابة 
لديه لا وظيفة لها)» فإن الناقد يعيش ف انحراف مضاعف » وقارئٌ الناقد في انحراف ثالث و هكذا 


إلى مالا هاية له ج017 


تغير موقع الرؤية يمكن الذات من التفلت من قبضة الإيديولوحيا و السلطة» كما له دور في الرؤيا ؛ رؤيا 
الآخر من مواقع متعددة »حت يرى جوانب أخرى بجهولة من جسده/ الآخر إن تغيير المواقع يساعد على الفهم 
. إذ تحتاج الذات من أجل إن تفهم ذاتما إن تمارس قطائع إبستيمية” على مستوى الذات » إن تبتعد قليلا عن 
ذاتها عن رغباتا وميولاتها عن مرجعياتا وأهوائها تقيم قطيعة إبستيمولوحية يتم من خلالها إقامة مسافة بين 
الذات وتصوراتها ومعتقداتهاء وهي حانب مهم في المعرفة و تنقل عبر المرآة لتكون الآخر وتنظر بعينه إلى 


الأشياء من اجحل فهم موقف الآخر و الإحاطة بدوافعه .لترى الأشياء من نفس موقع الرؤية الي يطل بما على 


1 - بارت : لذة النص »٠‏ تر : فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص25 

* - القطيعة الابستيمولوجية هي تلك اللحظة الفريدة التي يحقق فيها العلم قفزة نوعية وكيفية و التي و يكون من 
نتائجها تجاوز العوائق الابستيمولوجية. طه عبد القادر : الموسوعة النفسية,»ص ص 4-3 

و6015]67010016 تتكون من كلمتين يونانيتين ©151600مهومعناه علم 10005 وتعني فيما تعني علم نظرية 
وهي " 0 بيان شروط المعرفة البشرية وقيمها وحدودها وموضوعيتها من وجهة نظر العلم اللمعاصر "61- 
60 ف التوا 
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الأشياء "إن العين الي أرى الله منها هي ذات العين الي يراني الله منها" أي تكون الذات الآخر : أصبح رائيها 
الشبقي . فالابستيمولوجيا عند" غاستون باشلار "« هي عملية نفسية بحانب كوفا عملية ذهنية» تحتم 
استخدام التحصيل النفسي لتقويم الوقفات» والقيام بالقطيعة الابستيمولوحية من أجل تصحيح المعرفة» و 
توسيع أطرهاء بالحكم على ماضيها التاريخي» والوعي بأخطائهاء و أخطاء العام( أو الباحث ) معاء لذلك يقيم 
باشلار أهمية بالغة لما أسماه حدس الكبت» 11161111011 6 ويعين به تلك البصيرة الى تستطيع 
أن تمسك بالمكبوت وتتوقعه حين تنطلق من وقفتها الابستيمولوجية إلى قطيعتها الابستيمولوجية» © لتراقب 
الذات توقفات النص وانقطاعه. عليها إن بحري قطيعة ابستيمولوحية مع ميولاتها و تصوراتها و ترحئ حضور 
رغباتها إلى حين. فمن أجل معرفة موضوعية بالنص» أو من أجل تفكير علمي على القارئ إن يغير موقعه. من 
أجل فهم الآخر.فدراسة الباحث لذاته وموضوعه من وجهة ابستيمية باشلارية» يعي التعرف على الرغبة بكل 
أبعادها الكشف عن العوائق الابستيمولوجية فالكشف عنها إمساك بالرغبة والذي يساعد المعرفة العلمية على 
أن تضع تحت ناصيتها كل ما يؤدي للتوقفات كموضوع للوعي ّاء بعدما كانت دوافع ورغبات وميول 


لاشعورية تودي للوقفة كاداء© فغاية العلم هي عقلنة العام وضبط قوانينه ومرجعياته. 


إذا كان الجسد هو العرضي والمتغير والطارئ »فالحديث إذن هنا هو عقلنة الجسد من أجل إيجاد تسوية بين 
الجسد والعالح» وضبط حركاته وتعديل شهواته وميولاته والاندماج والانخراط في العالم »والتطهير من مشاعر 
الخوف والرعب ,بالاقتحام والمواجهة والكفاح التأويلي و المخاطرة العقلانية فبارت يتحدث عن فاعلية 
ودينامية الجسد الى يؤسسها العلم والعقل» يقول بارت:المتعة « هي دوما أثر تخلفه قطيعة» ليخلفه إثبات(لا 
تفتح)و إن ذات هذا التاريخ (هذه الذات التاريخية» الي أنا إياها من بين ذوات تاريخية أخرى)لا تكون أبدا 
إلا'تناقضا حيا"بسبب عدم قدرتها على تمدئة نفسها بالنهوض في إن واحد بتذوق المؤلفات الماضية» وبدعم 
المؤلفات الحديثة في حركة تأليف جدلية جميلة: إها ذات منشطرة عبر النص بمتانة أناها و بسقوطه »0إذن 
التعرف على الآخر هو في الأخير تحديد للهوية من حيث تمثل الآخر لذاتي حيث الآخر هو جزء من الذات 
لكن الآخر في الأخير مختلف عن الانا بالتالي لا داع للحديث عن تطابق أو تمائل بين الأنا والآحر »بل إن مدار 


الحديث هو حول المطالبة بحق في اللذة والاستمتاع عن طريق التحويل »و من خلال ترسيخ مفهوم »ذي يحتفظ 


أ - المرجع نفسه ص 4 
3 - ينظر: طه عبد القادر : المرجع السابق » ص ص 3- 4 
3 - بارت : لذة النصء ترء فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص ص 28-27 
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لكل من الأنا والآخر بخصوصيته أي ممارسة الكتابة» .مما هي اللعب اللغوي داخل النظام/ومحاربة الموسسة داخحل 


وتحقيق اكتمال الحسد الذي إلا يستقيم ألا بتذكر الجانب الآخرء الذي يصير إليه الجسد وهو 
الموت/الغياب فأكبر مواجهة/بطولة يقوم يما الجمسد هي مقاومة الموت» وتحقيق الكائن للاكتمال والتوحد 
بالآخرء ولن يكون هذا الطريق المقاوم إلا بابستيمولوجيا تشرع لوجود الكائن في العالم » وجودا مختلفا بحيث 
بن القارئ معرفته علميا من خلال الوصف والتحليل والتنقيب والنقد» لينتقل بين المراحل المشكلة للنص» من 
مرحلة إلى مرحلة في شكل وثبات وقفزات » متجاوزا ما كان عليه سابقا « المعرفة العلمية الحقة » تأي من 
هدم المعرفة الناتحة عن المعرفة الأولى ومحاوزقاء ذلك أن كل معرفة علمية متطورة » هي تصحيح لما يملكه 
الإنسان من تحارب أولى خاطئة على العموم » ولكنها تشكل الخيال المعرفي الأساسي لها.» 0 ويجب أن لا 
ننسى أن النص بيت العنكبوت فمباشرة بعد النفاذ من خلال تلك الصدوعءيجد القارئ ذاته وجها لوجه أمام 
الموت/الغياب الذي تبديه تحاهه الأنثى/العنكبوت. وبحثها المنهوم عن قتله. بعد تحربه حقيقية. فتراوده الوساوس 
والشكوك في أن الموت يتربص به حي تحت الحرف الواحد. فيهيأ ذاته للمصارعة والمقاومة» وهوس التفقد 


الآني .وهو 


فإذن القارئ ملزم من أجل تكوين أناه بتكوين النص/الحسدء لأنه غير مكتمل فيعيد تشكيل أبنية 
النص» كما تتشكل وتتفاعل اللذات العضوية المستقلة في الجسد حيث لا يوجد انفصال ولا تمايز »بين غرائز 
حماية الذات والغرائز الجنسية» أي إن هناك حالة من اللاتمايز ولكي يحدث الانفصال بين الغرائز الجدسية وغرائز 
الأناء لا بد من تتبع تاريخ تشكل الذات جنسياء وتعديلها للنزوات الجنسية .ما يتوافق مع مبدأ الواقع » إلى أن 
تتوحد في اللذة الجنسية التناسلية النهائية في الجنسية الراشدة » وتكوين موضوع عشق مختلف وهو ذاته حارطة 


لذة النص أو تكون النص من الداحل بالنسبة لبارت. 


في البدء من خلال تتبع الصورة/الدال في حركته »وهو ما يعيئ ملاحظة وصف الحسد /الدال وهو 


يشتغل «هذا الأنا الذي ينظر إليه المرء» هو جسده الخاص به.»© فملاحقة الرغبة هو ملاحقة جسدي 


أ -عمر مهيبل : فلسفة التواصل » ص 87 
2 -سيلفرمان : نصيات بين الهيرمينوطيقا و التفكيك ». ص 223 
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الخاص,»أن أكون متجسدا »فمن خلال العين/النص أنظر إلى ذاتي/صورق المنطبعة/المنقوشة فيه » ألاحق صورتٍ 
هناك» .معن آخر أن أعيش جحسدي.الكتابة تعري فينا ما نريد استبعاده وإقصاءه تكشف أسرارنا وحيباتنا « إن 
القراءة هي لعبة المتخيل» فكل قراءة تتأسس على ذات» وهي عندما تنطلق تحد نفسها مغمورة متخيل »وتاريخ 


هذه الذات.و إن بينة النص ليست إلا دعامة اللقاء بين"الأنا"'و صورتها. »07 
4- اللذة /السؤال وإعاقة الارتداد:على الذات : 


يقول بارت: « مكان اللذة في نظرية النص ليس أكيدا على أنه سيأ يوم تستشعر فيه ضرورة نوع من 
التعجيل بفك لوالب النظرية قليلا » وبزحزحة الخطاب عن مكانه » وكذا اللهجة الفردية ال تتكرر وتتمتن 
وبزعزعته بسؤال » واللذة هي هذا السؤال » رما أعاقت اللذة من حيث اسم مبتذل ومحقر(من ميعتبر نفسه 
اليوم شهوانيا دون أن يضحك مما يقول) من حيث هي كذلك ستعوق اللذة عودة النص إلى الأخلاق إلى 
الحقيقة: أي إلى أخلاق امجتمع: فاللذة شيء غير مباشر »"ينزلق"إذ صح القول » قد تعود نظرية النص بدونه 
وق :ديد فيا اع ركز وافاسفة للق .4 ذا فلذة النص هي من يعوق النص في الارتداد إلى ذاته وتطابقه 
مع نفسه أو العودة كتطابق ومماثلة كيف ذلك هل اللذة إذن إستراتيجية قرائية؟أو من مستلزمات القراءة؟ أجل 
اللذة هي السؤال الذي يعيق عودة المععئ تطابقا وارتداداءيقول "موريس بلانشو": " السؤال بحث والبحث 
بحث عن الحذور إنه الاستقصاء والغوص حي الأعماق والحفر ف الأسس وتقصي الأصول وهو في النهاية 


استفصال هذا الاستئصال الذي يقتلع الجذور هو العمل الذي يقوم به السؤال" 0 


السؤال من أجل خلخلة البديهيات وصرف النظر عن التأسيس » فهي ضد تأسيس نظرية أو علم 
والانغلاق في نسق.بل هي تنسف الحذور فكيف لها تؤسس لنسق قسري ثابت ؟ أن نضع كل شيء موضع 
سؤال لأن كل شيء عير بريء الحقيقة ما هي إلا استعارة تكلست" لقد لاحظ نيتشه أن"الحقيقة "ليست إلا 
تعيانيا قفار اع فته بيد تركيز الانتباه إلى الطبيعة البلاغية للحقيقة إنه السؤال الذي ينزلق بالنص 
إلى تخومه إلى اختراقها وانفتاحه على الآخر فهو غير مكتمل غير تام السؤال الذي بمضي إلى الأعماق سؤال لا 


فائي يقوم بزعزعة الخطاب وزحزحته عن مكانه » لترى شيء آخر غيره يقبع داحله. فتحرك النص و 


أ- جوف :الأدب عند بارت » ص ص 150-151 
2 بارت : لذة النصء» تر سحبان ص 63 

3 موريس بلانشو : أسئلة الكتابة » ص 9 . 

4 جارت المرجع نفسه ص 46 
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تخلخله. هذا الفعل في الأخير هو فعل الكتابة » من حيث هى « دوما خلخلة إي ممارسة تهدف إلى زعزعة 
الذات الفاعلة » وتقويضها وتشتيتها في ذات الصفحة » لكي لا تدحل أو تدرج الذات/النص ضمن طائلة 
الاستلاب يجب على الذات/النص أن تيسج نفسها بالرفض والإنكار ؛لأن الكتابة «اعتناق الرفض والعزلة » 


© فلذة الكتابة إستراتيجية مخلخلة وتحاوز بالسؤال /المطرقة ال هدم يقينيات المؤسسة . 
5- النسيان : التبديد و الإنفاق امجانى 


إذا كنا إلى الآن توصلنا إلى إحراءات للذة كفلت للدال تحررا من المرحع » عبر التأحيل وتحريره وفصله 
عن المدلول باللعب و السؤال » و اليّ وفرت للقارئ متعة ورضا . مازال إجراء آخر ممتع للقارئ إلى حد 


الإسراف » إنه التبديد غير المشروط أو الإنفاق انحاى للمعان . 


النص عند بارت علامة متحدية من نوع "البوتلاتش" “إنه نص ترف اللغة » وبذخ الدال »واستحالة 
الحضور حيث الإنفاق المحاني » هو مابميز النص »يقول بارت «لماذا كل هذا البذخ اللفظي في نص ما ؟ أيشكل 
ترف اللغة جزءا من الثروات الفائضة » ومن الإنفاق غير المحدي » ومن التبذير غير المشروط ؟ أيدحل عمل لذة 
كبير (كعمل بروست مثلا ) في طبيعة الاقتصاد الذي يدخل ضمنه بناء أهرامات مصر؟ أيكون الكاتب في 
عصرنا هذا هو البديل الرديء للمتسولء للراهبء وللبونز: ماحل ومع ذلك يطعم؟ أيرعى المجتمع المركنتيلي 
العشيرة الأدبية شأنه في ذلك شأن الصانغا البوذية» وذلك مهما اتخذت هذه العشيرة من تعلة ؟ أيرعاها امجتمع 
الم ركنتيلي لا من أحل ما ينتجه الكاتب(فهو لا ينتج شيئا) وإنما من أحل ما يتلفه ؟ أهي عشيرة زائدة ومع 
ذلك لا تحدم فائدة + > © ويقول" فعدم جدوى النص هو نفسه الشيء ا بمحدي » على نحو البوتلاتش وبعبارة 
أحرى » إن المجتمع يعيش على نمط الانشطار:هنا نص عظيم الشأن منزه عن كل غرض » وهناك شيء 
م ركنتيلي قيمته في محانيته »ولكن المجتمع يجهل كل شيء عن هذا الانشطار:إنه يجهل انحرافه الخاص به . لكل 
من الظرفين المتنازعين نصيبه : فللدافع حق الإشباع . و للواقع الاحترام الذي يستحقه » ويضيف فرويد " 


ولكن كما يعرف الجميع لا يوجد شيء مجاني سوى الموت" وفيما يخص النصء ربا لا توجد بالنسبة إليه آية 


' - بارت : درس السيميولوجيا ص38 
* -: المرجع نفسه ص 37 


* البوتلاتش :نوع من العطاءات الكاملة التي تتم بين القبائل على شكل التبادل يتصف بالتنافس و التحدي والاحتفال و 
الإنفاق الضخم وهو ذو طبيعة مقدسة وقد يصل التنافس في البدل الى حد الموت بارت تر سحبان ص 31 
3 بارت : لذة النص تر سحبان ص 30 
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بحانية» سوى تحطيمه لذاته:ينبغي لنا ألا نكتب شيئا أن نكف عن الكتابة» وإلا ظللنا على الدوام تحت طائلة 


1 
(١ 1 الاسترداد.‎ 


فكما قال بارت النص هو قائمة مفتوحة من نيران اللغة » وأضواء متقطعة »خطوط سائحة مبثوثة في النص 
كالبذور الى تحل محل العناصر الخالدة © هو التبذير غير المشروط للمعان » فالعلامات المتحدية 1204126612 
65 ©ع1- «تحرق تستهلك وتبذر الكلمات داخل التأكيد المرح للموت:تضحية وتحدي 6” نص باخ 
وترف لغوي » بمارس الإنفاق المحاني للمعى» بلا مقابل » شخص لا مبالي يتلف كل معانيه المخزنة في 
الذاكرة» فهو يكتب حسارة وفقدانالماهو موحجود في نسقه الثقاقي الذي نشأ فيه «إن النص هو(وعليه أن يكون 


) ذلك الشخص اللامبالي » الذي يعري مؤخرته في وجه الأب السياسي .»4 


النص علامة متحدية/بوتلاتش وكما جاء في الهامش: البوتلاتش هو الإنفاق المحاني » فهو احتفال يتم في 
فيه العطاء المطلق بلا مقابل» لكن هذا العطاء يتحدى الطرف المتلقي » بأن يقدم نفس الإنفاق الضخم الذي 
يقوم به الطرف الأول تقول "كوفمان":" 7206126616 من لغات المنود الحمر الأمريكيين » وتعئ من الناحية 
الاثنولوجية الحدم أو الهبة ذات الطابع المقدس, الى تتشكل تحديا لمن يتلقاها كي يقدم هبة من نفس القيمة" 
©أي أن النص يتحدى القارئ أو إن صح التعبير يتحدى ذاكرة القارئ فيجب أن ارس الفعل ذاته » أقصد 
فعل التبذير والإنفاق والبذل كطقس شعائري احتفالي.أي البذل في متعة» عطاء مجان .متعة القارئ متعة في 
حسارته «غير أن المتعة ليست أبدا غنيمة :فلا شيء يفصلها عن الساتوري و وعن الخسارة » 29 إِنما 
القراءة الى تزيد في التشتت دلالات النص » وتحتفي بالتعدد » تحتفل بخسارة المعئ .فالنص يحول وفرة من 
النصوص الى كم موجز و صغير هو نص واحد جامع كثيف رمزي .وهو يتحدى النص صاحب العطاء امحاني 
القارئ» بعطاء آخر يقلب القراءة النسقية الكلية؛ الي تسير أفقيا من أحل البحث عن المعيئ» ليصبح هو ذاته 


أ بارت : المرجع نفسه ص ص 30- 31 

ينظر المرجع نفسه ص 25 

5 - دريدا : الكتابة و الاختلاف ص 403 نقلا عن كوفمان : المدخل إلى فلسفة جاك ديريدا ص 45 

4 بارت :المرجع نفسه .ص 54 

5- كوفمان : المدخل إلى فلسفة دريدا ص 45 

6 - الساتوري:هي بلوغ النيرفانا أي التحرر من روابط الأسباب و المؤثرات لدى الراهب الياباني . بارت : لذة 
النص تر الرفرافي ص 22 

7 -بارت: المرجع نفسه ص-22 
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مركرا لتعدد اللغات مجمع التقاء الأصداء والملصقات.وحدة في تعدد. وينفق بإسراف كل تصوراته ( قُُ شكل 


قرابين للمعشوق» حى تغدو آحر الحدايا هي الموت الى يتعين تقديمها لهذا الآخر»وهو موضوع الفصل الرابع . 


يرفض النص المرعب أن يعطي اللذة المحانية للقارئ » بل لابد من مقابل يكافئ أو يزيد على عطائه» فهذه 
النصوص تشتت وتنئثر المعين» بل هي نصوص لا تستوف حضور المعى « ( أما ماهو روائي فيخالف عن ذلك 
كل الاختلاف لأنه بحرد تقطيع لا بنية لهء تشتيت أشكال ونثرها على أنه المايا 9 2/1373 » © فهذه 


النصوص لا تكتنز معيئ» فهاته النصوص تسبب الجهلء لأنها تصوير» وليست عرضا إيديولوجيا. 


القارئ هاهنا يفجر الخطاب ويزيد من تصديعه » وانقطاعاته عبر القراءة المتأنية » فبارت هنا يرفض سرعة 
وعجلة القراءة يحث على قراءة بتؤدة وبحب » لا يبحث عن منفعة مادية بعجالة » استهلاك اليومي «أما النص 
فلا مكان له , إن لم يكن ذلك من جهة استهلاكه . فعلى الأقل من جهة إنتاحه » فماهو بلهجة ولا .نتوج 
خيال » والنسق فيه منغمر » ومنفك (هذا الانغمار وهذا الانفكاك هو تولد الدلالة) .إن النص يستمد لما له من 
خاصية لا مكانية » حالة غريبة ويوصلها إلى القارئ » فهو في نفس الوقت مقصي وهادئ » 27 فالسكن في 
النص يجعل الوعي يحرك أهم وظائفه . وريما هي الوظيفة الوحيدة للوعي :الانتباه والحيطة والحذر. في هذه 
قراءة الي تحرك الكلمات تحد الكلمات الي ترقد تحت الكلمات»كلمات مختلفة. فيما سبق ألح بارت على 
القارئ أن يجعل مسافة بينه وبين الدلالات في حقيقتها يفقد المعئ أن ينسى أن لماته الكلمات دلالة 
أصلية.عندها يكون الإرحاء شكل من النسيان " 0011111 "باعتبار « النسيان هو الفقدان المؤقت أو النهائي لما 
عفظافها النشيين 3314 إنه الحفر من أجل بلوغ الضياع» بلوغ لحظة الموت؛ موت الدلالة الأصلية للكلمات؛ 
فتخرج حديدة ممتعة حين تفقد/تنسى ذاكرة الكائن كل ما تحتفظ به أو ما سجلته في أرشيفاتها عن المدلولات 


الأصلية للدوال. 


سيتخذ تقويض الإيديولوجيا صورة الحفر في الذاكرة أو بتعبير آخحر: إبحار في الذكريات المتراكمة في 


الذاكرة لكنه الإبحار الذي يلزم إشراف النسيان على هاته الرحلة. عندها تصبح الكتابة نسيانا «الكتابة كنسيان 


أ - المايا هي : المظهر الذي لا يخفي الحقيقة فقط بل يسبب جهلا هي إحدى الأفكار الأساسية في الألسنة الهندوسية 
وهي بغموضها واستحالة تعريفها حاجز للانعتاق و مساعد عليه . بارت لذة النص تر سحبان ص 33 

بارت المرجع نفسه ص 33 

3- بارت المرجع نفسه ص 35 

“ - صليبا : المعجم الفلسفي ج2 » ص 468 


- 159 - 


252162516 4 562 


01111 للمعئ«123611156-؟1ء ©0116 غ32 2اء ع116111ع1'6 »وهذا الشطب والامحاء ©136111 وبحاوزته 
1111© لتثبيت أمر آخر » يتعرض بدوره للشطب والنسيان يوكدت فسن الإبحار في الذاكرة/وهو 
ملم لأن الذات تتألم من الاستذكار» عملية محو لمدلولات وذكريات وتصورات » تختزفها الذاكرة قد تكون 


وهما يجب التخلص منها . 


الكتابة ممارسة لتقويض الإيديولوجيا والميتافيزيقا » فا مجتمع والسلطة والمؤسسة الي تقبض على الحقيقة 
»تدعي امتلاك الحق وترفض المتعة وتضطهد النشاط الاقتصادي للذة .باعتباره إحراء قادرا على خلخلة 
ميتافيزيقا الحضور وتشويش تمثيل الدال للمدلول. لكن مع اللذة حيث ينتفي حضور المعيئ »حينما تتحدث عن 
الخواء والفراغ والضياع والتلاشي» لتغدو القراءة ممارسة فعل الخسارة والفقدان والنسيان. « ماتريده اللذة هو 
محل ضياع هو الصدع الانقطاع الانكماش الذواء الذي يستولي على الذات في كبد المتعة » © هي القراءة 
خحسارة متكررة للمعئ لا شيء كما قال بارت يفصلها عن مبدأ النيرفانا/الملوت والتلاشي بلوغ لحظة 
العدم" 10111573112 " يطلق هذا اللفظ عند البوذيين على الخير الأعلى » الذي يبلغه الإنسان برجوعه إلى المبدأ 
الأول »و امحاء ذاته الفردية في الكل" ,0 هي الكتابة/الموت الأكثر تأكيدا على الغيرية يمعي التأكيد أن خلف 
هذا الحضور وخحلف الروح يوحد الموت » سابق على الحضور قارئ يقبل بخسارة المعاني يحتفي بذلك الفقدان 
المستمر فهذه الإجراء/اللذة اقتصاد حسارة لا ربح ولا غنائم من ورائها » ذلك هو مبدأ اللذة وجوهر المتعة. 
القارئ ملزم أن يعيد في الحاضر ماهو مكبوت ماض في أعماق باطنه » لأن النص بمارس تحويلا على مواضيع 
نصوص سابقة .وهو من المفروض العمل المقابل الذي يقوم به القارئ -أن يكرر المعيى في الحاضر تكرارا 
مختلفا- أن يستعيد المنسي من وعي النص احتلافا أو بعبارة وجيزة يستعيد النص لحسابه الخاصءفتتكلم في هذا 
الأنا الوحدة لانهائية اللغات» فهو الواحد المتعدد .ولايصل الى هاته المرحلة من ذوبان الكل في الجزء إلا بحركة 


الحدمالبناء وهو يعيد تشكيل أبينة النص» وإخراجه جديدا ممتعا يحول يما التعدد إلى الواحد.. 


1أ- محمد شوقي الزين :" قراءة في "كتابات" » ص 68 


2 - بارت: لذة النص تر : سحبان ص 16 
3- صليبا : : المرجع نفسه»ء ع«ص ص 514 
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6- الحلم : الإزاحة و التكثيف و الإخراج المسرحي 

الكتابة .مما هي فعل خلخلة واستقصاء ونفاذ إلى المكبوت », والعالم الباطن السحيق المنسي للذات 
»لتكشف عنه وتفضح آليات الإقصاء والاستبعاد ال من خلالها يتم تكبيل الرغبات وعرقلتهاء من العبور نتيجة 
تصورات أهمها: عقدة الخصاء 2561261011) لكن الكتابة هي هذا الفعل المرح الذي من خلاله يتم العبور 
والسيلان الحر للطاقة ».حيث يتم التفريج عن الرغبات البدائية في فعل الكتابة الي تمارس العمليات الأولية- 
الإزاحة والتكثيف والإخراج المسرحي- أو بعبارة أحرى القراءة- الحلم "ذ مرم و1 11" على اعتبار أن 
أبرز آليات الحلم» هي الإزاحة والتكثيف؛ وعلى اعتبار آخر هو إن الذكريات خاصة الطفلية» تعود ف أحلام 
المريض العصابي خلال النوم- كما حاء في الفصل الثانى - حب يظهر أن القراءة /الكتابة تكون في عالم 
الليل/الظلام/ الدنس/القذارة »حيث يغيب الوعي يقول بارت : «لكأن الكتاب عند باشلار لم يكتبوا أبدا 
»كأفهم بفعل قطيعة غريبة قرؤوا فقطء لقد أسس باشلار نقدا حالصا للقراءة» و قد أسسه في لذة: نحن 
منخر طون في ممارسة متجانسة) منزلقة مرحة لذيذة واحدية ومبتهجة ) » وتلك الممارسة ترضينا تمام الإرضاء 
:أن نقرأ- أن نحلم إنه الشعر كله الذي يندرج مع باشلار في حساب اللذة ( الشعر من حيث هو بحرد حق 
وقف استمرارية الأدب-المعركة) ولكن ما إن يدرك العمل ضمن نوع من أنواع كتابة ما حى تصدر اللذة 
ضريرا وقرو العة ويععد اغا ج33 تساءلنا قبل قليل عن طرق اكتشاف عال اللاواعي» والمكبوت-العالم 
الباطن. واحد من بين تلك الإمكانات للكشف عن المكبوت هو الحلم « إن الحلم هو بالنسبة لفرويد الطريق 
الملكية لاكتشاف اللاوعي» 60 وهذا ما يؤكده فرويد لما يقول: « بمكن إن نعتبر الأحلام خير وسائل البحث 
الى يمكن إن نأمن إليها في الكشف عن عمليات النفس العميقة.إذا اهتدينا يمذا وجدنا أن أحلام المريض 
بعصاب الصدمة» تتميز يذه الخاصة هي أنها تواصل العودة به إلى الموقف الذي حلت به النكبة فيه» وإذا به أبدا 


ع 5 ع 4 
يستيقظ وقد أحذه الرعب مرة أخرى واشعن فرعه 0 


تغيب حاسة الميتافيزيقا العين في النوم العين لا ترى ف ليل النص المدلحم. يتنازل الوعي للاواعي في الليل» 
ويفسح له المكان للتعبير يشتغل الحسد والوعي غائب عن الإدراك» والذات كما يتردد في كثير من المواضع ف 


نص بارت في"زوغان"» وعدم توازن وفقدان الوعي»« قد تأحذ لذتي شكل زوغانء الزوغان يحصل كلما 


52-١‏ م. عالاءا بال أوتدام ها : وعطتئوط لصذاه! 

2 -بارت : لذة النص » تر : سحبان مص 42 :416 

3 لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »مص -598 
4 فرويد : مافوق مبدأ اللذة عص 32 
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تخليت عن احترام الكل» وعلى قدر ما أحمل هنا وهناك» مستسلما لأوهام اللغة وإغراءاتها وتخويفاتها مثلي مثل 
فلينة فوق بوه "ادل الرضي يرغب في النوم .حي علميا يرسل الدماغ مواد كيميائية مثل أقراص منومة 
للجهاز العصبي تشل اللسد عن الحركة - لكن تبقى الأجهزة الجسدية تشتغل لا تنام مثل القلب؛ أو جهاز 
التنفس » المعدة.. كذلك فإن الحواس الأخرى تبقى تشتغل» وكل الأعضاء الأجهزة الجسدية تشتغل بلاوعي 
من الذات في النوم» فيتقلب الجسد ذات اليمين وذات الشمال» والوعي في غياب - فترغب الذات رغبة 
شديدة في النوم. ويعمل الدماغ البشري في النوم على إنشاء حلايا جديدة» وعمليات إصلاح وترميم للخلاياء 
ومراجعة أحداث اليوم» وغربلتها وتصفيتهاء والى احتزنتها الذاكرة المؤقتة» ويخزن بعد المراجعة صورا وأحداث 
في الذاكرة الدائمة- يمكن القول أن هناك أشغالا كبرى يقوم بما الدماغ في النوم- لو أعدنا قراءة السيناريو 
الذي يتحدث عنه بارت عن فعل القراءة يظهر أن الكائن يقسم عمله على الليل والنهار(الانفتاح على أنشطة 
اللاواعي» أو عمل العقل في الليل) في النهار تكون المقاومة والعمل والاشتغال والحركة والفاعلية وفي الليل 
الحدوء والسكينة والأحلام» وهكذا يمكن أن نمثل إيقاع حركة الذات في النص:تحرك واشتغال-توقف ومراحجعة 
وهدوءء وهكذا وهو ما بحده في الفصل القادم في علاقة الذات مع موضوع العشق» أو مايعرف ب"التناقض 
الوجداني411251573161206 " تجاه نفس الموضوع حب وكره حركة و توقف ... وقد بحد تأويلا آخر 


نؤخره إلى ما بعد. 


تتكون الأحلام من صور يجمعها الحلم بلا منطق يذكرء الحدود مهترئة ورقيقة جدا بين عالمين نقيضين: 
عالم الخيال وعالم الواقع في الحلم. فالحاسة الرئيسة العين تكف عن السيطرة على الجسد -أوديب ضريرء 
والمعلوم عن الضرير أنه يحفز كل الحواس على الانتباه» والنشاط لأن الحاسة المركزية معطلة» ولا تنقل صورة ما 
تراه إلى العقل. ونتيجة لهذا العطب وهذا الخلل في تأحر الحاسة - العين في نقل معيئ ما تراه» يبدأ العقل في 
خلق تصورات من العقل الباطن من أعماق الذاكرة. لأجل ذلك تتميز الأحلام بطابع لا منطقي» ولامعقول 
في عملية جمع الصورء فالتنافر والتناقض وجمع ما لا يجتمع عادة» بحده كله في الحلم. لكن ليس يعين هذا إن 
هذه البئ اللاواعية بلامنطق خاص منطق فريد يحركها خاص با ءذاتٍ إلى حد ما تنظم هذه البنية اللاعاقلة 
أو الحلمية . 


أ - بارت : لذة النص ءتر :سحبان » ص 26 
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يعود المكبوت من خلال عمليات أولية-التكثيف-الإزاحة والإخراج المسرحي- سبق وأن طرحناها في 
الفصل الثاني حيث تتثبت الرغبة على الحوام أو السيناريوهات الخيالية. إن كل حلم يحقق رغبة ما ولكن هذه 
الرغبة تبقى كامنة» في أغلب الأحيان» وتكون فقط ممثلة من طرف محتوى ظاهر يتيح للرغبة المكبوتة التعبير عن 
نفسهاء بطريقة ملتوية ا من الإمكانات للنفاذ إلى الباطن هي العناصر البلاغية /الخيالية» الي يتثبت عليها 
المكبوت:والى من خلالها ننفذ إلى العالم الباطن: الاستعارة وا بحاز »وكل استراتيجيات البلاغة» وخاصة الجناس 
الذي يعد هاتف امحبوب الذي يرن في مناحاة العاشق. والسخرية من الأب أو الضحك الخاصي» والفصل 
والرضا 8 سنجدها فاعلة في القراءة -نحن إلى الآن تعرفنا على التشاكل (الترادف والتضاد) ثم هنا نتعرف 
على الاستعارة والكناية - وبارت يؤكد أنها ليسا بحرد زحرف لغوي » بل إفهما أكبر من ذلك بكثير» خاصة 
فاعليتهما في انخراف الدلالة وسيلافها« إن المروءة هي في الحفاظ على إبمائية 1111336515 اللغة (واللغة تحاكي 
نفسها) هذه الإعائية هي مصدر لذائذ كبيرة» وذلك بطريقة هي جذريا غامضة (غامضة حي الحذور) » © إن 
القراءة معنية ابتداء بكشف تكون النص من الداحل ,أو مراجعة تاريخه والرحوع إلى الوراء من خلال الصورة. 
ولما كانت اللغة بحازية ورمزية » فهي دائما وأبدا لا تقول الحقيقة» ولا تنقل المعبئى فهي تمارس الخداع والتضليل 
والمراوغة. يركز التحليل النفسي على الدال/الجسد/الصورة » والطاقة الإيحائية والإعائية للغة» أو قدرة اللغة 
على "الإيحاء". أي أن اللغة لا تشير إلى معبئ محددء أو لدلالة واحدة ووحيدة إنما هناك إمكانية المعئ المزدوج 
»فالمعيئ متعدد واللغة مشحونة بالإيحاء» فالمعيئ ليس أحاديا ثابتا بل متغيرا متفلتا منبثقا في كل مرة» فالدال 
بالنسبة للتحليل النفسي قابل لحمل بعض الأصداء اللاواعية» خصوصا لدى ظهوره ضمن بعض الظواهر 


الأقل"عقلنة"مثل الحلم»وزلة اللسان والنكتة كما جاء في الفصل الثاني . 


إذا كان المحرك الذي يشتغل عليه النص» هو رغبة أوديبية .ما هي رغبة مزدوجة ومحرمة: قتل الأب والزواج 
من الأم.وإذا كانت الرغبة تصورا والعقدة مجموعة تصورات. هذه التصورات تحد قوة تقمعهاء وتحعلها في 
اللاواعي. تخضع التصورات المكبوتة لعلميات أولية أو معالجة وإصلاح في الحلم. والعمليات الأولية هي آليات 
اشتغال اللاواعي للنفاذ واختراق عتبة الشعور فتظهر في صيغة رمزية» لأجل ذلك يعتبر الحلم تحقيقا وإنحازا 


للرغبة ومن خلال الحلم بحسب النصوص الفرويدية السابقة» يستيقظ المكبوت أثناء نوم/غياب الوعي . وهذه 


أ - مصطفى المسناوي : جاك لاكان : اللغة . الخيالي و الرمزيء ص 18 
-ينظر بارت : لذة النص » تر : الرفرافي » ص 9 
3 - بارت: لذة النص » تر : الرفرافي »ص9 
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العلميات هي عمليات بلاغية: الاستعارة والكناية. أو التكثيف والإزاحة» أي الارتباط بالتشابه والارتباط 
بامجاورة» حيث تتداعي التصورات المكبوتة ال تنبت عليها النزوة. 9) وهنا لا تتحدث عن الاستعارة والمخاز 
في الجملة» بل النص ككل بوصفه علامة» أو وحدة دالة تتعالق فيها لغات/دوال كثيرة لافائية. فالنص نسيج 
ملصقات ثقافية أي النص تكثيف ولا يتكلم أي لغة من تلك اللغات» بل هو بعض لغة أو لغة كل اللغات» 
فهو إذن كناية جزء عن كل. وهو إلى جانب ذلك يزيح مركزية أي صوت ولغة من اللغات» ويزيح الدلالة 
المركزية للدوال »ويزيح صنف الخطاب الذي ينتمي إليه ويعيد إخراج الخنصائص الشكلية لنصوص السابقة 
إخراجحا جديدا فريدا 8 يثبت فيه مرجعيته الذاتية وجماليته المخصوصية "'شكل من النرجسية" من أجل أن 
يكون نصا خصوصيا فريدا عن تلك المنظومة الأبوية الى تشكل في رحمها.و هو الفعل الذي يجد لذة من 
الحرف إلى النص. حيث يتم جريان المعيئ. فتتنقل الرغبة على امتداد سلاسل التداعيات» وتفلت من الرقابة.إي 
انزلاق المدلول تحت الدال مثل عملية هرب وفرار وقفزات من دال إلى دال» وملاحقة الانزلاق الدلالي يكن 
الذات من الاقتراب من التعالقات الأولى للرغبة» كما جاء في الفصل الثاني ..معيى أن على القارئ أن يرصد 
تعالقات النص التحتية مع نصوص سابقة ومتزامنة» الى حل محلها أو أخذ منها .من خلال تتبع انزلاقات المععى 
وانخراف الدلالة الذي يحدثها احتلاف الدوال ضمن لعبة الحضور والغياب"إن الطاقة الحرة ليست محرد تفريغ 
كثيف للاثارة ؛ أنما هي سريان على امتداد سلاسل التصورات وهو سريان يتضمن" صلات ترابطية 
"”فالقارئ يشتغل على لاواعي النص فكلمة قد تحل مكان كلمة أخرىء تظهر على البنية الفوقية وتؤخخر 
حضور الكلمات الأخرى» تلك الكلمة الفوقية تمثل مجموعة كلمات» كان بالإمكان أن تظهر على سطح 
النصء لولا الرقابة المفروضة عليها. حى الحرف قد يخفي حروفا أحرى فتبقى تلك الكلمة الظاهرة تمثل كل 
تلك الكلمات المقموعة , الى حلت محلهم بفعل سيطرة» فتبقى هاته الكلمة الحاضرة قلقلة متوجسةءبتحريك 
بسيط ولعب بالحروف» يظهر ما تكبته هاته الكلمة» و هذا النص وهنا يحدث لا استقرار اللغة» وانجحراف 
الدلالة » أين تنداعى مختلف الآثار الذاكرية المكبوتة من خلال الإيحاء. فيصبح النص أثرا بالمفهوم الدريدي» 
وهنا نفهم ما يقوله "بارت" أن للحرف لذته وهاحسه . فالحرف قادر على هز الدلالة وتقليبها وتشتيتها. 


وبالنسبة إلى التحليل النفسي» فإن حودة الإنصات إلى الكلمات المخفية» هو شرط التحليل النفسي« فانطلاقا 


أ - ينظر لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص 65 
2 - ينظر بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص ص 36-35 » 16 
7 -لابلانش : المرجع السابق »مص 59 
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من الكلمة نكتشف إذا أرهفنا السمع؛ تداعيات الذات ورغبتها اللاواعية» 10 فليس في التحليل النفسي 
ا محتوى الظاهر للكلام؛ بل ما يصمت عنه الوعي» ولا يتكلمه اللسان اليم وبين السطور » تقبع 
الرغبات المكبوتة. ولما كان الدال حاملا لأصداء لاواعية» فإنه يحب ملاحقة الأصداء إلى غاية تلاشي الصوت » 
وأفول عقدة أوديب « ما تريده اللذة هو محل ضياع هو الصدع الانقطاع الانكماش الذواء الذي يستولي على 


الذات في كبد المتعة» (©) 


فالتكثيف والإزاحة » هو الجوهر المشكل للعلمية الإبداعية الب تخرج اللغة مخرج الحديد الممتع» أو كما 
قال بارت : الإخراج المسرحي للب /النسق الثقافي » أي إبداع و إنتاج اللغة» من حلال هاته الآليات البلاغية 
الى تحسد الخصوصية النصية» أو فرادة النص» يقول نيتشه: « لكي يكون هناك فن لابد من الانتشاء »لابد 
أولا أن تكون انفعالية كل الآلة قد كثفتها النشوة ...الأساسي في النشوة هو الإحساسء» هو تكثيف القوة 
تكثيف الكمال» هذا الإحساس هو الذي يدفع الإنسان إلى وضع شيء من ذاته في الأشياء» إلى إرغامها على 


3 
احتواء ما يصنعه فيها إلى التعسف في حقها. » ! 


أحد الآن أسئلة تراودني لماذا كل هذا الاشتغال وهذا التوليد وهذه الفاعلية ؟ لعل هذا السؤال يذكرني 
بالغاية الأنطولوجية للفعل القراءة/الكتابة:وهو دينامية الكائن في مجتمعه» وإعادة الثقة للإنسان في الإنتاج» بلا 
حوف من العقاب, والشعور بالذنب» هذه الدينامية الي تتحدث عنها مع الإنتاحية النصية» هي في الأخير 
إبداع اللغة/ العقل/اللوغوس. فبارت يبحث عن دينامية العقل أو فتح حدود العقل /اللغة/النسق على الآخر 
وأنشطته المحتلفة من أجل الإنتاج والإبداع. 


فإذا كان هم القراءة - الكتابة ملاحقة تكون النص من الداحل» فإن هذه العلميات تقدم لنا ممارسة 
مرضية لمثل هذا الكشف عن العالم الباطن» من خلال فاعلية تحويل وتحوير منتجات اللاوعي» أو الإخراج 
المسرحي للغة والنظام الرمزي /الأب. رما يظهر هنا مسكوت عنه آخر (الخيال) الذي تم إقصاءه في العقلانية 
الغربية. بحد بارت يلح أو يستدعي الخيال من أحل تقصي حقيقة تشكل النصءوفهم تكونه و سر فرادته 
«يلعب الخيال أيضا دورا رئيسيا في الفهم العلمي » وفي وضع الفروض على سبيل المثال» لكن ما يحرك الخيال 


- ينظر : مصطفى المسناوي : جاك لاكان : اللغة . الخيالي و الرمزي»ء ص ص10 :11 
2 - بارت: لذة النص تر : سحبان ص 16 
3 نيتشه أفول الأصنام ص ١83‏ 84 
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هيا ليشن الخاجات. العملية» بل الرغية في المعر ه03 قبل قليل كنا نتحدث عن فهم حيادي موضوعي 
مؤسس.يبرز الخيال هنا فعالا في الكشف عن العالم باطن خخفي »غير ظاهر» بل إن "فرويد" يقول يمكن أن تأمن 
إليها في الكشف عن اللاواعي» بحياد وموضوعية «المخيلة وحدها تعرض لي الممكن الوجود«(الذي يمكن أن 
يكون) وهذا كاف لرفع هذا المحظور المرعب كاف أيضا لأن استسلم إليها دون خحوف من التضليل 
والخداع» © السؤال الذي يثار هنا هل تحاوز العلم ذاته» حي غدا يتقصى عالم الماوراء /الغياب عالم غير 


الظاهر/الباطن ؟ 


الأمر الآخر الخطير بالنسبة للحلم و النوم - والذي أرى أنه التأويل القريب من تصور بارت لفعل القراءة؛ 
مع أنه يجب أن نحتفي بالتعدد - هو أنه يمثل استعادة للحياة الرحمية ويعتبر كذلك نرحسية أولية الي« 
تتصف"بالغياب الكلي للعلاقة مع المحيط» وبحالة من اللاتمايز التام ما بين الأنا والحو , وتحد هذه الحالة نموذجها 
الأول في الحياة الرحمية » والي بمثل النوم استعادة لما تتفاوت في ذرينة مم7 الرسلة الحدينية والياة 
الرحمية تتماثل إلى درجة كبيرة بصيرورة الوعي في القراءة» وتحولات الذات في النص التكوين /الرحم 
الوجحودي» الذي يتخلق فيه الكائن بحسب ما يطرحه بارت. كاشتغال النطفة في الرحم بغياب الأم والأب فمن 
نطفة أمشاجء إلى مضغة إلى علقة وتعالقات وتواشجات في الرحم- الليلي فانقسامات في الزمن ,يتكون 
الجنين العالق بالرحم ءفي طبقات ثلاث ليلية وتتخلق أطوارا » حي ينفصل عن جسد الأم » بعد أن اكتمل نموه 
في صرحة مرعبة »تحسد قلق الانفصال وهي ذات الصرخة:؛ أو الكتابة بصوت مرتفع الي يتحدث عنها بارت. 
هاته المراحل الي يمر بما اجنين تتماثل والمراحل الي يمر بما الكائن من الميلاد» إلى البلوغ, ثم الرشد والانفصال 
النهائي عن النص التكويئ /جسد الأم حىّ يخلق نصه الخاص.ويختار موضوعا آخر للعشق .فالقارئ كلمة 
صورة» كمثل نطفة مقذوفة في رحم النص ححى يخرج كائنا راسيا .بعد سلسلة من التحولات والقفزات 
النوعية ف النمو.وهنا يتمكن الكائن من ابحاز الرغبة وهو موضوع الفصل القادم. 


1 145 جون ماكوري : الوجودية . ص‎ - ١ 
مركز‎ 18 ٠» 17 -ما دلين بريكلير : "أصل تكون فلسفة الخيال" تر :عزة أغا ملك.مجلة العرب والفكر العالمي ع‎ 2 
الإنماء القومي لبنان 1992 ص177‎ 


3 - ,ااا/اكا رعارة, 146. ااا /الات. 1921, عدلزلهمو-طءا 0 من عأوهامطعلاكممع1355/] (5) لناعر 
18146-7]. 130-1 نقلا عن لابلانش وبونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي عص 513 
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الفصل الرأهع: 
رس الصومة الشخصية وّكابت لجسل الخاص للمنعت : 
- الننينى منعتّ لاوز الدات ذاها- 5 


قد سيق السن امعان طابر اللنة الهييه 
تولد الدلالت (امنعةم) ى التطايّع الابسدمولوجية على مسنوى الات 
1- الاحين : لذة لحاس ى تشخيل الاحنياط (الامثلاءى الفائض ) 
(إ<ماج الاخرية في الدات) 
2- _اللذة الساديتى الإخضاق لاني / النضحيم ( حاو لت السيطرة على الاآخس) 
3 الإزاحمى ريد النص من الدال المكري 
الانشسطام الإرادي للذات) 
4- العبو إلى الترجسيت : النتدان و النسيان» الحداد والسامي 


( أفصال الدات عن الاض ىإهدائى الموت) 


4-_التراءة/الكنابت-العشق:الوعى الوجودي للتامرئ على حده< العرفان 
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لعل الأثر الذي يحدثه النص الذي تحسدت رغبة العشق فيه» بالنسبة للمتلقي شيء أشبه بالسحر والفتنة بل 
الأسر؛ إن هاته الرغبة المتجسدة لغوياء هذا السحر مسبب للحب والتغيير بشكل جوهري. ليستولي النص على 
الذات تدريجيا؛ على رغباتها واهتماماتها لحظة بلحظة في تتابع وتعاقب زمين يؤسس للمتعة» فهو كالحلاد 
وامحتل يجعل الكائن بمشي على حرحه ويقاوم من أحل نيل الاستقلال » وتلك هي المتعة ؛متعة الكفاح التأويلي 
. هو النص العصابي الذي يحفز على البحث عن الإشباع في كل لحظة حى يضحي التفكير بالإشباع آنيا 
فيصبح ذلك الحب تشغيلا للتفكير في كيفية الحصول على الإشباع؛ أو بتعبير أدق تعطشا للإشباع/التفكير» 
ومحفزا على جريان وسيلان الأفكار »وتتضافر قوى الجسد والعقل والروح »من أجل الخروج عن المأزق الذي 
وضع فيها الكائن ذاته.فتتحول الأفكار إلى أفعال» لتتحرك آلة الكائن/الجمسد عضلات وحواس وتصرخ غرائز 


الإيروس/الحياة عندما يقاوم العقل من أجل الحياة. 


يحقق نص الرغبة عبر تعالقاته التحتية» الي تضرب في عمق تاريخ اللغة- تعالقات النص التحتية بغيره 
من النصوص و التعالقات بين الكلمات هما يحضر ويغيب»ء لقادر على إيقاظ دلالات نائمة »بل أدهى من 
ذلك بلذة الحرف » القادر على قلب الدلالة المركزية- وإذا كان الأمر على ما نذكرء فإن مهمة القارئ 
هي قراءة السيناريو المسرحي- على اعتبار أن الرغبة اللاواعية تتجسد عبر العمليات الأولية - السابق 
لتشكل النص الظاهرء أو النص المكتوب سلفاء والذي يحرك النص الظاهر.فإنتاج المعئ ليس وليد اللحظة 
الراهنة القريبة» بل نتاج مجموعة من التحولات والتجاوزات تحدث على مستوى الذات والنصء ويا أن 
الرغبة تاريخية »فإن على القارئ العودة إلى الوراء وليس فقط الاقتصار على اللحظة الراهنة/المعبئ الحاضر 
»أي أن النص غير مبئ وغير منجزء بالقارئ المكافح ينجز ويحقق.إنه يتبنين ويتشكل في صيرورة وانبثاق 


سكير يي عك الذاك كسق كبق تحب ومكالرمع كوه بخروفا ]1 ساقت النياتية التدايقة : 
يكافح القارئ من أحل أن يعطي مععئ خاصا بوجوده الفردي في العالم/النص؛ .معبئ آخر علينا قراءة 
الجسد/الدال» باعتباره عرضيا متغيرا وباعتباره بناء تاريخياء لا قراءة الثابت النص الظاهر /الوعي. تتقصى 
القراءة حقيقة الجسد/النص وما به يكون خصوصيا مختلفا مثورا العقل /اللغة فيخرجها إخراجا إبداعيا. 
إن ما يشكل لذة نص هو الزيادة أو ما يفيض على البنية حيث يفلت الفائض من سيطرة الوعي/النص 
الظاهر فتلك التعالقات التحتية الي ينسجها النص مع النصوص القديمة والمعاصرة له. هذا الفائض يؤكد أمرا 


مهما أن النص غير مكتمل وغير منجز ..فالازدواج الدلالي» والتعبير الرمزيء والأثرية والتصوير » وأهم انفعال 
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للنص هو التردد وتلك الهلوسة» وذلك التوزيع والتقطيع؛ أليست هاته الاستراتيجيات إشراكا للآخر/القارئ» 
في إنتاج المععى ومع ذلك أليس من الاستحالة القبض على هذا الفائض وهاته الزيادة ؟ أم هل هي الاستحالة 
ال تشجع الذات على التجاوز؟ 


ولما كان النص يتموقع بين جدل الحضور والغياب» فما يكون فعل القراءة والحال هذه أمام غموض 
النص وازدواجه ولعبه الدلالي ؟ فعلى القارئ أن يتخذ أهم قرار في ظل المخاطرة فهم اللاشعورء وعالم 
المكبوت والقوى الكابتة والرقابة ومقاومة النصءومهما بدا النص غفلا من الوضوح وغامضاء فمع ذلك يجب 
ركوب سفيئنة البحث في المجهول.فما تكون مهمة القارئ والحال على ما أذكر؟ فهل هو مطالب بإجراء 
تصليحات وتعديلات على هذا النص/العالم ؟ و إعادة تشكيل أبنيته ؟ ألا يمكن أن نقول إذا : أن مهمة القارئ 


كشف خصوصية/ فرادة النص أي حسديته مما هي حضور مختلف فردي في العالم ؟ 


تضمن الفصل الثاني الاستراتيجيات النصية الي تحسد رغبة جنسية إيروسية: التعبير الرمزي والأثر 
الذاكري وهي دلالات رغبة حنسية مكبوتة» بها يحرك النص انفعال القارئ تحاهه فهو حسد غير مكتمل 
ويبحث عن لحظة توحد واتحاد مع الآخرء هي إثارات مراودة للقارئ حى يقرأ/يكتب هو الآخر بلذة «إن أقرأ 
بلذة هذه الجملة هذه الكلمة. أو هذه الحكاية» فلأها كانت قد كتبت في لذة (وهذه اللذة لا تتعارض 
وشكاوي الكاتب) ولكن أيصح العكس؟ هل تضمن لي الكتابة في لذة أنا الكاتب» لذة قارئ ؟لا بكل تأكيد 
»هذا القارئ علي أبحث عنه (إن"أراوده عن نفسه") دون أن أدري أين يوجد ولسوف يكون حيتئذ مكان 
للمتعة قد خحلق فليس"شخص" الآخر هو ما يلزمئ بل إنه المكان : إمكانية حدل للرغبة » إمكانية فجائية 
للمتعة: ينبغي أن لا يكون الأمر قد قضي » وأن يبقى ثمة بال للعب» (1) فالاستراتيجيات النصية العشقية» 
تفسح مكانا لوحود القارئ» أو وحود القارئ مكانيا ومشاركته بالفعل في الإنتاج و اللعب الدلالي» من خلال 
الوضعيات الإيروسية الى يتخذها النص أين تتثبت النزوة الجنسية على الخيال/الهوام وتنجسد في التعبير 
الرمزي.تقيم النزوة في مكان هامش بالنسبة إلى الأنا:في الهفوات والسقطات والحزئيات التافهة أو ما يفيض 


على البنية إجمالا؛ وهو ما يشكل مصدر لذة للقارئ أو المكان الذي يجده القارئ لنفسه في النص . 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 14. 
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"اذا توحد في بعض المؤلفات التاريخية» والروائية» والبيوغرافية (بالنسبة للبعض وأنا منهم )لذة مشاهدة 
عرض "الحياة اليومية"لعصر أو لشخصية هلماذا هذا الفضولل نحو الحزئيات 
التافهة:المواقيت/الوجبات/المساكن/الملابس الخ؟ هل هذا هو المذاق الاستيهامي للواقع (التجسيد المادي 
لصيغة"كان ذلك') أليس الإستيهام نفسه هو مايدعو"الحزئية"» والمشهد الصغير الخاص حيث أستطيع أن 
أحد لنفسي مكانا بسهولة؟ أيوجد إجمالا"هستيريون صغار"(هؤلاء القراء) يحصلون على المتعة من مسرح 
فريد: لا مسرح العظمة بل مسرح الرداءة » (ألا يمكن أن توحد أحلام و استيهامات للرداءة؟)وهكذا لا 
يكن تخيل تدوين أدق » وأقل أهمية من تدوين"حالة الطقس الراهنة "و(الماضية) ومع ذلك أثار حفيظي 
وأنا أقرأ ذات يوم إمييل 4117111 كون الناشر وهو رجل فاضل (واحد من الذين يسقطون حق اللذة ) 
» ظن أنه أحسن صنعا بحذفه من هذه المذكرات الحزئيات اليومية» وحالة الطقسء الى كانت حول 
ضفاف بحيرة جنيفء فلم يترك غير اعتبارات أخلاقية لا طعم لما على أن حالة الطقس تلك .هي الى ما 


كانت لتتقادم لا فلسفة إمييل [عنحسظ 0 


تلك الأماكن الي تتخفى من ورائها أو تتثبت عليها النزوة الجنسية» الي تريد التحرر من طوق الكبت الذي 
يأسرها ثما يجعلها تنقلب إلى الضد وتصبح مدمرة و قدد الكائن» فلابد إذن و الحال هده من تحقيق الإشباع 
والحرية لتلك النزوة الجنسية وتحريرها. حى يتجنب الأنا الأذى الواقعي. وما تتثبت عليه النزوة هو الحوام 
والخيال » وعليه يكون الأخير أهم نقطة تبرز حصوصية النص وما به يختلف عن المنظومة الي يتشكل فيها . 
هناك يمكن الحديث عن الإنتاج والتوليد الدلاللي وضمان حرية انتقال المعى من تصور إلى تصور آخر وانبثاقه . 
فالقارئ يتم استدراجه للفعل الدلالي عبر إثارة جنسية/حسية بلغة متجسدة » بنص له نكهة و ذوق استيهامي 
خاص وما يحتفظ به وعيه من آثار ذاكرية أين يصبح النص يقلب في ذاكرة القارئ .اهو أنظمة و أرشيفا . أما 
النص الذي يفتقد إلى مذاق استيهامي أين تلغي الكثير من لذات الحياة اليومية» ولذات اللغة طبعا كما قال 
بارت عن ذلك الناشر الذي حذف من نص بعض مقاطع الحياة اليومية /الجزئيات» والدحول ضمن منظومة 
كلية شاملة وإقصاء ماهو هامش حزئ عرضي متغير على اعتبار أن لا دور له في البنية الكلية والشمولية 
للنص.فأبقى ذلك الناشر كلمات لما طبيعة ماهوية أخلاقية ونفى كل ما يجسد خيالا واستبهاما.وهذا الجانب 


من النص هو ما يتعين على القارئ أن يجتهد من أحل إبرازه وكشفه ؛ لأا في العقل الباطئ للنص في أمكنته 
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السرية اللاواعية «إن كل الجحهد على العكس من ذلك يقوم في إضفاء الصفة المادية على لذة النص وفي جعل 
النص موضوع لذة مثل غيره من الموضوعات .إن لذة النص هي احتجاج موجه بالتحديد ضد فصل النص 
عن الباقي» 17 عدم فصل الواقع عن الحياة اليومية» عدم فصل البنية عن ذلك الفائض الذي يصنع اختلافها 


إذا كان الفصل الثاني انشغل بفلسفة العشق الى يستند عليها بارت» وفي الفصل التالي تحدثنا عن الأدوات 
النقدية الي تساعد القارئ في الفعل القرائي» فإن الفصل الرابع يحدد من خحلاله غائية الفعل القرائي ودوافعه 


وآلياته . 


لكن قبل الدخول فيما يطرحه بارت » يجب إن نؤسس لقراءتنا من منطلقات أساسية فالقارئ لما يدحل إلى 


النص يجب أن يضع في اعتباره نقاطا مهمة هي: 


0.1 النص عالم لا يقيئ لا يسمي الأشياء بأسمائها.فيجب الانتباه إلى الأخطاء و الخدع البصرية . 
2 إن هناك أخحطاء/تصورات في النص يجب تعديلها و هناك غرائز جنسية مكبوتة لا بد من تحريرها. 


3 إن القارئ ينوب عن الكاتب/خليفة فهو بدل عنه و صورة عن إرادة الإبداع و الخلق. 


أ - بارت : المرجع نفسه ٠ص‏ 58. 
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1 - حياكة النص: متعة تحليل نظام اللذة النصية 


تولد الدلالة (المتعة) والقطائع الابستيمو لوجية على مستوى الذات 


يعائل نظام اللذة النصية» نظام اللذة الجنسية هذا الأخير الذي يعد المحصلة النهائية لصيرورة من الفاعلية 
و الدينامية تقطعها نزوات جنسية مشتتة »تدخل ف تفاعل وانصهار» عبر تاريخ نمو الليبيدو حن تظهر في 
وحدة متناسقة؛ وتعد الحدلية بين النزوة ووسيلة القمع الكبت لنظام الأنا أعصب مراحل تمو الليبيدو.حيث 
يفصح المكبوت الإيروسي بأنه حي موجود بالقوة لكنه يحتاج إلى من يوجده بالفعل» من ينجزه ويكسر 
أصفادا تكبل حريته و انتقاله وحركيته» يظهر هذا الآخر المعشوق طيفا شبحاء لا يبملك حق الظهور يبقى دوما 
في تخلف يتجلى رمزياء هامشيا عبثيا تافها مهملا عرضيا متغيرا. نكتة حلما هفوة» هكذا يعود المكبوت جديدا 
هذه الجدة هي مصدر متعة القارئ » وشكل لإغرائه من أجل تحريره . وتصبح معها المتعة هي تولد الدلالة» من 
خلال القطائع الابستيمولوجية على مستوى الذات » وهي تحلل نظام اللذة النصية. 


فاللذة تمر مراحل مختلفة حب تصل إلى لذة الكائن الراشد» وهي محطات مهمة : الطفولة - البلوغ- 
الرشد ويساهم هذا النمو الليبيدو للكائن في تشكيل الأنا والأنا الأعلى . فالنظامين الأخيرين لم يكونا في 
الأصل إلا لاواعي» تم تحويله وتعديله من خلال المساهمة الكبرى لمبدأ الواقع «النزوات الجنسية تفرض على 
الجهاز النفسي مهمة تحويلها»؟ فليس اللذة الجنسية إلا ترجمة غهائية» محهود الطبقة العاملة الكادحة في 
الأعماق» أو اللذات العضوية التحتية. و لهذا فالجزئي والعرضي هو المسؤول عن تشكيل هوية الإنسان عوبا به 
يكون فردا خصوصيا في المجتمع وهو المحطة الي تنطلق منها القراءة »أي من الحامش/ الحزئيات و العرضي أي 
اللذات العضوية العرضية» باعتباره أساس تشكل الأناء أو النظام اللذة النصية .معيئ أن القراءة تتأسس من 
الحامش الإيروسيء سيرا نحو المتن نحو الأصل / النظام لملاحقة تشكله من الداحل. 


ما أن "بارت" في الفصل السابق يتحدث عن توليد الدلالة من لذة حسية عفإننا والحال هذه نستند إلى نمو 
الليبيدو » فصيرورة تكوين النص هي صيرورة تكوين الأنا في آن واحد: فالمراحل الى من خلالها تتكون الذات 
هي ذات المراحل الى يتم من خلالها تمايز الأنا عن الهو والتعديلات الي يمر بها الحو» نتيجة احتكاكه بالواقع 
فيتشكل الأنا الأعلى .يجب كذلك تذكر العقدة الأوديبية الى يظهر أن بارت ينسج على غرار فرويد تكوين 
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النص »من خحلالها. خاصة فيما يتعلق بجدلية الخيالي والرمزري» ثم علاقة الخيالي والواقعي. فبارت يبحث عن 
وضع نظرية للنص من خلال التحول» والتوليد اللامائي للدال » ما يبجعل النص الفوقي هو تعدد نصوص »© 


والذات متعددة متكثرة. 


سيان تكوّن النص وتكوّن الأنا كما يطرحها التحليل النفسيء و لما استند بارت في طرح نظرية للقراءة 
على واحد من المرجعيات المعرفية المهمة وهو التحليل النفسي » خاصة تكون أو توليد الأنا من خلال العقدة 
الأوديبية ومن خلال مبدأ اللذة الجنسية» فإن مراحنة عو اللببيدو أو ا يعراك ينبي لبيك أ واتزداى اتخضية 


أ - مراحل النمو الليبيدي للكائن: مرحلة طفولة- مرحلة البلوغ -مرحلة الرشد 

1- 1د العرحدة الفمية : 0,21 54306_هي أولى مراحل التطور الليبيدي : فيها يسود ارتباط اللذة الجنسية بإثارة الفجوة 

و الشفتين التي تلازم تناول الغذاء يقدم النشاط الغذائي الدلالات الانتقائية التي تنتظم من خلالها علاقة الموضوع و 

ل ا اك سار 0 : أكل يؤكل " وتتفرع هاته المرحلة إلى نشاطين : المص 
(مرحلة فمية مبكرة ) و العض (مرحلة فمية السادية " نشاط المص يتخذ منذ ذلك الحين قيمة نموذجية تتيح لفرويد إن يبين 
كيف تكتسب لنزوة الجنسي استقلاليتها و تشبع من خلال الغلمة الذاتية بعد إن كانت تحصل على الإشباع بالاستناد إلى 
وظيفة حيوية ومن ناحية ثانية . هدف هذه المرحلة هو الإدماج أما المرحلة الفمية السادية 00121 -©5301011 5130 يتخذ 
الإدماج هنا منحى تدميري للموضوع و يتضمن تدخل التجاذب الوجداني في علاقة الموضوع 
2- مرحلة شرجية - سادية :31121- ©420_52360110100وانها المرحلة الثانية من التطور الليبيدي التي تقع بشكل تقريبي 
ما بين عمر السنتين و الأربع سنوات تتميز هذه المرحلة بتنظيم اليببيدو تحت صدارة المنطقة الغلمة الشرجية حيث 
تصطبغ علاقة الموضوع بالدلالات المرتبطة بوظيفة الإخراج (الطرد - الإمساك ) و بالقيمة الرمزية للبراز و يلاحظ 
خلالها تدعيم الغنادو ل مازوشية بالارباط مع نمو الضسسط العصل..وهي مرحلة تنظي ماقئل تداسل و تسود فيها النزوات 
السادية و الغلمية الشرجية فهناك صلة بالموضوع الخارجي كما هو الحال في المرحلة التناسلية . إنها المرحلة التي يتشكل 
فيها محور النشاط - الفتور : حيث يطابق فرويد ما بين النشاط و السادية وبين الفتور و الغلمة الشرجية كما انه يمحض 
كل من النزوتين الجزئيتين الخاصتين بهما مصدرا مستقلا هو : العضلات بالنسبة لنزوة السطوة و الغشاء المخاطيى 
الشررجي يالنسبية للغلمة الشريهية السائية تيدف إلى تدمير الموضع و واحلفاظ بد من بخلال السيطر: : عليه في إن معا " و 
ترتبط القيمة الرمزية للعاء و المنع في المرحلة الشرجية بنشاط التغوط حيث اثبت فرويد في هذا المنظور التعادل الرمزي 
بين : البراز > الهدية - النقود " 
3- مرحلة القضيبية_ عدا وذاا212 54301©6_تأتي هذه المرحلة من التنظيم الطفلي لليبيدو بعد المرحلة الفمية و 
الشرجية و تتصف بتوحيد النزوات الجزئية تحت سيادة الأعضاء التناسلية ؟؛ ولكن خلافا لحالة التنظيم التناسلي عند البلوغ 
از[ زؤز[ز ز ز ز ا ا 
الجنسين معادل للتعارض: قضيبي - تتوافق المرحلة القضيبية مع ذروة عقدة الأوديب و أفولها حيث تسود عقدة 
الخصاء ار أساسيا بالنسبة لعقدة الأوديب: ذلك إن أفول الأوديب ( في حالة الصبي ) 
مشروط بتهديد الخصاء وهذا بدوره يستمد فاعليته من الاهتمام النرجسي الذي يبديه الصبي تجاه عضوه الذكري 

4-فترة فترة الكمون (ععمع2 ا عكه عمهاميةم) هي الفترة التي تمتد من أفول الجنسية الطفلية (في العالم الخامنن أو 
السادس ) حتى بداية البلوغ وتمثل فترة توقف في تطور الجنسية و يلاحظ فيها من وجهة النظر هذه تضاؤل في النشاطات 
الجنسية و سلخ الطابع الجنسي عن علاقات الموضوع و المشاعر ( وطغيان الرقة مقارنة بالرغبات الجنسية بشكل مميز) 
مع ظهور مشاعر من مثل الحياء و الاشمئزاز و تطلعات أخلاقية وجمالية . تشتق فترة الكمون أصلها تبعا لنظرية التحليل 
النفسي من أفول عقدة الأوديب حيث تتطابق مع تصعيد حدة الكبت - الذي ينتج نسيان ينسحب على السنوات الأولى- مع 
تحول توظيفات الموضوعات أعلى تماهيات بالأهل ونمو عمليات التسامي لابلانش -هي فترة استراحة محددة مسبقة بين 
اندفاعتين لليبدو لا تستلزم من ناحية منشئها أي تفسيرا نفساني و يمكن عندئذ إن توصف أساسا انطلاقا ممن أثاره في 
هاته الفترة نشهد زوال عقدة الأوديب لحظة زوالها وتنتهي فترة الكمون مع اندفاعة البلوغ التي تحدد نهاية فترة الكمون 
وجو 1 ع كر لي د 00 

- مر حلة_تناسلية 06121431 54301©6_هي مرحلة من مراحل النمو النفس بالجنسي تتميز بانتظام النزوات الجزئية 
ل 25 سر أى: الدرخلة التطميرة (التنظيم التناسلي 
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الكائن ضرورة من أجل فهم » و إدراك التصور البارق لخطاب نقدي إبداعي بمارس: تحليل ووصف نظام اللذة 


1- التكثيف : لذة الادخار وتشكيل الاحتياط (الامتلاء والفائض ) 


إذا انصب هم القراءة في بؤرة مهيمنة هي: كيف تشتغل هاته البنية من الداحل كيف تكونت هذه التركيبة 
الغريبة؟ وما هى إحالاته؟ وماهى النصوص الغائبة وماهى إمكانياتها ؟فإن هم القراءة/الكتابة هو أن تستعيك 
الذاكرة. استعادة مختلفة يجملها النسيان. فإننا والحال هذه سنمر بنمو الليبيدو» لنلاحق تكوّن هذه التركيبة كما 


تتبع فرويد التاريخ الجنسي للطفل من خلال مبدأ اللذة. 


باعتبار إن نشأة الأمراض النفسية ترتد في معظمها عند فرويد إلى أصل طفلى إذ أن « الاهتمام الفرويدي 
بتنظيم الليبيدو»جاء نتيجة اكتشاف الأصل الطفلى لمختلف الإصابات» و هكذا يجتهد فرويد في إقامة سلسلة 


متتابعة من العهود في الطفولة و البلوغ لكل منها تاريخها المتفاوت فى دقته. »(1) 


تستند اللذة الجنسية على نزوات حفظ الذات» إذ يحصل الطفل على لذة جنسية من مصه ثدي الأم/ 
موضوع الرغبة» الذي يوفر له طعاماء فيعتبر الندي في المرحلة الأولى بالنسبة للطفل موضوعا للرغبة .لكن 
الطفل في هاته المرحلة وهي هنا المرحلة الفمية» بحسب ما ذكرنا في ما يتعلق بنمو الليبيدو» يحصل على لذات 
عضوية مستقلة لا رابط عضوي بينهاء أي إن كل عضو في حسد الطفل يحصل على لذة عضوية مستقلة عن 
باقي الأعضاءء وهي لذة مزدوحة من حيث هي: لذة جنسية» وفي الوقت ذاته لذة حفظ الذات . فهنا ترتبط 
النزوة الجنسية بنزوات حفظ الذات. «ما يجعل النزوات الجنسية ترتد في نوعيتها في هاية المطاف إلى خصوصية 
كل عملية عضوية.وهكذا تصبح الصفة المشتركة لكل هذه "المصادر" هي كوفها لا تولد النزوة الجنسية » 
باعتبارها نتاحها الطبيعي والنوعي» على غرار العضو الذي يفرز منتجاته؛ إنما كإحدى الاثار الإضافية للوظيفة 
الحيوية وما يشكل أصل أي مصدر للنزوة الجنسية .معناه العريض » هو بحملا تلك الوظيفة الحيوية ( الى قد 


الطفلي) و التنظيم التناسلي الفعلي الذي يقوم عند البلوغ في التنظيم التناسلي البالغ "تتحول فيه اللذة المرتبطة بالمناطق 
المولدة للغلمة غير التناسلية إلى لذة " تمهيدية " تهيأ السبيل للنشوة التناسلية ينظر : لابلانش و بونتاليس : معجم 
مصطلحات التحليل النفسي ٠‏ ص ص 4470:-475 2 424: 469 

' - المرجع نفسه » ص 476 
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انين وناووها انعتراه و اللفاماة وفدها ومو ضيها 1" فالللة الجنسية الراشدة هي مثل نسق يتشكل من 
وحدات عضوية تشتغل لحسايما الخاص . ومع الزمان تشكل ترابطات وروابط عضوية» تخدم دينامية 
النسق/اللذة الراشدة . 

يقول بارت: «ويستطيع النص من حيث هو بنية رسم- بيانية» وليس بنية محاكية يستطيع أن ينكشف في 
صورة جسم منفسخ إلى موضوعات 'فيتيشية " إلى مواقع ايروسية تشهد كل الحركات على صورة النص 
شرورية سق القراي7 «والصيورة الحوامية تظهر مشتتة» أو ما يدعى هوام الجسد المشتت في التحليل النفسي 
»أي النص محزأ إلى مواقع إيروسية /حسية خاصة بكل حاسة من الحواس منفردة. فالوعي ممزق بين هاته 
اللذات؛ أو الوحدات الدالة في النص أي أن الذات موزعة توزعا سيميائيا في النص» شأن جسد الطفل في 
المرحلة الفمية قبل التعرف على شكل ووحدة في المرآة «الجسد كيان دال بحيث يمكن اعتباره علامة من نوع 
خاص تحيط يما مجموعة من الأنظمة السيميائية و تخترقها محولة إياه إلى كيان تعبيري»” © فالحسد بناء رمزي 
وممارسة شعرية » من خحلانها نستطيع إنتاج آثار النص الذاكرية» فبينة النص مسكونة بأثر ذاكري /الآخر 
الغيري »الذي لا يظهر إلا في الحلم .حيث يتم الإخراج المسرحي الحديد (العودة المختلفة للمكبوت)حيث 
يتوالد المكبوت ويتدفق بفعل'"القراءةا لول "1 676 11156" فبحري المعن + وله يثبت: ولا يستفرء بل 
ينبثق باستمرار» لأنه ليس هناك معن حاضر حضورا مطلقا فالجمسد موزع في المرحلة الأولى بالنسبة للقارئ 
لابد أن يكون له وعي ذاتٍ بكل عضو/بنية على انفراد» أي وعيا ذاتيا بالوحدات الدالة بحركتها الصامتة »من 
أجل إدراك التناسل وانسلال وانزلاق المعئ تحت الدوال. فالمكبوت يتطلب من القارئ مهمة انتاحه وتحويله 
وخلقه» وهنا نرحع إلى ما يقول بارت حيث إن النص ينقسم إلى موضوعات / لذات جزئية/ بنيات دالة) 
فالجسد ينقسم ويتشظى ليرصد الغياب في المرحلة الأولى من أجل الإمساك بالوحدة» فالنص مجموعة مواقع 
إيروسية عضوية مستقلة» مثل جسد الطفل الصغير مشتت » فالنص هذه العلامة الفوقية تحيط بها مجموعة 
أنساق مختلفة : فالأنظمة السيميائية المختلفة هي الي تشكل النص» وتحوله إلى كيان تعبيري متفرد ضمن النسق 


الموجد فيه. 


أ - لابلانش : معجم مصطلحات التحليل النفسي»ء ص 483 
2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 56 
3 - فريد الزاهي :الجسد والصورة و المقدس في الإسلام » ص 34 
2 م. عألاه1 بال أوتقام ما : قعطتيوط لصوام -4 
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فالقراءة تم بتجميع هاته اللذات /الانساق على اختلافهاء أي عبور اللغات الثقافية واللهجات 
الاحتماعية المختلفة » إلى الجسد/ النص من غير مفاضلة بينها .أي من غير الاتتصار إلى لهمجة أو لغة بعينها 
(العدالة داحل هذا النسيج ).فهنا يحدث من خلال فعل الامتصاص» بوصفه الممر لمرحلة الفمية إدخال الثقافة 
في تنوعها إلى الذات , من خلال فاعلية الأجهزة الجسدية-المناطق الايروسية (الخبرة الحسية) » الي تمتد في 
الثقافة و العالم الخارحي من أحل امتصاص ماهو مصدر لذة» لكن كما قلنا سابقا هو إدخال مؤسس علمياء 
وليس محض انفعالات إيديولوحية بلا مسوغات علمية ؟كيف يكون هذا ممكنا ونحن نتتحدث عن آثار لا واعية 
؟إن فهم إدحال النص /الحسد للثقافة إدحالا علميا هو راحع إلى خصوصيات المرحلة» فالطفل قبل أن يتشكل 
له الوعي و النضوع لأنا أعلى يكون "هو" فقطء أكثر ما يشتغل بالنسبة للطفل في فترة الطفولة» هي حواسه 
في التقاط كل شيء من العالم الموحد فيه أي يتم إدحال أشياء العالم إلى الذات حسيا و هذا الأخير معرفة 
الموضوعية علمية لماذا ؟ الجواب بسيط جدا إذا وضعنا في الاعتبار الفلسفة التجريبية الي تقول إن مصدر المعرفة 
هو الحواس » و ليس العقل إذا التفكير المحايث التجريي يفعل الحواس في فعل المعرفة» واليّ تجعل الوعي يقظا 
ومنتبها وحذرا خلال سكنه في البنية» فمن أبرز وظائف الوعي هي الانتباه -- هي الوظيفة المهيمنة للوعي- و 
ما يوقظ الوعي هو إدراك الخواص الحسية» الإدراك بواسطة الأعضاء الحسية يؤدي إلى تركيز الانتباه على طول 
الطرق الي تنتشر عليها الإثارة ودح اسيضب ل ونا انرا لبارت إن حركة الذات في النص تكون 
محسوبة بدقة » فأن يوسع الكائن( الفيتيشية) محال إدراكه ووعيه» يراقب التفاصيل والحزئيات يلتفت إلى أدق 
شيء ويحسب لكل خطوة يخطوها في النص آلف حساب و يقيم مردودية حركته» في كل خطوة فكما قلنا 


فيما سبق النص عالم لا يقين» حر كته هي :ذهاب وبحيء »حرراكة وهدوءء قطيعة وتوقف في آن. 


أولت للفلسفة التجريبية أهمية فائقة لقدرة الجسد في التعرف على الأشياء» ولم تثق في غير ذلك 
فالموضوعية بالنسبة للفلسفة التجريبية » هو أن يتم اختبار أي شيء يعرض على الوعي علمياء ثم الإضافة 
الأخعرى يركز على التجربة لا يبرهن على صدق القضايا بالمنطق و العقل» بل يخضع كل شيء للتجربة لا 
البرهان - ثم هنا يحب تذكر أن القارئ عاشق » وعند المتصوفة لا نبرهن على موضوعات العشق, لأن البرهنة 


تعب الشك فيها - والتبرير العقلاني الذي يرجع الوفرة» و الكثرة» و التعدد إلى الواحد في افتتاحية "لذة النص" 


أ ينظر لابلانش و بونتاليس :: المرجع السابق » ص 591 
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يبتدئ بارت قائلا: « بوسع لذة الك عئلها :ىق كلك مدل من ريق أن كل هيل كر" أن تقول :لا تعتذر 
أبدا , لا تبرر أبدا إنها لا تنكر شيئا أبدا: " سوف أشيح بوجحهي وسوف يكون ذلك دون غيره هو إنكاري 
187 يخاي بو القراية الوهتوضة كنات :من كاغلية الاذراك الوا مم بحنة زه الكسر قري إدراكية أبن 
تدحل الثقافة إلى الذات فحواسنا هي اليّ تنقل لنا المعرفة من العالم الخارحي إلى العقل .وهنا يجب تذكر 
الطريقة الي تتعدل با النزوات الجنسية » وهي خحضوعها للواقع فتعدل الذات جانبا من رغباتاء أو ما تحد فيه 
لذة نتيجة للواقع» أي وضع التصورات المكبوتة تحت التجربة الواقعية .يظهر من خلاما ماهي التصورات 
الوهمية الكاذبة الي تختزنها الذاكرة» والي لا أساس موضوعي للا .و الى ينبغي التخلص منها فتتزايد أهمية 
امحاولة »و الإزاحات و الاحتمالات والتجريب في اللغة (اللعب اللغوي) » في كل قراءة فهل من فعل اللذة أن 
تحعادا موضوعيين 0468© فالإنسان ناج إل تظطهير من الأيديولوجياء .و الاتسلاغ مع الأغلال الي تعيق :الذات 
في الانطلاق والتحرر- تطهير اللغة و الذات من الإيديولوجيا - فالذات في المرحلة الأولى تتنكر لذاتها » كأفا 


تضع ذاتها حانباء فتنظر إلى الأشياء بعيئ الآخر »إلى أن تصل إلى الذات الأنانية /النرحسية. 


فالخوف من الإيديولوجيا مع تدفق الثقافة إلى الذات» لأن الثقافة فيها شيء من الوهم والزيف والمعتقدات 
الباطلة « إن الأنساق الإيديولوجية منتوحات خيال (لو تحدث عنها بيكون لقال إهها أشباح مسرح).ومنتوج 
الخيال هو تلك الدرحة من المتانة » حيث تبلغ لغة ما وتحد بعد أن تتخثر بكيفية استثنائية» طبقة كهنوتية 
قسيسين» مثقفين» فنانين) لتتكلمها بطريقة اعتيادية و تنشرها بضيف إنما«تناضل من أجل الهيمنة» وإذا ما 
صارت السلطة ملكا لهاء فإِنها تنتشر في كل مكان في مجرى الحياة امجتمعية »وشؤوها اليومية» وتصير رأيا سائدا 
000 ويضيف بارت : «ليس هناك وسيلة أخحرى» لجعل هاته الأنساق تكف عن مّييجنا »سوى أن 


نسكن واحدا منهاء وإلا كان التساؤل : وأنا وأنا ما حلي من هذا كله »© فتقويض الأوهام الأشباح »اليّ 


أ - فرانسيس ببيكون (83600 ): ( 1561 - 1626 ) فيلسوف ورجل دولة انكليزي فقد منصبه بسبب اتهامه 
بالاختلاس سعى إلى القطيعة مع الفكر الأرسطي و السكولائي عادى التجريبية التلقائية و العقلانية المجردة. 

ينظر : هامش لذة النص : تر : الرفرافي عص 5 

2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 13 . 

3 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص. 37 


هم مصدر هذه النظريات و الناس تتلقاها منهم كما يتلقى المشاهدون في المسرح أراء الممثلين. 
ماهر عبد القادر : فلسفة العلوم » ص 97 

4 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 33 

5 - المرجع نفسه ‏ ص 34 
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يعتقد الناس في مطلقيتها فهاته الأنساق لا تكف عن قييجناءلابد أن نسكن واحدا منهاء لكن ترفض الأخرى 
هذا الإقصاء » وعليه يجب أن يقوم العدل بين هاته الحقول على تعددها. الثقافة والتراث والتاريخ فيها أشياء 
مؤسسة على محض انفعال خاطئ» تصورات وهمية علينا من خلال العلم التحلص من كل ماهو طوباوي 
وإيديولوجياء وهمي خادع » أو أي معتقدات لا يؤكدها الواقع. فهي محاولة لتنظيم وضبط انفعالات الذات 
أمام مرجحعيات الذات . فلما نقوض سلطة الأب تتاح للذات التعبير عن انشغالاتهاء ومكبوتاتها ولما كان الأنا 


الأعلى هو لا واعي » فإن المحهود سيكون كبيرا في تفكيكه. 


من أجل استعادة الذكريات والتصورات» الي تتثبت عليها النزوات الجنسية» لابد من تفكيك الأنا 
الأعلى والإطاحة بسلطته. على القارئ تتبع تشكله وتكوينه من جذوره فجدل العلاقة بين الأب- الابن» هي 
الي تنيح تعديل النزوة إلى غاية أفول عقدة أوديب» باكتشاف مركزية القضيب و الخوف من الخصاءء 
والتخلص من المرض النفسي والتخلص من التصورات المرضية؛ فائيا واحتيار موضوع غيري مختلف عند 
الرشد. والغاية ال يجري إليها مبدأ اللذة عند بارت » هي فضح مركزية المعيئ والذات. من خلال فعل النقد 
والتقويض والتعرية والمساءلة .بإلحاحه على انفتاح العقل على الآخر/الجسد » وتوسيع الوعي بالانتباه إلى 
أنشطة اللاواعي . 


يبدأ الكائن في التعرف على العالم الخارحي ومحيطه. من خلال حواسه الي تنقل للعقل ما تتعرف عليه ومن 
ثمة يسجلها العقل في الذاكرة . وكلما تقدم العمر بالطفل فإنه يختبر الأشياء أكثرء» و يشكل أنظمة ذاكرية 
مختلفة بصرية شهمية ذوقية سمعية حركية. و يدحر النص/المسد كل تلك الصور الي تحصل عليهاء من خلال 
عمل جماعي للذات عضوية. و المماثلة تتقتضي أن يشتغل النص كما الجسدء يدخر في ذاكرته وأرشيفه اللغات 
ويرتبها تبعا : للهسلسل الزمين» والارتباط في سلاسل التداعيات؛ ودرحة قابلية النفاذ إلى الوعي 7 2 فيما بخص 
نظام الذاكرة »فالقارئ ينطلق من النص الظاهر ا محسوسء اللغة الإبمائية الجسدية» تقتضي حاسة التذوق » فاللغة 
الحسية الي تمسدت من خلال التصوير والترميز »هي ما يحرك الحواس حيث نفصل فيه بين الإدراك الموضوعي 
والتصورات المسبقة» من خلال التصورات الى تم احتبارهاء و تبدأ عجلة الفعل القرائي بالاشتغال ويتحرك 


دولاب صيرورة الدلالة في الخطاب الواصف للظاهرة» من غير تسلط ذاتية القارئ وتصوراته على النص 


أ ينظر : لابلانش وبونتاليس: معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص43 
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(الابوحية) » إن ندع النص يخبرنا ويقول لنا أشياءه و كيفية انبنائه» والقانون المتحكم فيه فهنا يتم تمييز 
الإدراك المؤسس عن الوهم ءو الانفعال» والعاطفة الإيديولوجية الي تفتقر إلى أسس موضوعية « إن الجسد 
يطهر بالمعرفة» فيرتفع ممرانه على العلم» لأن من يطلب الحكمة يطهر جميع غرائزه »ومن ارتقى فقد ادحل 
المسرة في 00 فكل ما يتصل بالواقع الأرضي المادي» هو الحدير بالبحث و التفكير العلمي» فالحديث 
هنا عن وقائع نصية» متصلة بعالم الخبرة» حى نؤسس عليها فهما موضوعياء ينشغل بتقويض الميتافيزيقا و 


الأوهام » ال تحيط بما الذات ذاتها كما قال بارت» و الزيف و الخداع؛ فصرامة التجربة العلمية وقوتا في 


كوفها صادرة عن تحربة وخبرة. لأن إمكانية الخداع واردة» فلابد أن يطال الشك و التمحيص و الاستقراءء 
كل ما ينفذ من العالم الخارحي إلى العقل. بمعيئ آخر أن القراءة نقد للواقع» و ليست تبريرا للواقع . 


1 


« إذا قبلت أن أحكم على نص ماء حسب اللذة فلا يمكنيئ أن أنساق إلى القول: هذا نص جيد و ذاك 
نص ردييع» فلا قائمة للجوائز و لا نقدء لأن النقد يتضمن دائما هدفا تكتيكياء و استعمالا مجتمعيا » 
ويتضمن في أغلب الأحيان غطاءا حيالياء إنئ لا أستطيع أن أحددء و لا أن أتخيل مقدار قابلية النص 
للاتصاف بالكمال» أستطيع ذلك كما لا أستطيع أن أتصور النص مستعدا لأن يدخل في لعبة المحمولات 
المعيارية: هذا مفرط وذاك غير كافء ليس في وسع النص (شأن الصوت الذي يغيئ )» أن ينترع م 
سوى الحكم التالي» الذي ليس نعتا بأية حال: هو ذاك و أكثر من ذلك أيضا: هو ذاك بالدسبة إلي» و 
عبارة "بالنسبة إلي" هذه ليست ذاتية» ولا وحودية» بل هي نتشوية " إنه في العمق نقس السؤال: وهذا 
اليه إل ان 

فيتعذر أن نحكم بالحودة والرداءة على النصء فهذا انطباعية ساذجة ولا يخلو الأمر من المعيارية 
»انطلاق الوعي في فحص الظاهرات» معلقا كل التصورات » فوصف الظاهرة كما تبدو للوعي هو 
التركيز على حضورها المادي و الوجودي و ليس الماهوي» لم تعد المعرفة صورية ميتافيزيقية بعيدة عن 
أرض الواقع» فالعقل يأخذ من الواقع يحلله» يناقشه كي يصل إلى فهمه. وصولا إلى القوانين الي تحكمهاء 
فالتصورات المسبقة لا تفرض على النص بفالقانون يشتق من النص من طبيعة النص ذاتهاء فإن القراءة 
تنطلق انطلاقة منهجية من أدوات منهجية» فهي مطارحة علمية» تمارس الفعل القرائي الإبداعي بأسس 


منهجية وبداعي المسؤولية العلمية. يبقى الخطاب النقدي قراءة متخصصة. فبناء النص يتم من خلال 


نيتشه : زارادشت .ص 63 


2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان ص ص 20 -21 
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أسس علمية: تحريب واقعي معرثي» ولا يتم من فراغ و بلا مسوغات ملموسة .وفي عالم طوباوي » 
فلأجل القبض على المكبوت» يجب التخخلي عن الافتراضات غير المؤسسة ء بعيدا عن الشطط المعرفي 
والأحكام القيمية» فالقارئ يحتاج إلى التعرية والمساءلة والنقد: تعرية الحقيقة » وأقنعتها لحذا تصبح الحاحة 
ماسة للتجريب ». وخاصة وأن مبدأ اللذة مبدأ اقتصادي يحكم هذا الجهاز اللغوي ». يرتبط بالزيادة 
والنقصان والادخار والاحتياط والإنفاق والفائض » الثبات والحركة الظهور والخفاء . فالنص لا ينقل 
المعين فللكمات ذاكرة أخرى ولما كيميائها الخاصة. 

فهم الكتابة هو تتبع أثار النص » وتولد المعيى و مساراته عبر الطبقات الرسوبية للنص » إذن تحتاج 
التعرف على قوانينها » ومبدأ اشتغالما كيمائياء وما تحدثه تلك الكيمياء اللغوية على حسد القارئ » 
وجهازه النفسي«لا تعود الكلمات تدرك وهما كمجرد أدوات وإنما تصبح قذائف موجهة وانفجارات 
ورحة والبائك وتكيس ين الكتاية الأديية كل من العرفة انيف ردي 07" #العيلياكه النصنة عبلنات 
كيميائية/بيولوحية اقتصادية فيحتاج القارئ إلى ضبط قوانين اللذة.المرتبطة بالزيادة والفائض» أو أذا 
نقصت الكمية أو أذا كان هناك ادخار في النص»ء أو إنفاق مجان كل هاته الأشياء يلزم القارئ بالتعرف 
غلزهاء أو كل ما يشكل بالسبة له انشحاية نحسية كيل« الكلية سادة كيميائية .دقيقة تقوم بأخيد 
أنواع التشويه »©) ولأحل ذاك يحتاج القارئ إلى استقراء علمي محايد. وما أن بارت يتحدث عن بيكون 
فإن الاستقراء البيكوني يتم من خلال تسجيل حضور وغياب الظاهرة »ثم حذف ماهو إيديولوجي؛ 
تسجيل كل ما يشكل مصدر لذة أو انزعاج بالنسبة للحواس » من أجل القبض على أصل الظاهرة أو 
الجذر التكون للنص أو المركز المولد للمرضء» من خلال جمع أكبر عدد من الوقائع النصية ثم تصنيفها 
بحسب اللذة والألم» وتسجيلها في الذاكرة معرفيا وعلميا .فإذا أردنا فهم تشكل النصء لابد أن نقف 
أمام حقيقة الصور » الي تلتقطها حواسنا » ذلك أن بيكون في منهجه الاستقرائي» وفي الكشف عن 
الصورة» كان يقوم على مايلي: جمع الملاحظات و تصنيفها في ثلاث قوائم :قوائم الحضورء وقوائم 
الغياب » ودرجات المقارنة : قائمة الحضور ويقوم فيها بتسجيل الحالات الموجبة 10516156 


29 الى توجد فيها الظاهرة» قائمة الغياب جحدول الغياب"( 021561226 0216 )وهو 


1 - بارت : درس السيميولوجياء ص 16 
2 - بارت : شذرات من خطاب في العشق »ص37 
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مرادف لطريقة الاختلاف » أو طريقة التلازم في التخحلف (016616266 06 1/1600 ) .ععى 


- ع . ع ع 1 
آخر» أن الشيء لا يوحد في امحل» الذي يعد وحوده فيه طبيعيا أو سويا أو عاديا 


يقول بارت : « في كوبرا 20512) لسيفيرو ساردي 521011597 (المترجمة من طرف كل من صولرس 
والمؤلف نفسه)» يقوم التناوب بين لذتين تدخلان في مزايدة بعضهما مع بعض: فالحافة الأخرى هي 
السعادة الأخرى: زدى» زدن أكثر كلمة أخرى » فاحتفالا آخر يشيد اللسان ذاته في مكان آخرء 
بواسطة المد المتعجل لكل لذات اللغة» أين يقع هذا المكان؟ إها في فردوس الكلمات هاهنا يوحد حقا 
نص فردوسي طوباوي (لامكان له) خليط يأتي عن امتلاء: كل الدلائل حاضرة وكل منها يصيب 


2 
مزماة 004 


هذا عمل المرحلة الفمية : الادخار و الإحساس بالامتلاء و فائض .إن هاته اللذات الحرئية يتم تخزينها و 
تجحميعها من خلال امتصاصء يأ الجسد للذة الكلية فكل اللذات حاضرة على اختلافهاء وهو ما يجعل الكائن 
في نشوة فتمتلئ الذات» و تسجل الذاكرة » كل الادراكات الحسية على اختلافهاء بعد الجوع أي من خلال 
إفراغ الذاكرة من التصورات السابقة (الابوحية)» و تفيض بتسجيلها لحاته اللغات الثقافية« ويبدو 
المؤلف(القارئ) وكأنه يقول لهذه الدوال : أحبك جميعا (كلمات . صيغا » جملا » نعوتا » تصدعات: الحابل 
بالنابل: العلامات» وسرابات الأشياء الى تمثلها )؛ نحن مفعمون كلاما مثل أطفال صغار, ممن لا شيء أبدا ينع 
عنهم أو يلامون بسببه أو أسوؤ من ذلك: "مما يسمح لهم به ". إنها المحاطرة الناجمة عن ابتهاج مستمر للحظة 
الي تختئق فيها اللذة اللفظية لشدة إفراطهاء وتتهالك في المتعة »7 © 


تتحول تلك التصورات إلى مصدر طاقة شأن امتصاص المواد الحيوية الغذائية بالنسبة للكائن» عند الأكل 
والتغذية» و يستفيد منها في نمو الكائن لأن الدلالات الي تربط علاقة بين الأم /الموضوع و الابن/القارئ هي 


دلالات الأكل؛ لكن هذا الشبع لا يؤدي إلى الغثيان أو التقيؤ إنما يؤدي إلى نمو الجسد. 


1 - صليبا : المعجم الفلسفي » ج 2 ص ص 100 130٠‏ 
7 - بارت : لذة النصء تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 17 
3 - بارت : لذة النص » تر : الرفرافي » ص 8 
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«ما الذي يفعمئ هكذا؟هل هي كلية؟لا إنه شيء ينطلق من الكلية و يتجاوزها:كلية دون ترسب» 
وإجمالا دون استثناء» ومكان لا شيء بجانبه (ليست روحي ممتلئة وحسب بل تفيض) أردم لأنئ ممتلئ 
»و أجمع دون اكتفاءء أنتج فائضا ءوفي هذا الفائض أشعر بالحرمان, لأن ما يساوي يعي بالنسبة لي مالا 
يكفي: أعي في النهاية هذه الحالة الي "يتجاوز فيها الاستمتاع الإمكانيات الي حدست ها الرغبة" 
معجزة: أدع ورائي كل"اكتفاء", دون أن أكون مرتوياء أو ثملا أتحاوز حدود الشبع » فاكتشف 
التصادف بدلا من الشعور بالغثيان» أو التقيؤ » أو بالثمالة» قادنىي الإفراط إلى الاعتدال » أناسب الصورة 
فالمقاسات هي ذاتها: ضبط ودقة وموسيقى:انتهيت من عدم الكفاية» كي أعيش صعود المخيلة 


ع 1 
النهاتىءأي التضارها 


لمهم في المرحلة الفمية بالنسبة للرضيع » هو تعليق المواقف النقدية» يقبل كل شيء بلا استثناء» أي دلالة 
يتم كشفها من أحل اكتشاف العلاقات» وإقامة الوصلات. ففي التحليل النفسي من أجل اكتشاف العلاقات 
وسلاسل التداعيات الي تحكم نظام الذاكرة الي ينقب فيها القارئ« لابد من التخخلي عن المواقف النقدية» ©) 
فعلمية التجميع لا تخضع في المرحلة الأولى إلى أي فكرة» أجمع التافه كما أجمع المام»الحابل بالنابل » جمع كل 
ما تقع عليه يد القارئ "أحبك جميعا"؛ وهو ما يعي العدل ولا التفاضل .لأن تفضيل لذة على أحرى وقوع 
في الإيديولوجيا .فعلى الذات أن تدخر كل ما تقع عليه من معرفة بالنص وتسجله . فهي عملية شرهة في 
التقاط كل دال تحت دال آخر »وكل نص تحت نصء» أو حرف تحت حرفء لأن الرضيع-تحديدا-في هاته 
المرحلة لابميز» بل يدحل كل ما يتلقاه من الأم من مواد غذائية ليكمل نمو عقله وجسده «لأنى في حاجة 
إلى"لذة"عامة »كلما لزمئ أن أحيل إلى تعد للحدود في النص» و إلى كل ما يتعدى فيه وظيفة (احتماعية) » 
وكل اشتغال (بنيوي)» وأحتاج من جهة أخرى , إلى"لذة" خاصة هي بحرد جزء من الكل-اللذة» وذلك كلما 
وجب علي أن أميز الابتهاج» والامتلاء» والراحة (الإحساس بالبدانة » حيث تدعل الثقافة دولا حرا) عما 
تمتلىع الذات ذات وتفيض بكل الدوال .والنصوص القليعة 
والحديثة» والصياغات والخصائص » الى يتم نقلها " مفعومون كلاما" أي إن الجسد كله بأعضائه وحواسه في 


3 
يخص المتعة من رجة وزعزعة وضياع. 604 


' - رولان بارت : شذرات من خطاب في العشق » ص 58 
2 - لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص 406 
3 - بارت : لذة النصء تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 27 
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لذة هي« الأنا - لذة» تريد احتياف” كل ماهو مصدر لذة» وإسقاط كل ماهو عامل إزعاج على الخارج ك2 
تحس الذات بلذة تغمر الجحسد كله وتفيض» فيحس الكائن ببدانة ثقافية.فالقيمة الرمزية للكلمات مهما 
تعددت» لايمكن فرض معين على باقي المعاني» أي عدم إقرار أي دلالة مجازية تكون دلالة شاملة محتوية لكل 
دلالات الكلمة» فكما قلنا سابقا أن التصور المكبوت هو مثل نواة بلورة» يجتذب عدادا لافائيا من المدلولات » 
ففي المرحلة الأولى يتم تجميع مصادر الطاقة والنموء أي جميع كل تلك الآثار الذاكرية للكلمات والنص » فكل 
دال حاضر/صورة قادر على اجتذاب مدلولات كثيرة تم محوها ونسيانماء و التصق وعلق يما مدلول واحد هو 


و لعل السؤال الآن ما جحدوى هذا الإدحال الثقافي بتنوعه والمؤسس علميا إلى الذات؟ من خلال امتصاص 
هاته الوفرة من النصوص الثقافية قليمة وحديدة ؟إنه الدحول الذي يكشف الغطاء عن البنية التاريخية 
والاحتماعية الى تحيط بالنص. يقول حسين حمري إن مهمة النص المتداحل 111]61]636]65 هي "موضعة النص 
فإقطل"الكلومة الثقافية وتشكيل باثاقة. المدرسيوت القاقية ,اننا رفيو" 1 بوالفضن. المندالعطل عو تفن !املس اث 
المتعة ممنوعة تقال في الداحل 1126610166 »كما يقول بارت لاعبا على الرنين الجناسي »الذي يقال في 
الداخحل وامحذور » وهو المصطلح الذي يرن في مصطلح النص المتداخل» إذن فمصطلح (الامتصاص) مصطلح 
بيولوجي لو رجعنا إلى الجهاز الحضمي للكائن فبعد إدخال الأكل النظيف » تتم المعاحلة داخل المعدة واشتغال 
آليات المحضم بتحليل المواد الغذائية » إلى عناصر حزئية مكونة لتلك المادة» كمصدر للطاقة حيث يتم امتصاص 
العناصر الحيوية» والتخلص مما هو غير مفيد -فاعلية الإدحال والإخراج بالنسبة للجسد- وهكذا تعبر بالنسبة 
للتحليل النفسي محتويات اللاواعي إلى الوعي» عبر عمليتين مهمتين: عبور من اللاوعى ي إلى ماقبل الوعي» و هنا 
تبرز فاعلية التحوير والتشويه بمعيئ العبور» أما العبور من نظام ما قبل الوعي إلى الوعي فتتم بفاعلية الافيق(3) 
فتجاوز الحدود بين مختلف الأنظمة المشكلة للجهاز النفسي» يتم من خلال هاته الرقابة المزدوحة »أما العناصر 


الى تم تحليلها فيتم توزيعها على أجهزة الجسد المختلفة كل وحاحته. العدل شرط في توزيع هاته الطاقة» مثلا 


2 الاجتياف"(1]0[66110171أ)و هي العملية التي "يقوم فيها بنقل موضوعات أوصفات خاصة بهذه الموضوعات 
من"الخارج"إلى"الداخل"تبعا لأسلوب هوامي/ خيالي .وهكذا يرد ذكر الاجتياف داخل الأنا أي اجتياف المثل الأعلى للأنا" 
لابلانش : المرجع نفسه. ص ص 45-44 

1 - المرجع نفسه عمص45 

2- حسين خمري : نظرية النص »ص 259 

3 -لابلانش : معجم مصطلحات التحليل النفسي » ص 442 
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يحتاج البنكرياس إلى جزئ السكر الذي يميزه من بين عدة عناصر كأن الأجهزة الجسدية تفكر عقلانيا» مع أن 
لا عقل لا بميز بين السكر والكالسيوم الذي يحتاحه العظم مثلا . وفي حالة لو كان هناك فائض من السكر 
خاصة؛ يتم تخزينه في الكبد الذي تحتفظ به مدة وجيزة» إذا كانت هناك حاجة إليه تتم استعادة السكر /المادة 
الحيوية» أما إذا لم تكن هناك حاجة إليه يتم تخزينه في شكل خلايا دهنية» تحيط بالعضلات عند الشخص 
البديوت: والقارعة عند يارف كات رع 23 اوسن ابصدر عيب اللطافة بالنبية الطفل + الااييدا فى الشركة 
والمشي فيستنزف تلك الطاقة » فنسميها مع باطاي "طاقة عاطلة عن العمل متعذر استعمانا" 2 
الامتصاص يتعلق بشيء راهن مثل الأكل» ولا ننسى أن اللذة راهنية عند فرويد . بمعين أن النص يهضم 
وبمتص ويتشرب من المنظومة الثقافية الي أدخلها إلى الداخل علمياء ثم يحللها إلى عناصرها المكونة» ويعيد 
تحويل العناصر الثقافية إلى مصدر للطاقة والنمو» يتخلص مما لايفيده في نموه العضوي ,.أما اذ كان هناك فائض 
فيتم تخزينه لساعة الحاجحة» في شكل احتياط من خلال فاعلية الحضم وآلية الامتصاص من الأنساق التحتية 
المشكلة للنص في اخحتلافها وتوزيعها بشكل عادل : 
« نص اللذة إنه ذلك الذي يرضيء يفعم » يغبط » ذلك الذي يأ من صلب الثقافة ولا يقطع صلته 
يما- هذا النص مرتبط ,عمارسة مريحة للقراءة» أما نص المتعة ذلك الذي يضعك في حالة ضياع؛ ذلك 
الذي يتعب (ورما إلى حد نوع من اللملل) » فإنه يجعل القاعدة التاريخية و الثقافية و السيكولوجية 
للقارئ تترنح يزعزع كذلك ثبات أذواقهن وذكرياته» ويأزم علاقته باللغة» إهما ذات متأحرة عن 
زمافا تلك الى تمسك بكلا النصين في حقلهاء و تقبض على أعنة اللذة و المتعة كليهما ذلك لأها 
تشارك في ذات الوقت » وعلى نحو متناقض في النزعة اللذية العميقة في كل ثقافة (هذه النزعة الي 
تتسرب إلى الذات» يبمدوء تحت غطاء فن من فنون العيش ومنها الشغف بالكتب القديمة ) وفي تحطيم 
هذه الثقافة » تستمتع هذه الذات .متانة أناهاء (وتلك هي لذقا) وتبحث عن ضياعها (وتلك هي 


5900000 1 3 
متعتها) نما لذات منفلتة مرتين منحرفة مرتين» 9) 


في المرحلة الأولى من حياة الطفل تستند النزوة الجنسية إلى نزوة الأنا و كل منهما تشتغلان و تحصل على 


الإشباع» نزوة الإيروس يستمتع الهو بتعلقه موضوع العشق والرغبة» الذي يجسده الندي من غير التعرض 


أ - ينظر بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 48 
ينظر موريس بلانشو : التجربة - الحدء ص63 
3 - بارت : لذة النصء تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص ص 22 :23 
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للعقاب» ثم نزوة الأنا الي تمارس تقويض الإيديولوحياء الي تتدفق مع دحول الثقافة إلى الجسدء فهي تستمتع 
بالدفاع ضد خطر الإيديولوجيا . فالرضاعة من خلال امتصاص الحليب/الثقافة يخدم غايتين: لذة الأنا :نمو 
الكائن وحفظ الذات . ولذة الآحر/الهو: في اللذة الجدسية الي يجدها في امتصاص الثدي « لا يجمع النص 
شتات واقع ثابت» أو يوهم به دائما وإنما يب المسرح المتنقل لحركته الى يساهم هو فيهاء ويكون محمولا 
وصفة لماء فعبر تحويل مادة اللسان (في تنظيمه المنطقي والنحوي) وعبر نقل علاقات القوى من الساحة 
التاريخية (في مدلولاتها المنظمة من موقع ذات الملفوظ المبلغ) إلى محال اللسان» ينقرئٌ النص ويرتبط بالواقع 
بشكل مزدوج » فهو يرتبط باللسان (لمنزاح الذي ضع للتحول) وباجتمع (الذي يتوافق مع تحولاته) 27 
فالتحويل الذي يجريه النص على اللسان » و إعادة توزيع نظام اللسان هو تقويض للمعيئ المرحعي الواقعي » 
الذي يعلق بالكلمات أي إكساب العلامة اللغوية معاي جديدة باكتشاف دوال ترقد تحت العلامة اللغوية 
واكتشاف علاقات دلالية جحديدة» ومختلفة» عما هو متعارف عليه » بالنسبة للسان ومن خلال هذا التحويل 
يدمج النص الآخر في الإنتاج الدلالي» بتفثوير حواسه من خحلاله اللغة الجسدية الحسية (الذيل الاستيهامي للواقع) 
يشارك القارئ في عملية الإنتاج» و تقويض المععئ المرجعي للعلامات» وخلخلة اللسان» ومنه خلخلة البنية 


الثقافية و التاريخية الي ينوجد فيها الفرد. 


يتحدث بارت عن حاسة التذوق» بل قد أزعم أنما الحاسة الأكثر أهمية في فعل القراءة؛ لأن هدف المرحلة 
الأولى هو الامتصاص والإدخال من خلال اشتغال الجهاز المسدي الفم مثلا وتفعيل حاسة التذوق» فالقراءة 
فن تذوق الكلمات, والحملة» والنص وإدراك طعمهاء تذوق جانبه الحسي المادي » فالقراءة بلذة هي بحربة 
حسية (© 68611616 56125 )تتذوق الذات من خلالها حسد اللغة» فإدراك حقيقة الشيء 
يتم إذا تحسد . فمثلا يرد عند بارت الكثير من الصور: سلطة برتقال بالعرق » ولذائذ اللغة» أتذوق سيادة 
الصياغات » المذاق الاستيهامي طعم الكلمات « إن ما أتذوقه في سرد ماء ليس إذن هو مضمونه أو محتواه 
المباشر و لا حب بنيته» بل ما أتذوقه هو تلك الخدوش الي أوقعها على الغلاف الجميل : أعدوء أقفز أرفع 
رأسي أغوص من جديدء لا وجه للمقارنة بين هذه اللذة» وبين ما توقعه المتعة من تمزق عميق على اللغة» و 
ل علق غزة زمائية قراوقاع 17 القارية لذ نوق الضموةء ل عو اذ عل بالعن الناشر» أن هذا الع عو 


معين المرحعي الشمولي الواقعي الامبريالي» وهو الذي يتعين تعليقه وتأخيره حي يفسح للقارئ الإنتاج عبر لمس 


أ - كريستيفا : علم النص » ص 9 
7 - بارت : لذة النصء» تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 20 
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و تذوق هذا الجسد /الدال» بل تبحث الذات عن دوال أخرى وأصداء وآثار أخرى » تسكن الكلمة الحاضرة 
مساعدة أصغر وحدة صوتية/الحرف , إذ أن تقليب حرف واحد قادر أن يأنّ بحملة من الدوال المخبأة تحت 
الكلمة الواحدة؛ إلى إن نصل إلى النص ككل .فللناقد شغف بالوصف الدقيق بل مسرف ف الدقة» وملاحقة 
التفاصيل والحزئيات -شأن الروائي وهنا يتضح لاذا يريد بارت من الخطاب النقدي أن يكون روائيا - فهو 


هنا ياتفت إلى الحرف أصغر وحدة صوتية » ومتذوقا أثره على تغيير الدلالة. 


« أقرأ في "بوفاري بيكوشي" جملة تلذ لي :سمط ولحاف ومناشف ٠‏ (تتدلى عموديا مشدودة إلى حبال موترة 
عقابض حشبية"2 أتذوق هذا إسرافا في الدقة ونوعا من الضبط اللغوي المهووس .وجنون الوص ف (هذا الذي 
نحده في نصوص "روب غرييه") ونلفي أنفسنا أمام هذه المفارقة: يتعرض اللسان الأدبي للارتحاج والتجاوزء 
التجاهل؛ في الحدود نفسها الي يتطابق مع اللسان الخالص» اللسان الأساسي ,اللسان النحوي (وليس هذا 
اللسان بطبيعة الحال إلا فكرة) ولا يتأتى التدقيق المذكور من غلو ف العناية» ولا هو بفائض قيمة بلاغية» 
وكأن الأشياء كانت توصف بكيفية أفضل فأفضل-وإنما يتأتى ذلك الضبط من تغيير في القانون: فلا يعود 
النموذج (البعيد) الذي يحتذيه الوصف هو القول الخطابي (فنحن لا "'نرسم" شيئا) بل يصير نموذحه نوعا من 
الاصطناع القاموسي» 02 متعة تذوق -خاص بالصياغات» والخصائص الشكلية »والتغيرات الي أحدثها النص 
على مستوى النظام؛ أو الانحراف الأسلوبي الذي يجعل اللسان مرتّحاء لأن الذوق قوة إدراكية لما اختتصاص 
بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية .ويرادفه حسن الإصغاء وشدة الانتباه وكثرة التعاطف وقد يطلق الذوق 
أيضاء على حذق النفس في تقدير القيم الخلقية والفنية كقدرتقها على إدراك المعاني الخفية في العلاقات الإنسانية؛ 
أو قدرتها على الحكم على الآثار الفنية» كالشعر والأدب والموسيقى بطريق الحواس والتجربة الشخصية دون 
اقيق اعد عو ولما كان الإدماج يتم عبر النشاط الفمي ومناطق جسدية أخرى مولدة للذة الجنسية» 
تشكل سندا له :حيث يتم الإدماج من خلال الأحاسيس الحلدية والتنفس» والبصرء والسمع.” 3) ونحد عند 
بارت حديثا مكثفا عن حاسة السمع» وحسن الإصغاء .ولريما أرى في هاته المرحلة منطقتين مولدتين للإثارة 
بالنسبة لبارت: الفم »الأذن» التذوق والإنصات .باعتبارهما قوتين إدراكيتين مهمتين في التمييز» وإدراك 


الفروقات اللغوية . 


1 - المرجع نفسه. ص ص 32 -33 


7 -صليبا: المعجم الفلسفي » ص ص 598-597 
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فبإالحاحها على الجناس تكون القراءة المادية التجريبية» تقطع أي امتياز للصوت الأبوي وتخرسه إلى حين؛ 
تبرز باقي الدلالات الأخرى الى تنخر سلطة الحضور. إن القراءة - الإصغاء »تفكك الرابطة القدية المرجعية 
بين الدال والمدلول تستبعد حضوره بلعب لغوي مججعل الدوال يرن بعضها في البعض الآخر. عن طريق المزية 
البلاغية الجناس من خلال التركيز على العلاقات الاختلافية بين ما يحضر و يغيب» حيث تتلاقح الكلمات فيما 
بينهاء و تتكاثر بتقاطعها مع كلمات أخرى بتقليب الحروف » فتكتشف العلاقات المضمرة بين الكلمات 
المعكونة للنصء ومحاولة جمع كل تلك التصورات/المدلولات/النصوص » الي ترن في النص/الكلمة/ والحملة أو 
الإيقاع الموسيقي أو"رنين الكتابة" 7 ؟ عبر المهاز المسدي و القوة الإدراكية للأذن .الي تلاحق الكلمات 
والجمل والنصوص اليّ تتكرر تكرارا إيروسيا فيحدث جرسا موسيقي» تنتشي له الأذن» فيجب تركيز الإصغاء 
لالتقاط ماهو«محفور/مدقوق» أو ما يتفجر وينتشر) © يمعي أخر أن القراءة تشتغل على ملاحقة آثار 
الاحتلاف اللغوي» فاتفاق الأصوات واختلافهاء يحدث إيقاعا موسيقيا في النص» فتدرك الأذن أن هناك نشاطا 
لاشعوريا في الداحل» مضافا إلى النشاط الواعي «والجرس تابع لاختلاف الاهتزازات الفرعية المضافة إلى 
الصوت الأصلي»0© فالإنصات يجعلنا ندرك القيمة المضافة للنص » أو ما يخبأه النص في اللاواعي من مختلف 
الدوال»و النصوصء الى كبتها الدال المركزي المهمينءو النص الظاهرء من خلال الحدوء واليقظة والإصغاء 
الجيد إلى تلك الأحراس الموسيقية البلاغية /الجئناس الي تحرك حاسة السمع في التقاط كل الكلمات الي تتقاطع 
وترن فيما بينها جناسياء يتبين من خلالما الصوت المركزي الأبوي/الإيديولوجين والصوت الأمومي المعشوق 
المثالي البعيد/الطوباوي » «أن أكون مع من أحب وأفكر في ذات الوقت في شيء آخحر: هكذا أتوصل إلى 
أحسن الأفكار» واخترع بصورة أفضل ما هو ضروري لعملي كذلك شأن النص : يبعث في لذة أحسن إذا ما 
تمكن من أن يجعلي أنصت إليه بكيفية غير مباشرة» إذا ما دفعن وأنا أقرؤه » إلى أن أرفع رأسي عالياء وأن 
أسمع شيئا آخرء فلست بالضرورة مأسورا بنص اللذة» قد يكون فعله حفيفا معقداء دقيقا شارداء على وحه 
التقريب: كحركة رأس مفاحئة» كحركة رأس طائرء لا يسمع شيئا ما ننصت إليه »عينصت إلى ما لا 


4 
00 : 


أينظر بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 45 
2 - المرجع نفسه » ص 45 

7 - صليبا : المرجع نفسه » ص 673 
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ففي المرحلة الأولى يتم في محاولة لاستعادة الفراغ ومواجهة الغياب: في تجميع صور وصيغ ولغات اليّ 
يرقد عليها النص الظاهرءبلا مفاضلة أي باستعادة ما يرقد في العالم التحيّ /الليلي للنص .فالكلمة والنص 
والجملة لما آثار من علامات كثيرة. أي ينبغي على الذات توسيع الوعي من خلال إضافة الكلمات المحذوفة من 


الوعي . 


تصبح ممارسة الكتابة تعرية لتلك الترسبات والتكلسات والتورقات في الزمن» لفضح الحقيقة. إنه يخفي في 
ذاته نصا آخر نصا تعرض للكبت والتهميش والإقصاء» نص لاشعوري يسكن في الأعماق» يلح على القارئ 
رؤية أنطولوحية ووصف فينومينولوجي لأشيائه وأصواته ولغاته ولمحجاته» الي ترن في أعماقه وعللمه الباطئ؛ 
هذا الرنين يقتضي من القارئ أذنا حساسة ترهف السمع » أبعد من الصوت المثالي للحقيقة» تنظر فيما هو 
أبعد من الحقيقة» إلى خلفية النص إنه الإنصات للايقاع »وموسيقى الجسدء وبمثل الجناس أو رنين الكتابة» 
هاتف امحبوب فهو يصغي بلهف إلى جرس و رنين هاتف المحبوب المتأتي من الأعماقء«أما الكتابة بصوت 
مرتفع» فهي من جهتها ليست تعبيرية ءإفها تترك التعبير للنص - الظاهرء لقانون التواصل المنتظمءإفها من جهتها 
تنتمي للنص التكويئء لتولد الدلالة وهي لا تحملها الانحناءات الصوتية المسرحية» أو النغمات الذكية بل تحملها 
غنة الصوت» وهو خليط إيروسي من جرس ومن لغة. » 7 2 إنه الإنصات لنداء الرغبة المكبوتة المحجور عليها 
من الوعي, الإنصات للآخر . قلنا في المدحل النشوة الأبولونية/العقلانية تفصل الكلمة عن موسيقاهاء وهي إذ 
تفعل ذلك فهي تفقد الكلمات طاقتها التعبيرية. فالقراءة الى تنصت إلى هذا الرنين» هي قراءة تبعث وتفجر 
الطاقة السيميائية في النص « على القارئ أن لا يركز أو لا يقرر معيئن معيناء وبالتالبي يفرغ النص من كل 
احتياطاته» بل يقوم بتحريك مختلف المعانى - يجب أن نأحذ الاختلاف بعين الاعتبار- الحاضرة أولا في النص 
ثم تلقيمها الواحد في الآخر و يجعلها تتكاثر بتقاطعها مع ألفاظ أخرى من نفس الحذر الذي حمل أثره ع 20 
تحعلها تتأحل ترن جناسيا ©4113812111111261011 لعبة مرآة هاوية بدون قاع © التناقض الدلالي أو هذا 
التردد واللاتحدد »يفسح مجحالا لمشاركة القارئ فهو يحفزه على البحث والنبش فيما يقبع حلف الكلمات » 


والنص إلى ماهو موجود بين الطيات والطبقات و الأروقة والأمكنة السرية للنص. 


1 - المرجع نفسه »ء ص 64 
2 -كوفمان: المدخل إلى فلسفة دريدا عص 81 
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« واعتبارا لأصوات اللسان, فإن الكتابة بصوت مرتفع ليست كتابة فونولوجية» بل هي صوتية هدفها 
ليس وضوح الرسائل» أو مسرح الانفعالات » بل إن ما تسعى إليه (من منظور المتعة) هي العوارض 
الدافعية » هي اللغة مكسوة بالبشرة» نستطيع أن نسمع غنة صوت الحنجرة» وزنحار الحروف الصوامت » 
و المتعة الحسية للحروف الصوائت » وأصوات ستريو برمتها » صادرة عن اللب العميق: تمفصل الجحسد 
واللسان » لا تمفصل المع واللغة» يمكن لنوع من فن اللحن؛ أن يقدم فكرة عن هذه الكتابة الصوتية» 
لكن هما أن هذا النوع من الألحان قد مات»ء فلعله اليوم من السهل أن بحد تلك الفكرة في السينماء فيكفي 
في الواقع أن تسجل هذه الأخيرة أصوات الكلام عن قرب شديد, (وهذا إجمالا هو التعريف المعمم 
ل"رنين الكتابة')وأن تسمع النفس والحصى » ولب الشفاه» وكل حضور خطم الإنسان في ماديتها وفي 
حسيتها ( ليكن الصوتء ولتكن الكتابة طريين لدنين» ومتزحيين دقيقي التبرغل » يرتحان كخخطم حيوان) 
ح تنجحا في عمل المدلول بعيداء وإلقاء الجسد المجهول للمثل» داحل أذ تحصل برغلة» وتحعيد, 


وملامسة» وكشط »و تقطيع: بحصل إمتاع 5 2 


يختفي صوت الأم في أعماقها يتأخر في الحضورء يتماطل ردها ما يجعل الطفل /القارئ يواصل الإصغاء إلى 
الحروف ورناتما إلى اللغات وتقاطعاتها »والكلمات وتلاقحهاء أين تتكاثر موسيقيا بعضها في البعض الآخرء من 
خلال اللعب بالحروف, أو اللعب اللغوي» فيكتشف كلمات جديدة» كل الحدة مخفية منسية مقصية »كما 
لعب طفل فرويد واكتشف المتعة مع غياب المعيئ المثالي/الأم» فإبعاد وقذف المدلول المرجعي للكلمات وتعليقه 
؛ ومن خلال اللعب اللغويء يبدأ الكائن في التصور والتخيل أي تفعيل مخيلته وإبداع دوال جديدة» في انتظار 
هاتف المحبوب الذي تأخحر وغاب كثيراء تشتغل مخيلة الكائن في إعطاء تصورات إلى الدماغ لتسد بما الفجوة 
الفارغة الي تنتظر صوت المحبوب » فتفعيل المخيلة في إنتاج دوال لا فائية للدال الواحد» هو الإبداع من خلال 
إحلال تصورات أحرى محل التصور المركزي » واليّ تعذر على القارئ استعادقها من الذاكرة« أن تمتلك 
أحاسيس دقيقة وذوقا رفيعا؛ أن تكون معتادا على أشهى وأحود ما يملكه الذهن» على أنه طعامها المنطقي 
والطبيعي» أن تتمتع بروح قوية»شجاعة و جسورة: أن تمشي في الحياة بخطى ثابتة»قرير العين »إن تكون 
مستعدا للأسوء دائماء كما لوكنت تستعد لفرح » مفعم دائما برغبة البحار والعلوم» الى لم تكشف بعد 


وبالرحال والآهة المجهولة» إن تنصت أذنيك لكل موسيقي فرحة» كما لو كانت تشير إلى صدى اللذة 


أ - بارت : لذة النص » تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص65 
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القصيرة» الراحة الوجيزة وال يبيحها الشجعان والحنود والبحارة لنفسهم.؛ في هذه الأماكن البعيدة» تعتريهم 
الدموع فجأة في نعيم اللحظة الي يهزمها نعيم البعاسة القريرئ 3 


اقتفاء الأثر وملاحقة الرغبة وتعالقات النص التحتية» غير المكتوبة بل ممحوة » فهي غير مرئية لأنها مكتوبة 
محوا فتظهر طيفا/شبحاءيلوح وراء-في خلفية-النص/العلامة الفوقية» والقارئ هو من يستعيدها فهي موجودة 
في ذاكرته الدائمة للاواعي » في العقل الباطن وليس الذاكرة المؤقتة للوعي » فهو الذي ينتجها فالنص يصبح 
مراودا لماته الذاكرة» فالنص عبر كلماته وجمله وحروفه تناصاته وإحالاته» ينقب ويحرك ويخلخل مستثيرا 
اللاواعي» محركا تلك الأرشيفات من النصوص المدفونة في الذاكرة» واليّ استثارها هذا النص الراهن » تعبر إلى 


حسد القارئ وتدخل إلى عقله لتختبر ما سبق له أن تعرف عليه. 


نلامس هنا مسألة مهمة» هي الإثارة النصية للقارئ» وهي إثارة تشكل مصدر متعة للقارئ لأن< المتعة غير 
قابلة للقول/تقال في الداحل» وهي ممنوعة/تقال بيننا” أحيل إلى لاكان (ماينبغي التمسك بهء هو أن المتعة 
ممنوعة على الذي يتكلم من حيث هو متكلمءأو أيضا لأفكن انعقال الاين السطرم 3 قوائن السسةخر 
في منطقة الصمت واللاتحدد والمتواري في خلفية النص» وليس الحاضر هو الممتع» بل الغائب المنسي المستبعد 
من الظهورء حي تأحذك الريبة في الحرف ذاته» القادر على إخفاء دلائل كثيرة مفقودة مهمشة إنه اللامقول 


»الممنوع من الظهور . 


« عثرت و أنا أقرأ نصا أورده "ستاندال" - عن"بورست"- في حزئية صغيرة ينعت فيها "مطران ليكار" 1.68 
5 ابنة أخ نائبه في التفاتات ثمينة("ابنة أخي» صديقي الصغيرة» سمرائي الصغيرة» آه يا صغيرقٍ الشهية") 
عبارات بعثت في ما توجهت به ساعيتا بريد "فندق بالبيك ":"ماري حنيت" و"سليست ألباري" إلى الرواي 
(" ياللشيطان الصغير ذي شعر طائر الزريق !يا للمكر العميق!يا للشباب يا للبشرة الحميلة !')وما أقرأه في 
مكان آخحرء ولكن على نفس الشاكلة عند "فلوبير"» انطلاقا من "بروست" هو أشجار التفاح النرماندية.أتذوق 


سيادة الصياغات» وقلب الأصولءواللامبالاة الى تستحضر النص السابق من النص اللاحق. وأفهم أن مؤلفات 


' -نيتشه : العلم الجذل عص 167 
* يلعب بارت هنا على: 1161011 و 01 - 10161 على مستويي: الصوت والرسم كما يقول المترجم 
2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 28 
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"بروست" هي المؤلفات المرجعية بالنسبة إلي على الأقل»وهي أنضنا " المافيرينين العايية 19 زيول كل عطاق 
الكون الأدبي - مثلما كانت كذلك رسائل السيدة "دو سيفيئ" بالنسبة إلى حدة الراوي» ومثلما كانت 
روايات الفروسية» بالنسبة إلى دون كيشوت الم...وهذا لا يعينٍ البتة أني"مختص" في"بروست": إن 
"بروست"هو مايحضرنى و"ليس ما أناديه إنه ليس"حجة"هو فقط ذكرى دائرية .وهذا هو النص 
المتداحل” :استحالة الحياة خارج النص اللامتناهي» سواء كان هذا النص هو "بروست" ,أو الجريدة اليومية» أو 


شاشة التلفزيون:إن الكتاب يصنع المعى والمعى يصنع الحياة»(3) 


فالنص أثر ذاكري لا تأت الإثارة النصية ؛ لعب الكلماتء الصياغة »الوصف ,الانقطاع تثير الذاكرة الي 
تتجمع فيها الصورء وتسجل فيها الآثار الذاكرية» لأن تنظيم الذاكرة عند "فرويد" يشبه ب«نظام أرشيف 
ينلد ترسل 'قية الكرياه ج139 فنص بروست يدرك قارو عبد القاركة واعيعا إققاط. دي الترايطات السلة 
تداعيات » ويحرك تداعيات في ذاكرة القارئ » .ما تحتفظ من نصوص الي تنفذ وتخترق الوعي من خلال 
العلامة الفوقية» نص"بروست" يصبح نواة عقدة» بين مختلف النصوص/الخيوط تتقاطع عندهاء تلك الصور/ 
الآثار الذاكرية» يصبح محرك ذكريات وتداعيات فهذا التداعي(255061361011)الذي حدث لبارت هجرد 
ماقرأ تلك العينية الجزئية» هذا السيلان للطاقة» عملية انحراف لتلك النصوص الغائبة من الذاكرة/الخزان» لأن 
الصور تشكل صدمة لوعي القارئ واختراقا بالغا للأنا »تغمره بالكامل تزيد اللذة» وتنمو بنمو الجسد. فالنص 
دفق قوي من الكلمات »كما يقول بارت» تخترق الأذن» تحري بحسد القارئ داخل البنيات التاريخية» والآثار 
الذاكرية للنص » فالمعئ غير حاضر بل دوما مرجأ مؤجل إلى حين » واللعب داخل هذه الفسحة الزمانية هو 
المتعة» الى يجنيها القارئ فهذا الرنين يشوش على الحضور فالنص إذن ليس تعبيرا » بل كتابة/ممارسة استنساخ 


أ - المعرفة العلمية : 1/1340©515 - بارت : لذة النص » تر : الرفرافي »ء ص ص 22 

2 -ماندالا : رسم معقد الشكل بداخله صورة الآلهة أو رموزها »وقد يرسم على ثوب أو ورق أو على الأرض بالأرز 
الملون هناك نوع من الماندالا يقدم تصور مفصلا عن الكون بأكمله »حيث نجد الآلهة والأرواح والمشاهد الطبيعية »قد 
انحدرت هذه الممارسة المرتبطة بالطقوس البوذية من طرق سحرية قديمة 

بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 40. 

و يقول الرفرافي : الماندالا هي صورة مرسومة أو منقوشة ءيتم فيها عرض هذه الآلهة »وفق خارطة خاصة بهذه العقائد» 
والماندالا عادة ما تتخذ ركيزة للتأمل أو للفعاليات الثقافية »وهى عبارة عن تشخيص ديني للكون. 

بارت: لذة النص » تر : الرفرافي » ص 22 1 1 

+ - عالاهة)- يعاما 

3 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 40 

4 - لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص 43 
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ولأحل ذلك يرى بارت أن القراءة - الحلم ترضيه وتشعره بالراحة؛ فالأنا لما تغدو ملتقى لافائية من 
النصوص أو تتكئف داخلهاء نصوص لافائية » في شكل من الاستيلاء على الوعي » ربما يشعر الوعي بالسكر 
والزوغان والغباوة» كما يرى بارت فيرغب ف النوم» فيصبح الكائن مثل فلينة يطفو. فكل ذلك التحويل 
الدلالي يجري داخحل الذات» فيتم خلق كلمات جديدة وعلاقات دلالية جديدة» مثل نمو عقل الطفل الصغير في 
النمو حيث تبدأ الخلايا العصبية في النمو» وإقامة الوصلات والامتدادات » بين بعضها لتشكيل شبكة أعصاب 
» وخلايا عصبية جديدة. حيث يطلق العنان للعقل في الخلق خاصة ف النوم» حيث المنطق متوقف عن العمل» 
وهكذا يتحرر اللاواعي؛ فيتجول فكرنا في عالم مدهش/الفردوس .حي ترى مالا بمكن رؤيته والمناطق 
امحهولة/المستحيل. ريما تكون العقلانية الي تركز فقط على جزء من الدماغ الذي يشتغل فاراء ولا تعلم أن 
العقل يشتغل ليلا كذلك بوعي أو من غير وعي من الإنسان؛ فالعقل يشتغل نوما ويقظة. يتحدث بارت في 
مقطع سردي عن حالة من الثمالة تصاب بها الذات والأصوات تخترقهاء فأحذته غفوة والنصوص اللافائية؛ 


تقرع الجسد والثقافة تندفق على الوعيء» لتستولي عليه فيصبح الجسد منتشيا ثملا: 


" كنت ذات مساء وقد أخحذتئ غفوة فوق كرسي حانة» أحاول هازلا عد كل اللغات الي تصل إلى 
سمعي : موسيقى» محادثات» ضوضاء »كراسي وكؤوس جملة أصوات» مكافا النموذحي ساحة .هدينة 
طنجة (وصفها "سفيروساردي'( 52101197 5657610 ) قد يتكلم في أنا أيضا(وهذا معروف)» وهذا 
الكلام الذي يسمى"داحليا" يشبه أيها شبه ضجيج الساحة العمومية» ويشبه تدرج هذه الأصوات الخفية 
؛ ال كانت تأي من الخارج: لقد كنت أنا نفسي مكانا عاماء سوقا شعبية »تمر داحلي الكلمات؛ 
والتراكيب» وبقايا الصيغ » دون أن تتشكل جملة واحدة» كما لو كان ذلك قانون هذه اللغة .لقد كان 
الكلام الثقاتي جدا .والمتوحش جدا على الخصوص معجمياء ومتفرقا يشكل بداخلي عبر اتصاله الظاهر 
شيئا متقطعا على نحو فائي: هذه اللاجملة لم تكن قط شيئا لقد أعوزته القوة لبلوغ مستوى الحملة» أو 
شيئا ما يسبق تكون الحملة» لقد كانت بشكل دائم» ورائع ماهو حارج الجملة» هكذا تسقط بالقوة 
كل اللسانيات» الى لا تؤمن إلا بالجملة» الى أعطت قيمة مبالغا فيها للتركيب الحملي (من حيث هو 
شكل لمنطق لعقلانية ما) أذكر هذه الفضيحة العلمية» لأنه لا يوحد هناك نحو للكلام (نحو لما يتكلم لا 
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الجمل) .> 00 


بعد تحصيل كل تلك اللذات» يمكن للذات أن تدرك القوانين الي تتحكم في النص علأن الإحساس بأن اللذة» 
تملأ الجسد بالكامل » وترتفع به عن العالم الواقعي » إثر تعطل العلاقة بين الدال والمدلول» مع فائض النص 
وال تم تحصيلها وتجميعهاء يحد القارئ نفسه كرحل في ساحة عمومية» تتلاقى فيه شى الأصوات » وهنا قد 
يكون بارت يومئ» وهو يتحدث عن ساحة طنجة الي يبصر من خلالها الكائن الفردوس المفقود/الأندلس » 
على الشريط الساحلي.فالذات مكان عام تعدد فيه الأصوات بلا مركزية- 12017701201116 -وهذا العالم 
الذي يتحدث عنه بارت عالم محسوسء» ساحة عمومية» تتداخل فيها الأصوات.واللغات» لكنه تداخل تنقصه 
القوة ليكون جملة وهذه القوة ال يحتاحها الذات لأحل بولغ الحملة هو محاولة للسيطرة على هذه الجسد 
المقمع وأو على هذه الشعائية النضية. 


2- اللذة السادية و الإنفاق امجائى / التضحية ( محاولة السيطرة على الآخر ) 


بعد المرحلة الفمية أين يتم إدحال موضوعات العالم الخارحي, أو الصور إلى الداحل »تبدأ غريزة 
الموت/العدوان في الاشتغال من خلال نزوة التدمير السادية الي تبدأ مع بروز الأسنان عند الطفلء؛ إلى المرحلة 
الشرحية السادية » هي مرحلة عدوانية يتم فيها تفكيك الارتباط وحل الراوابط »نزعة تفكيكية تدميرية الجسد 


الأم. 


يتماهى الطفل في هاته المرحلة بالأم النشيطة؛ ينمو الطفل/النص قليلاء ويبدأ في الحركة و المشي» وهنا يتم 
استهلاك الطاقة الى تم تحصيلها من خلال الأكل/النصوصء ومن الطاقة المخزنة في الجسد النصوص القديكة» يتم 
إنفاق كل مدخرات الذاكرة من صور. النزوة المسيطرة هنا هي نزوة العضلاتء يبدأ النشاط العدواني الذي 
يخدم غريزة الموت » مع بروز الأسنان من خلال نشاط العض والقطع؛ بحاه نفس الموضوع العشق ( ثدي الأم) 
ويجد الطفل لذة ف الامتصاص » و لذة في التقطيع و التجزيء والحش بحاه النص/ موضوع العشق» على اعتبار 
أن اللذة السادية هي إلحاق الأذى بالآحر» والأمر ذاته للنص مع اللسان: « لا يوحد موضوع ثابت العلاقة مع 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص51:52 
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اللذة (هذا ما يقوله لاكان متحدثا عن ساد)» على أن هذا الموضوع يوجد بالنسبة إلى الكاتب: فلا يتعلق الأمر 
باللغة» بل باللسان الأمومي» إن الكاتب فرد يلعب بحسد أمه. (أحيل هنا على بلينيه فيما يقوله حول 
لوتريامون » وحول ماتيس ) من أحل تمجيد ذلك الحسد» وتحميله, أو من أحل تحزيئه إل أقصى حدود ما 
يمكن التعرف عليه من الجسد: أذهب إلى حد التمتع بتشويه اللسان عفيطلق الرأي العام صرحات عالية إذ لا 
يريد "للطبيعة أن تشوه » “لفحل القرائي الذي يفكك العلاقة الرمزية بين النص الظاهر و النصوص السابقة » 
وتشويهه و تدميره بتقطيعه و قصه نتفا » من أجل إكسابه بعدا دلاليا حديداء من خلال تحريكها يتم نسيان 
الدلالة الأصلية و تحاهلها . يبدأ التجاذب الو دا 3 مع إدحال الآخر إلى العالم الدلالي / الذات وتحديدا مع 
بداية النشاط العدواني من حلال نشاط العض في المرحلة الفمية السادية .هو الآن في مرحلة متقدمة من ساديته؛» 
وهنا يبدأ التناقض الوحداني بحاه نفس الموضوع : الموت والعشق. ومن يعاني من هذا الاضطراب » فإنه يندفع 
صوب الموضوع كأنه فاتح وغازيء ثم يتوقف ويراحع ما فعله. يتقدم ويتأخر » إلى غاية الوصول إلى رغبة أمه 
فيه» الي يقمعها الأب عبر آلية الكبت والرقابة ما يجعلها دائما صامتة » يتعذر الوصول إليها إلا بعمل مستمر 
وأسئلة ملحاحة في استنطاق المحبوب عن رغبته »في اشتغال مزدوج إلى غاية التخلص من هذا التناقض في 


مراحل لاحقة من النمو الليبيدي للكائن. 


تحتاج هذه المرحلة جهدا عضليا ينفق كمية الطاقة» ال عتصها الجمسد عن طريق الأكل ما هو حاضرن 
كما قد يستنزف تبعا لكثرة المحهود التأويلي العضلي في التحرك والتوغل في النص» باعتباره المنطقة النزوية 
الأكثر نشاطاء في هاته المرحلة» فالتوغل في النص أكثر » يتطلب كمية كبيرة من الطاقة »وتفتيتا لما وكلما 
يفوغل أكثر يحتاج طاقة أكبر» على الكائن الغوص بعيدا في ثنيات وطبقات النص الدلالية» أن يعاني وأن يجتهد 


في تأويلاته وتوليداته وتحويلاته الدلالية» لأحل تحريك ذاكرة اللسان التاريخية » فهذا الشكل من المقاومة اليّ 


اديارك: لذة النس» تر : فزاد حا و الحسين فبخيان ) صن | 

- 80510/2161766 تلازم وجود ميول ومواقف ومشاعر متعارضة في العلاقة مع نفس الموضوع. أبرز نموذج لها 
لد اماه رشي او لد مجال إرادي:حيث يريد الشخص مثلا أن يأكل وأن لا يأكل في نفس 
الوقت.ومجال فكري:حيث يطرح الشخص في أن معا الفكرة ونقيضها .ومجال عاطفي حيث يحب المرء ويكره نفس 
الشخص في حركة واحدة. تكمن امنسالة فكرة الكدااب الووجذاى مقارقة فنا انها مما وحيت على أده تمق الدراطف 1و 
تذبذب المواقف في الحفاظ على تعارض من نمط نعم-لاء حيث يكون التوكيد والنفي متأنيين وغير منفصلين عن بعضهما 
بعضا . هذا من ناحية كما تكمن أصالتها من ناحية أخرىء في إمكانية تواجد هذا التعارض الأساسيء في مختلف قطاعات 
الحياة النفسية.و يستخدم مصطلح التجاذب الوجداني للدلالة على أفعال ومشاعر نابعة عن صراع دفاعي» حيث تتدخل 
دوافع متناقضة فما هو سار بالنسبة لأحد الأنظمة يكون مزعجا بالنسبة لنظام آخر.ينظر:طه عبد القادر:الموسوعة 
النفسيةء»ص ص156:15/7 
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تسلكها القراءة هو آلة نخترق يما الإيديولوجياء ونفضحها من الداحل باعتبارها بنية لاواعية» دون أن نعيد 
كسابق العهد المعئ الحرثي للنص فالقراءة كتابة مقاومة «الكتابة هي بالأحرى صراع ومقاومة» لعبة 
واستراتيجيا تدفع نحو المغامرة» والرحلات الشائكة» يقاوم من خلالها الكاتب زيف المعيى» وسلطة الحقيقة) 


ويحتفظ بالشعل المحرقة الى تكويه من الداخحل.» (0). 


في هاته المرحلة يكون النشاط العضلى الحركى أكثر الأنشطة المميزة لها. « إن ما أتذوقه في سرد ماء ليس 
إذن هو مضمونه أو محتواه المباشر» ولا حب بنيته بل ما أتذوقه » هو تلك الخندوش الى أوقعها على الغلاف 
الجميل:أعدوء أقفز أرفع رأسي أغوص من جديدء لا وحه للمقارنة بين هذه اللذة» وبين ما توقعه المتعة من 

2 ع 

تمرق عميق على اللغة » وليس على محرد زمانية قراءته»© لنتفحص جيدا الأفعال الى يقوم يما القارئ : 
المصارعة ( العدو القفز» رفع الرأس »لحري ( الطيران» الغعوص ( السباحة» الانعطاف » تغيري المواقع... هى 
كلها أفعال جحسدية عضلية تتراوح بين الخروج والدحولء بين الصعود والنزول» وهي تنفصل أيضا إلى أفعال 
أرضية : أحري و أفعال جوية :أطير ,أفعال مائية : أسبح وأغوصء سيظهر القارئ بوصفه سائحاء طيارا 
»سباحا »جوالا بعيدا عن ارض اليقين أو على مسافة من اليقين » فالوضع البشري في النص ليس استقرارا » إنما 
حركة تحاوز, وفاعلية ودينامية فيتخيل المرء نفسه وكأنه يطفو مثل فلينة أو ذبابة) ثمل من كثرة الأصوات 
وتعددهاء مكانا عموميا أو كما يقول نيتشه«إنئ ما زلت راكضاء منذ تعلمت المشى» وها أنا ذا أطير الآن» 
ولست بحاحة إلى من يدفععئ للتحرك »لقد أصبحت حفيفا » فأنا أطير مشعرا بأني أحلق فوق ذا » وأن إِها 
واقمن: فى "دسل ج181 إتد الففو ل القري للذة اللنسية» هنا يفيض على السدى لقادها يله اتتفاظ هك الذاتت 
» المع بين المتناقضين شعور بالثمالة والسكر وفقدان الواعي» والشعور بالانتشاء .فإذا كان الإنسان« هو 
أساسا الموحودء أي الذي يخرج عن ذاته » ويجاوز نفسه فعندئذ ينبغي أن يفهم الفعل في إطار سر تحاوز الذات 
هذا » فالإنسان ليس إنسانا عمليا فحسب » بل إن أفضل وصف له هو أنه إنسان جوّال 110220 
1101 ©22.هذا الفعل الدينامي الحركي للذات » هو متعة الانفتاح في عالم النص .من خلال رصد الغياب 


الذي يسكن الكلمات» والسباحة في النص المتدفق السائل في علمية تصفية وتطهير الدال من المدلول الأصليء 


1 محمد شوقي الزين: "قراءة في"كتابات"المكتوب يفجر المكبوت" مجلة كتابات معاصرة» ع38» شركة حوار 


للنشرءلبنان 1999 ص68 

7 - بارت : لذة النصء تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 20 
3- نيتشه : هكذا تكلم زرادشت » ص32 

“ - جون ماكوري : الوجودية. ص 196 
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وتنقية اللغة من الإيديولوجيا عبر الاختبار والتجريب « فالنص وقراءاته منشطران فالوحدة الأخلاقية ال يصر 
امجتمع على توفرها في كل إنتاج بشريء هي ما ينغمر وينكسر ف النص. إننا نقرأ نصا (نص اللذة) وكأننا 
ذبابة تيرق قطان غرفهة تقوم بالعطافات. مقابحه قاية بصورة كاذية مسيسكة وغير خدية +1" وهنا 
فالأخلاق» وماهو واقعي لما يعبر إلى النص »من نظام الواقع إلى نظام النص »ينكسر ويتحطم » فالدال النصي 
يحطم المدلول الواقعي المرحعي. ويبدأ فعل المقاومة والصراع مع المع المرحعي الامبريالي» لكن يبقى دائما 
الفعل القرائي» سلوك علمي مسؤول حي يتفادى الوقوع في قبضة الايدولوجياء ويجب أن نتذكر أن اللذة لا 
يغريها التحطيم» وقلب القيم» بل الانعطاف والالتواءن والحذق في قلب الدلالة. يقول بارت: «إن اللغة الي 
أتكلمها في قرارة نفسي, "لا تنتمي" إلى عصريء إفا بطبيعتها عرضة للشك الإيديولوحي» فإذن إلى حانب 
هذه اللغة» ينبغي أن أصارع. إِنما أنا أكتب لأني لا أرغب في كلمات أجدها: [فأقوم] بعملية طرح؛ وف الوقت 
ذاته تكون هذه اللغة ماقبل الأخيرة هي لغة لنية إذا كان موضوع الرغبة» هو المنطقة الشرحية» فقد 
انتقلت الرغبة من الثدي إلى البراز »وانفصلت عن الثدي بالفطام» ويعتبر الإخراج شكلا من الهدية للمحبوب » 
وهي عملية طرح كل التصورات الي تحتفظ بها الذاكرة بإسراف .فالنص علامة متحدية "بوتلاتش". فيكون 
النشاط العضلي السادي الحادف إلى تدمير الموضوع .والاحتفاظ به من خلال السيطرة عليه في آن معا .ففاعلية 
نزوة السيطرة هنا هي من أجل تطويع الآخر للواقع» وتفادي الخطر بالانفصال عن جزء من التصورات « 
يحاول الأنا باعتباره كائنا بينياء أن يتوسط ما بين العالم والهوء وذلك بأن يطوع المو للعالم» وأن يجعل العالم 
متمشيا مع رغبة الحو بفضل الفعل لعل فالقيمة الرمزية تكون أكثر شيء في المرحلة الشرجية للبراز 
الذي يتعين الانفصال عنه» أو باعتباره قابلا للانفصال عن الجسد, كمثل المرحلة الفمية سينفصل الطفل عن 
ثدي أمه الدال على الرغبة.ومن ثم يتعود الطفل على الانفصال تدريجيا عن موضوعات رغبته» فالذات تدريجيا 


تتعود الانفصال عن ميولالتها ورغباتها أو موضوع العشق لتؤسس لكينونتها الخاصة . 


فالسباحة و الغوصء والحري اءلطيران يتم فيها استنزاف البدانة الثقافية » وتحويلها إلى طاقة تزود الذات 


بالقوة في فعل الحفر والنبش والخلخلة من خلال عمل أولي» تدميري وحال للروابط. وهو لا يعت إفراغ النص 


أ - بارت: لذة النص ءتر: فؤاد صفا و الحسين سحبان ص 36 

2 - - بارت : لذة النص » تر : الرفرافي » ص 24 

١11,286 - 7‏ لالا 1923-6: 5ه 035 دنا انوا 035 : (5) 0ع نقلا عن لابلانش و بونتاليس:معجم 
مصطلحات التحليل النفسي»ص 106 
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من طاقته المعنوية السيميائية» بل تعزيزه بعلاقات دلالية جديدة تضيفها ذات القارئ » وهي ما بحعله يوقع 
كتابته الخاصة بوصفه مشاركا في انفتاح النص على اللامتناهي» ما بتجعل النص ف دبعومة واستمرارية تؤسسها 
القراءة-العشق « نصوص المتعة:اللذة حال كوا مقطعة؛ واللسان حال كونه مقطعاء والثقافة حال 
كونها مقطعة, إنما نصوص منحرفة انحرافا يكمن في كونها خارج كل غاية» يمكن تخيلها .حي لو كانت غاية 
اللذة» (فالمتعة لا تفرض اللذة» بل قد تضجر ظاهريا)» فلا حجة بالغيبة تقبل ولا شيء يعاد تشكيله»ولا شيء 
يستعاد. فنص المتعة لازم لزوما مطلقاء لا يتعدى إلى غيره» على أن الانحراف لا يكفي لتعريف المتعة» بل ما 
يعرفها هو منتهى الانحراف» ذلك المنتهى الفارغ المتحرك دوما الذي لا يقبل التوقع» وهو المنتهى الذي يضمن 
المتعة» ذلك أن انحرافا متوسطاء سرعان ما يتعثر بلعبة الغايات التابعة: شهرة» لفت الأنظار» منافسة »خطاب 
استعر اض . الخ 3304 ,ومدق عن «متعة الفدل االعضاي» فق «اتقصال جربو مق النسدا البراره كين الذافت فعبلية 
الإخراج هي ممارسة في لذة بالنسبة للطفل» هي تحربة البذل والعطاء المحاني» في شكل هدية وعطاء 
وتضحية/قرابين من أجل المعشوق» كما يرى فرويد» فالبراز كقيمة رمزية معادلة للهدية بسخاء لا محدود 
وساقدم لك اكت عا تقدم إلى ولذلك ساسبط عليق » 5 أي البذل فق مسة + عطاء اق مفغة عسنارة 
«غير أن المتعة ليست أبدا غنيمة:فلا شيء يفضلها غن السشتورع ترهقة وعن الللسار 03 بمعين أن بلوغ 
العدم من تفكيك العلاقة بين الجسد وعالمه و تخلصه من أوهامه. ورغباته الي لا تتوافق مع واقعه. هو تحرر من 
العلاقة المرجعية الواقعية» ومن المعبئ المعجمي القاموسي الذي تحتفظ به الذاكرة» عبر هذا الخصاء في مرحلتين 
متتاليتين» .ماهو انفصال عن جزء من الجسد. فهو شكل من المقاومة الجسدية للسيطرة على الرغبة ممعئ أن 
على الذات أن تنفصل في كل مرحلة تقطعها في التوغل في النص عن جزء من تصوراتها ورغباتها وميولاتاء 


حنى تتحرر كليا من المككبوت وكل ماهو مصدر للألم و المرض في هذا الجهد التأويلي الذي يفعل النسيان. 


أ - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 53 

2 - بارت : شذرات من خطاب فى العشق »ص 76 

3 - الساتوري:هي بلوغ النيرفانا أي التحرر من روابط الأسباب والمؤثرات لدى الراهب الياباني. بارت: لذة النص» تر 
الرفرافي» ص 22 

4 -المرجع نفسهء ص-22 
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2- الإزاحة وتجريد النص من الدال المركزي (الانشطار الإرادي للذات) 


بعد توسيع دائرة الوعي لاحتواء كل الصور الآتية من ش الثقافات» أو جمع النصوص الي حدث أن 
لذت لأحد كما قال بارت؛ مع شرط المساواة» وعدم المفاضلة بينهاء وهناك تحس الذات بالبدانة» حيث 
تتداخل النصوص بعضها مع بعض. تنفق الذات في حركة القراءة -اللذة قسطا من تلك الصورء وتستبعدها في 
المرحلة السادية الحالة للروابط» وال تتطلب بمحهودا تأويليا عضلياء تكمن فاعليته في الهدم وخلخلة الترسبات» 
كسر التكلسات القديمة» حيث تتفكك الترابطات الدلالية» وتفقد تماسكها المنطقيء وهي المرحلة الى تجعله 
ينفق الكثير من المعاني» ويخسر الكثير من التصورات» وتحدث الكثير من الإزاحات وأهمها موضوع الرغبة. 


كلما ازداد التوغل تحدوه الرغبة في معرفة حقيقة» مشاعر أمه» وكلما اقترب من العمق» ازداد الاضطراب 
والتناقضء وانفصل الوعي أكثر عن تصوراته وأهوائه ورغباته وميولاته. في هاته المرحلة تنتقل الرغبة لتلتصق 
وتعلق ب "القضيب" الذي يحتفظ بقيمة رمزية هي الحدية» وقابليته للانفصال كذلك عن الجسد والتحرر فهائيا 
من عقدة الخصاءء ويحاول الطفل في هاته المرحلة تصليح جسد الأم »الذي حربته ساديته تمحي اللذة مع بروز 


رغبة الانفصال عن موضوع العشق وتصعد متعة الاستقلالية عن الأم والتحرر من عقدة الخصاء. 


"كين من القراوانه مفدرفة وين الشط 3 )“وكيا أن الطفل يعرف أن أمه ليس لما قضيب ذكري 
» وفي الوقت ذاته يعتقد أن لها ذلك (وهو اقتصاد كان فرويد قد أوضح مردوديته) كذلك فإن القارئ 
يستطيع أن يقول باستمرار: أعرف جيدا أها ليست سوى كلماتء ولكن مع ذلك (أنفعلكما لو أن 
هذه الكلمات تنطق بواقع ما)» وبين كل القراءات فإن القراءة التراحيدية هي الأكثر انحرافا: فأنا ألتذ 
بأن أسمع نفسي, أروي حكاية أعرف فايتها: أعرف ولا أعرف », أتعامل مع نفسي كما لو أن لا 
أعرف: أعرف مليا أن أوديب سوف ينكشف أمره و أن "دانتون 103116011 "سيعدم بالمقصلة ولكن 
مع ذلك. وبالنسبة إلى الحكاية المأساوية ال لا تعرف هي نفسها فايتهاء فإن هناك إمحاء للذة» وتزايدا 


للمتعة (اليوم هناك في الثقافة الجماهيرية» استهلاك كبير"للدرامي'"'وتصاعد قليل للمتعة) ه22 


أ - ورد في الترجمة المغربية انتظار بدل انشطارء لكن في النص البارتي الأصلي نجد بارت يقول: 

" عا : 5عط 3ط لصوام : عونلاه دنا أمدناوأامصطا , 5ع5)ع/ااعم أمه5 5عالاعأعع!| ع0 منامعاوء8 
5 م عألاع] باه (أ5أوام 

2 - بارت : لذة النص » تر : الرفرافي »ء ص 28 
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اللذة المازوشية تلك اللذة الى يجدها الكائن في الألم» الذي يوقعه به امحبوب» هي لذة انحراف وشذوذ . 
ولعل القارئ هو الآخر لا يجد لذته في تطابق الدال بالمدلول» بل يجد لذته في زيادة صدع العلاقة بين الدال 
والمدلول وتحرير الدال من المدلول المرجعي الواقعي » وهو يتقدم في قراءة طبقات الدلالة وتورقها حي يتمتع 
بذلك البذخ والفائض الدلالي للنص. فلذته لذة تصديع"ما يصير إيروسيا هو الصدع” اكور ذلك التصديع 
المقصود لطرقي العلامة نجعل لحظة اللذة طويلة» .ما أن القارئ سيعمل على تأحيل وتأخير حضور المعئ» في 
هذه الفسحة من الزمان يعمل القارئ على تقصي الرغبة اللاواعية» الي تفلت من دال إلى دال» ومن أثر 
ذاكري إلى أثر آخر... أي جعل المعى في حالة جريان و الانزلاق « هكذا جرح العشق:عميق("متجذر"في 
الذات) لا يلتعم تسيل عبره الذات المتكونة عبر السيلان نفسه 0 ففي تأحيل حضور المعئ يكون القارئ 
مارسا فاعلا في توليد الدلالة» لما يزيد في الإنقطاعات بين الحروف والكلمات» والاحتلاف بين الوحدات 
الصوتية »و يزيد في شقوق النص وصدعه؛ وهو لا يرتق هذا الصدع والشقوق ومن خلال الاجتهاد في تأويل 
الكلمات وإعطائها أبعادا دلالية أخرى تتجاوز البعد الدلالي المرجحعي القاموسي. وهنا يمكن للدلالة المكبوتة أن 
تظهر.من خلال الفحص الذي ينطلق من الكلمة» وتعددها الدلالي والاحتفاء به» ومحاولة التقاط نقاط تقاطع 
بين الدلالات » إلى بنية النص وما يفيض عنهاء والزيادة الى تنبئق من النص وتعالقات التحتية بغيره من 


النصوصء أو بكلمة مختصرة ما يشكل خصوصية النص أي الزائد عن البنية . 


تصادف هنا القراءة المتحرفة بعدما قطعت شوطين مهمين في نمو الدلالة حالة المريض الفصامي 237 المرض 


الذي .ينتم فيه انقطار اانا" حيف يزدوج وعي المريض فتتعايش وضعيتان متناقضتان» داخل الأنا ولا يمكن 


أ بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 16 

7 - رولان بارت : شذرات من خطاب في العشق. ص 175 

3-الفصام(11616م56120) : يتكون هذا المصطلح من كلمتين يونانيتين: 501120 وتعني الانشطارءالانقسام. و 
611 وتعني الفكر وهو عارض ذهاني يتميز باضطراب في الترابطات؛ التي تحكم مجرى التفكير.في هاته الحالة 
التي تنفصم مختلف الوظائف النفسية.يمئل الفصام أو التفكك»أهم خصائص هذا المرض: تفكك الفكر والعاطفة 
والفعلءاللامبالاة تجاه الواقع والانكفاء على الذات مع طغيان حياة داخلية غارقة في النشاط الهوامي.لا يحلم الفصامي إلا 
برغباته أما ما يمنع تحقيقها فلا وجود له وهكذا فمركبات الأفكار التي ترتبط فيما بينها بعاطفة شائعة» وليس برباط 
منطقي» لا تميل إلى التشكل فقطء بل تتعزز أيضا لأن مسالك الترابط التي تصل مابين هذه العقدة والأفكار الأخرى؛ لم 
تعد مستعملة فإنها تفقد حيويتها وقدرتها على إقامة ترابطات ملائمة» وتكون النتيجة انفصال العقدة الفكرية المشبعة 
بالعاطفة أكثر فأكثر » وصولا إلى استقلالية متزايدة على الدوام. ينظر لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل 
النفسي »ص 396 

*انشطار الأنا" 1/0 لاك 0117306 " يستعمل فرويد هذا المصطلح للدلالة على ظاهرة خاصة جدا يراها فاعلة على 
وجه التحديد في(التيمية ©5020 آطه26)0) و الذهان : حيث تتواجد ضمن الأنا موقفان نفسيان تجاه الواقع الخارجي» 
باعتباره يشكل عقبة تعرقل مطلبا نزويا معينا : يأخذ أحد الموقفين الواقع بعين الاعتبارء بينما ينفي الموقف الآخر هذا 
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التوفيق بينهما وهما: رفض إدراك نقص العضو الذكري عند الأم» والاعتراف يبهذا النقص» أي هل الموضوع 
مخصي, أم بمتلك قضيبا؟ هنا وصل النص/الذات إلى آخحر نقطة من التجاذب حيث تبرز هنا النواة 
المركزية/القضيبء باعتباره دالا عن الرغبة وأشهر مميز لهاته المرحلة هو توحد اللذات الجنسية المستقلة» وبتجمع 
الميول الجنسية في المنطقة التناسلية» ويغدو القضيب المنطقة المولدة للمرض. .معيئ توحد الدوال وتلاقيها في دال 
مركزي هو الدال على الرغبة وهو هنا القضيب.الذي يتمتع بقيمة رمزية كبيرة منها السلطة؛ القوة» والخصب. 
ومع هذه الدلالات المجازية لا يمكن الانتصار إلى أي دلالة تكون مركزية» بالنسبة للباقي ما يلتقي في مختلف 
ولاه اإخازية هناء هو كوه موضوعا فابلا [لاتفصال!! )نهر الذي مل اللذانت القرقية وعد قت سيطريه 
« لايخرج الطفل من فوضى النزوات الحزئية» إلا حين تكتب الصدارة للمنطقة التناسلية في البلوغ. في المرحلة 
القضيبية بحد موضوعا جنسياء ودرجة معينة من تلاقي الميول الجنسية حول هذا الموضوع» تعد المرحلة القضيبية 
محللا ةا مين موزلكم ]فنا كارو عقدةا اركييم و ارقا الى قموة شان :كوا 1332 امود الاق كين 
التجاذب على أوجه؛ وعند هاته المرحلة نشهد أفول عقدة أوديب» ويدخل الطفل في التماهي بالأب حوفا من 


الخصاء . 


تبرز فاعلية الأنا باعتباره ركنا دفاعياء متعته في الدفاع أمام المجوم الخارحي أو الداحلي» و هذا يحرك الأنا 
آلية دفاعية مهمة بحاه الواقع »خاصة وهي آلية "الانشطار" بعد آليي الانتباه والجهد العضلي. ويهذا يعد 
الانشطار فعل إرادة حرة» حيث يشكل رفض الخصاء النمط الأولي لحالات رفض الواقع الأخرى. ويحاول 
فرويد توضيح هذا التواحد باللجوء إلى عمليات الكبتء إيجاد تسوية بين القوتين المتصارعتين. ولكنه يبين أيضا 
كيف يشكل هذا التعايش انشطارا حقيقيا للشخحص ا ال فالانشطار آلية دفاعية تحاه واقع الخصاءء وما 


أن الانشطار فعل قصدي فما هو الدور الذي تلعبه هذه الخاصية أو هذه الآلية ؟ 


في هاته المرحلة وصلت القراءة إلى مركز اضطرابء أو الدال المركزي المسيطر(السلطة) على كل اللذات 


تأت مرحلة أحرى لها أهميتها في تشكيل الأنا الأعلى» الذي بمارس الرقابة»والذي ينتج من خلال فعله الرقابي أن 


الواقع » مستبدلا إياه بأحد منتجات الرغبة ويستمر هذان الموقفان جنبا إلى جنب » دون أن يمارسا أي تأثير متبادل على 
بعضهما البعض. لابلانش و بونتاليس :المرجع نفسه »عص124 

أ ينظر: لابلانش و بونتاليس »مغجم مصطلحات التحليل النفسي »ء ص 409 

2- ينظر المرجع نفسه » ص 474 

3 - ينظر المرجع نفسه » ص 263 
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يحور النص» ويشوه محتوياته اللاواعية وآثاره الذاكرية) فخاصية الانشطار الذي تحدث كالية دفاعية تحاه هذين 
الخطرين الآتيين من الهو ومن الواقع» ثما يضطر النص/الذات إلى الالتواء"' 1(1560151012"و الانثناء على ذاته؛ 
لأحل ذلك كان الانشطار إراديا ومقصودا «لم تعد القوى المتضادة في حالة كبت» بل هي في حالة صيرورة» 
ما من أشياء متناحرة »كل شيء متعددء إن احتاز الليل الرجعي» احتيازا خحفيفاء والايدولوجيا في رواية 
الخصوبة لزولا مثلا ظاهرة بشكل صارخ؛ دبقة على نحو خاص: فمن نزعة طبيعية إلى نزعة عائلية» إلى نزعة 
استعمارية على أن كل هذا لا يمنعني من مواصلة قراءة الكتاب» أهو التواء مبتذل ؟ بل لربما أذهلنا بذلك 
الحذق المدبر الذي تنقسم به الذات وتقسم قراءقاء مقاومة عدوى الحكم. ومقاومة محاز الرضى: فهل من فعل 
اللذة أن تجعلنا موضوعيين 2769 يبقي القارئ تصوراته وميولاته »تحت بجهر الاختبار وطاولة التشريح » 
ليؤسس وعيا نقديا ومعرفة محايدة يقظة » فهو حي إلى المرحلة القضيبية يبقى القارئ معلقا أحكامه» ويفسح 
امحال أكثر للاختبار ولعبة الاحتمالات وتوليد المكبوت. أي إخضاع الجسد أكثر شيء للتجربة وبقائه قيد 
الاختبار » ليتخلص من تصوراته الوهمية الطوباوية والإيديولوجية « وظيفة التوليد السيميائي أو 
السمطقة 5612210515 الذي يعضد العلاقة الرمزية للدال بالمدلول» أين ُستنزل إلى المستوى التداولي والدلالي 
للع 12 من سلال البوليد الدلال» والحدليه نقصنة بين السيماق والزمري» ين مت الله اكتر من أخل 
الإخراج الحديد للغة/اللوغوس/العقل فكلما حقق الإبداع النقدي اكتمالاء واصل القيام بلعبة حديد و اخصاء 
المععى المركزي والتوغل أكثر في النص ولعبة توالد الدلالة » غير المنتهية. تحت هذا النص المرعب المغناج »الذي 
لا يطاق ». إذ لا نحد فاية مع بداية» رحلة البحث متشعبة كلمة واحدة تدوخ الذات من لا استقرارها 


بعد تشتيت وحل الروابط بين الدوال الحاضرة والغائبة »الي كانت الاشتغال الرئيس في المرحلة السابقة 
يحاول العاشق أن يلم شتات هذا الجسد المتشظيء» وتبرز عند الطفل فكرة الإصلاح» فبعد الشعور بالذنب 
يحاول الطفل أن يحافظ على حجسد الأم, أو يعيد إليه اكتماله وجمع شتات هذا الجسد لإحياء ما سبق أن قتله 
إصلاح كارثة ساديته ومن خلال إلغاء كل الأذى الذي ألحقه به يضمن الطفل لنفسه امتلاك موضوع طيب 


تماما » ومستقر يساعد احتيافه على تعزيز الأناء وهكذا تلعب هوامات الإصلاح. دورا انبنائيا في نمو الأناء 


أ بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص ص 36- 37 
2 -سيلفرمان : نصيات بين الهيرمينويطيقا و التفكيلك » ص258 
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لأحل ذلك ينشطر الأنا الذي يعتبر وسيلة لتجميع ثانوية شتات عالم نفسي متفكك.7 2 بعد حل الروابط بين 
الدال/ الجسد والنصوص/النسق الثقافي» وتشويه العلاقة بين الدال واللسان »وف هذه المرحلة يحاول الكائن 
إصلاح السادية ومحاولة ترميم ذلك النصب الأثري الذي عاثت فيه اللذة السادية تخريبا وحفرا هنا سيخرج 
القارئ من غير ما يتحمل أي مسؤولية على النص كما خرج النص من تلكم الرحم بلا مركزية لغة من 
اللغات الثقافية . وتحاول أن ترمم جزءا كبيرا من اللدسد .بقي مركز هذا البناء يحير الطفل هل الأم تمتلك قضيبا 
أم لا ؟ كذلك حال القراءة المنحرفة أعرف فاية القصة ولكن مع ذلكء فالقارئ يرفض إدراك حقيقة فهائية 
للنص .التعارض هنا يقوم مابيين حضور أو غياب حد واحد, هو القضيب الذي يحدد الفرق الجنسي بالنسبة 
للكائن الإنساني ويا أنه قابل للانفصال عن الجسد » كما يتخيل الطفل فإن العضو الذكريء يندرج في سلسلة 
من المصطلحات القابلة للإبدال فيما بينها ف معادلات رمزية (عضو ذكريحبراز-ولد-هدية .الخ ) ونظرا 
لهيمنة عقدة الخصاء والخنوف من الأبء يقرر الطفل إنكار"رغبته وعشقه لأمهء والإنكار فاعلية دفاعية أخرى 


للذات . 


إثر هذا تنشطر الذات إلى جزء يراقب وجزء مراقب » أي تشكل الضمير الخلقي (تكون الأنا الأعلى) 
المراقب /النص الظاهر .ويرى "فرويد" أن هذه الإصابة «تضع أساسا علاقة الانا والواقع» موضع تساؤل 
وانطلاقا منها دعم باضطراد استخلاصه لوجود آلية نوعية هي الإنكار. ال تحد نموذجها الأولى في إنكار 
اران 5 ' هذا ويعد الإنكار من الإمكانيات المتاحة لاكتشاف اللاواعي أو الوعي بالمكبوت. فهنا يوحد 
موقفين متناقضين ضمن الأنا بصدد واقع الخصاء من طرف الأبء فهذا الانشطار والإبقاء على موقفين 
متناقضين تحاه الواقع هو ما يجعل الكائن يكبت رغباته فيتشكل عارض العصاب أي يبدأ الكائن/النص في ترميز 
رغباته و تظهر على النص هذه الازدواحية أو التثنية « إن هذا الانشطار ليس في الحقيقة دفاعا صادرا عن 
الأنا بل هو طريقة للحفاظ على تواجد دفاعين» يتوجه أحدهما نحو الواقع(الإنكار) » بينما يتوجه الآخر نحو 


النزوة » وهذا الأخير يمكن أن يؤدي إلى تكوين أعراض عصابية (عارض خوافي على سبيل المثال ) ©0© وهكذا 


أ - ينظر لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »مص ص 125:78 

* هو "وسيلة يلجأ إليها الشخص الذي يبوح بإحدى رغباته أو أفكاره أو مشاعره التي كانت مكبوتة حتى تلك اللحظة في 
نفس الوقت لذي يستمر فيه بالدفاع عن نفسه ضدها من خلال إنكار تبعيته له .لابلانش : المرجع نفسه »عمص128 

7 -لابلانش » وبونتاليس » معجم مصطلحات التحليل النفسي»ء ص 125 

3 لابلانش: المرجع نفسه » ص 125 
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تحتفظ الذات في داخلها على موقفين متناقضين» فتنقسم على ذاتما فيتكون الأنا الأعلى» وتكبت الرغبات 
الجنسية في اللاواعى» وهنا يصل القارئ إلى جذر تكون العصاب أو الترميز وهنا تتعدد الذات /الواحد. 


تفصم وتنشطر الشخصية وتقبل بالإمكانيتين معا عبر آلية "الإنكار "( 1068241012) الى من خلاهها 
يعلن الطفل عشقه لأمه ءفي الوقت الذي ينفي رغبة يما .فركن الدفاع النفسي/الأنا ينشطر إلى ركنيين واحد 
يدافع تحاه العدوان الخارجي: الواقع عبر آلية الإنكار وركن دفاع تجاه النزوة الي تشكل قديدا هي الأخرى 
من خلال تكوين عارض الخنوف أو العصاب الخواثي « بوسع لذة النص مثلها في ذلك مثل من يريد أن يحل 
محل بيكون .أن تقول: لا تعتذر أبداءلا تبرر أبدا إنها لا تدكر شيئا أبدا:'سوف أشيح بوجهي»وسوف يكون 


1١ 0 2 :‏ 
ذلك دون غيره هو إنكاري"»7) 


تتم في مرحلة البلوغ إزاحة المتصور المولد للمرض فائيا» والنوف هو الذي يزيح ذلك التصور حيث 
يتماهي" النص /الذات بالأب» في أحد وظائفه ولعل أبرزها الخصاء فيختصي الدال المركزي/اللغة الأصلية . 


"تحاور(أم تماهي)؟المتعة والخوف:ما يتنافر مع ما يتقارب»ليس هو فكرة أن الخوف إحساس 
مزعج-وهي فكرة مبتذلة-بل إن الخوف إحساس حقير في رداءة. إنه البضاعة الي ترفضها 
الفلسفات(أعتقد أن هوبس هو وحده الذي اتخذ موقفا مخالفا من الخوف:"لقد كان الخوف نزوع 
حيات الوحيد")كما أن الجنون يرفض النوف من أن يكون حديثا:ذلك إنكار للخرق وجنون في 
خحضم الوعي» وبفعل قضاء أخير تبقى الذات الخائفة دائما ذاتاءوتنتمي على الأكثر إلى العصاب 
(يتحدث عن القلق» الكلمة النبيلة الكلمة العلمية: غير أن الخوف ليس هو القلق).هذه بالذات هي 


الأسباب الى تقرب بين الخوف والمتعة:إنه السردية المطلقة »ليس لأنه غير قابل لأن يعترف به 


- بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 13 

* التماهي " 10601121610 :"إنما عملية نفسية يتمثل الشخص بواسطتها أحد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص 
آخر ويتحول كليا أو جزئيا. تبعا لنموذجه؛ تتكون الشخصية وتتمايز من خلال سلسلة من التماهيات. فعل التماهي له معنين 
: إما يدل على التعيين أي الإقرار بأن الشيء هو عينه. أو بمعنى الفعل الذي يرتد على الشخص ذاته» ويصف فرويد 
العملية التي تترجم علاقة التشابه» من خلال استبدال صورة بأخرىء أو من خلال التعيين باعتباره مميزا لعمل الحلم» إنما 
ليس للتعيين هنا قيمة معرفية : فهو مجرد عملية نشطة تستبدل هوية جزئية أو تشابها كامنا بهوية كلية» ويتقاطع هذا 
المفهوم- التماهي- مع المشاركة الوجدانية, ويتم التمييز ما بين تماه غيري وجاذب» حيث يماهي المرء شخصه الخاص 
بشخص آخر. وبين تماه ذاتي النزعة وطارد » حيث يماهي المرء الشخص الآخر بشخصه الذاتي هوء وفي هذه الحالات 
التي تتواجد فيهما هاته الحال نكون بصدد شكل أكثر تعقيدا من التماهي يستعان به أحياناء لتبيان تكون "النحن" . لابلانش 
و بونتاليس : المرجع نفسه عص 198 
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(بالإضافة إلى أنه لا أحد مستعد حاليا للاعتراف به) بل لأنه إذ يقسم الذات تاركا إياها سليمة؛ 
لا يكون في متناوله سوى دلائل منضبطة: إن اللغة الحاذية» تمنع عن ذلك الذي يسمعها وهي 
تصعد فيه.لقد كان "باطاي" يقول:"أنا اكتب لكي لا أصبح مجنونا"ما يعي أنه يكتب الجنون 
ولكن من يستطيع القول"أنا أكتب لكي لا أخاف"إن الخوف لا يطرد الكتابة »ولا بمارس عليها 
ضغطا ولا ينجزها: إنهما يتعايشان بواسطة أشد التناقضات سكوناء منفصلين عن بعضهماء (هذا 
دون أن نتكلم عن الحالة الى تكون فيها الكتابة مخيفة. »” 


1 


يدرك الطفل جيدا أن القضيب مهم لصورته» واحتلافه» فأي خطر بمسه يشكل اضطرابا لتلك الصورة عن 
الذات يظهر الأب/الأنا الأعلى» كمعيق لتحقق الرغبة ويصبح باعثا على الخنوف على الذات من ذلك التهديد 
هنا يبرز الدور الفاعل للعقل في الحفاظ على الذات» مما يضطر الذات إلى التخلي ونبذ ذلك التصور المولد 
المرض» ويحدث الأمر بسهولة لأن الذات قد تعودت على الانفصال عما ترغب و التماهي في كل الأشواط 
ال قطعتها في وجودها في هذا العالم . من أجل الحفاظ عن الذات يقرر الابتعاد عن فكرة خيالية في أمه ما 
يجحعله يفكر في ذاته بدل التفكير في أمه أي انسحاب الليبدو من الموضوع إلى الذات . فعل نرحسي تقوم به 


الذات /النص ليكون ذاته (حب ذاته) أمام حب الأم الرحم الذي تكوّن فيها. 


فالنص ذاكرة جماعية من النصوص القديمة والحديثة» تتجمع كلها في هذا المتن/المدونة/ النص/الجسد 
لكن حضورها شرط لغياهاء وهو ليس إقصاء بل تحويرهاء لأن وهذه هي التراحيديا :الكائن ووعيه متمزق بين 
الرغبة والواقع.فيخفي النص رغباته اللاواعية (النصوص الي يأحذ منها و أنبئ عليها)بل ينكر كل علاقة أو 
رغبة أوديبية تجمعه يما فالكتابة-الخنوف هي أن نكتب ونحذف في فعل مزدوجءنتصل لننفصلء» فالنص يكتب 
النصوص الثقافية محواء تحركه رغبة مزدوجة هي اللعبة المميرقليطية: الهدم والبناء ليكون النص/الكائن هو الواحد 
المتعدد أو بابل سعيدة» بلا مركزية.ولا أصلء ولا خوف من الأب/الإله. 


أ - بارت : لذة النصء تر : فوّاد صفا و الحسين سحبان عص ص 50: 51 
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الكتابة مع الخوف ضد الخنوف . لم يقل بارت بالجنون» والذهان لأنه تنكر مطلق للواقع» وما يع هذا 
وقوع الذات في حطر و التهديد الوحودي .فالقلب والضدية هي إيديولوجيا مقلوبة »وتشييد عالم بعيد عن 
الواقع» كما يقول "لاكان" يجب أن يبرز ماهو واقعي في الذات» لكن الخوف هو البقاء داحل النسق الثقافي 
والرمزي والاجتهاد في محاربة انغلاقه» بل جعله ديناميا فاعلا منفتحا على الآخر. ثم إن الخوف يشجع الجسد 
على الحروب والفرار» إلى الأمام والاندفاع إلى المستقبل» واختيار موضوع بديل قارئ آخر. فرولان بارت 
يقول/صامتا أن القراءة هي بالفعل مخاطرة ومغامرة لكن عقلية . فالإنسان الخواف يضع في عين الاعتبار الواقع 
ومتطلباته. وليس معئ هذا إن الذات تسلك التجنب تحاه العالم» بل من أحل صحة نفسية للذات» عليها أن 
تدحل في ضغوطات العالم» وتنخرط بجد في إشكالاته ومن خلال هذا الانخراط تعدل النزوات الجنسية» ويتم 


تشكيل الانا الى من خلاها يندمج الكائن في العالم ويكون عنصرا فاعلا في امجتمع . 


تشهد هذه المرحلة أفول عقدة أوديب .و التخلص من الخوف. «إن الفكر نفسه (التأمل) لا يبلغ منتهاه 
فيناء إلا داحل تعدي الحدودءفماذا تعن الحقيقة خارج تمثل تعدي الحدود, إن لم نر ما يتعدى حدود إمكانية 
الرؤية» وما يمكن تحمل رؤيته ... ماذا تعن الحقيقة إن لم نفكر في ما يتعدى حدود إمكانية التفكير؟" (حورج 
باطاي ) »© إن التفكير في اللامفكر فيه؛ في البنيات اللاوعية »كالأنا الأعلى »والهوء والأناء حيث تدخل 
الإيديولوجيا وتخترق حى الذات» فتمارس الذات السلطة على ذاتهاء» فتقصي وتستبعد وتسجن و تمارس كل 


الأعمال المتسلطة في ذاتها على ذاتهاء فالايدولوجيا كما يقول بارت :سائلة ودبقة» بنية لا واعية» فهى تتشكل 


أ- يجب أن نلفت انتباه القارئ أن بارت يتحدث عن مشاركة أنطولوجية للأهواء في فعل القراءة .فبارت على مدار "لذة 
النص" يتحدث عن مشاعر وأهواء كثيرة» أغلبها متناقضة البهجة الملل» والسأمء الغبطة:؛ الألم»الضجر .الخوف الهيجان 
»الحب.فهي من وسائل الذات للانفتاح على النص» » ويمكن تصنيفها إلى فئتين : مشاعر فرح نجد عند بارت الغبطة الفرح 
الابتهاج السرور..و في المقابل هناك مشاعر الخوف والرعب و الفزع القلق الهيجان أو الانفعال الشديد »و تبدو هاته 
الانفعالات الوجدانية مرتبطة بأحداث الجسد في العالم /النص» أو في مراحل معينة من وجود القارئ في النص »تجد هناك 
انفعال ما في مرحلة تالية تجد انفعالا آخر . و هكذا فكل موقف تضع الذات فيه ذاتها تناسب شعورا ما »ففي كل مرحلة من 
مراحل تكون الانا يكون هناك شعور معين تجاه الآخر. فشعور ما » يسجل شكلا من الحضور الجسدي في النص ٠»‏ ففي 
إعادة تشكيل أبنية النص ينبغي الاهتمام بالجانب الوجداني للذات في فعل المعرفة» إضافة إلى الجانب الحسي الحركي 
الجسدي. يقول جون ماكوري "من الصعب أن نستبعد الفكرة القائلة بأن المشاعر يمكن أن تود استبصارات أصيلة ذات 
أهمية فلسفية. بل إن هذه العلاقة الوثيقة التي تربطنا بالعالم من خلال المشاعر » قد تكشف لنا » عن حقائق تتعلق بالعالم " 
فالمشاعر إذن بصيرة من نوع مختلف؛ وتشكل مصدر معرفة:» فمثلا عند بارت يكون هناك شعور خوف من تهديد 
الأب» وهناك شعور بالغبطة و الابتهاج بدخول النصوص التثقافية إلى الذات » و شعور بالسأم وهي المرحلة التي 
توافق أفول عقدة أوديب ثم الهيجان في انفصال الأنا عن الهو أو العاشق عن المعشوق . فكل هاته المشاعر التي 
تحس بها الذات في النص هي مشاعر أنطولوجية / وجودية و يبدو أن الشعور الأساسي عند بارت في لذة النص هو 
الخوف.. 
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الأعلى/المنظومة الاحتماعية والثقافية والتاريخية »وتمارس سلطة على النص/الكائن ما تجعل يشوه ويحور رغباته 


فتظهر في تعابير رمزية . 


4- العبور إلى النرجسية : الفقدان و النسيان :الحداد والتسامي ( انفصال الذات عن الآخر وإهدائه 
الموت) 


«لا حيلة في الأمر:ليس السام ببسيط» ولا يفلت المرء من قبضة السأم» (أمام إنتاج ماء أمام نص ما) 
بحركة تضايق » أو إزعاج أو بحركة تخلص , وكما أن لذة النص تفترض إنتاحا غير مباشرء فكذلك 
السأم »لا يستطيع أن يتذرع بأية تلقائية: فليس ثمة سأم صادق» وإذا كان النص- التغئغة يثير سأمي أنا 
شخصيا » فذلك لأني في الواقع لا أحب الطلب » ولكن ماذا لو أحبه ( لو أن لي شهية أمومية ) إن 


السأم ليس ببعيد عن المتعة: إنه المتعة منظورا إليها من ضفاف اللذة. 5) 


بعد أفول عقدة أوديب» فقدت الذات موضوع عشقهاء ورطفياءاشماك عنواء ان الذاتت اولك 
على فقدان المحبوب/الأم» سأشيح بوجحهي وسيكون هو دون غيره إنكاري» فيشيح بوجهه عن أمهء ويتلقف 
موضوعا غيريا امرأة أحرى « و القانون ليس له في فهاية الأمر من مععئ سوى أن تفضل امرأة أخحرى غير 
"امال 3 ' وهنا تكون الذات قد وصلت مرحلة الكمون »أي بين المرحلة القضيبية و المرحلة التناسلية» والذي 
بميز مرحلة الكمون» هو توقف النشاط الجنسيء» فبعد التخلص من عقدة الخصاءء في مراحل الثلاث» الأول: 
الخصاء بسحب الثدي من الفم .ثانيا : سحب البراز من الجسد» وثالثا: القضيب »فتحررت الذات من خلال 
العمليات الأولية (الإزاحة والتكثيف من الكبت وعبرت رمزيا إلى الشعور أو الوعي) وتشكل الأنا الأعلى 
»وتخلص الكائن من العقدة المولدة للمرض . 


1 ابارت :لذة النصء» تر سحبان ص32 
- عمل الحداد و التسامي : [ألا©0 لا 1131731 إنها عملية نفسية داخلية » تلي فقدان موضوع التعلق العاطفي » و 
ينجح الشخص تدريجيا من خلالها في الانفصال عن ذلك الموضوع » وحتى ينجز هذا الانفصال الذي يتيح أخيرا القيام 
لاصو سو كوم سور الك ا الليبيدو يرتبط بالموضوع 
من خلالها » وتخضع لتوظيف (انفعالي) مفرط » ثم يتم انفصال الليبيدو عنها بعد ذلك " 
659 2 ين 4, ا , بطع .5 م1938.|1. اأناع0 داك أاأجلاج] عا . (303656)10 ا نقلاة عن لابلانش و 
بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي .»ص 369 
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بعد هذه الأشواط المثمرة الي من خلالها تخلص من عقدة الخصاء .والخوف من الموت. هذا الكفاح 
التأويلي للسلطة و أذرعهاء هو يتمتع الآن بصحة نفسية واستقلالية عن المنظومة الي تشكل فيها.النص حرج 
إلى الوحود بعد رحلة من التشكلء انفصل فيها فائيا عن تلك النصوص/الرحم؛ وتشكل هو كيانا قائما بذاته» 
مختلفا عن تلك النصوص « عندما يحصل وأتصدع هكذاء يعين أنه لم يعد لي مكان في أي مكان, ولا حى في 
نصاب الموت تختفي صورة الآخر الي التصقت يماء ويما عشت تكون تارة كارثة (تافهة )» تبدو وكأنها تبتعد 
إلى الأبد» و تكون طورا سعادة مفرطة تحعلئ ألقاها على كل حالء وأنا مهجورء أو ذائب » لا مكان له في 


أي مكانء وفي المقابل لست أناء لست أنت »ليس الموت وليس ثمة مادة للحديث مع التخعر ,>( 


تدحل الذات في فترة كمونء وهي المرحلة الى يصل فيها الطفل إلى إدراك أن الصورة الي يراها هي 
صورته الشخصية» هي أناه هوء لم يعد المعشوق موضوع الحب موجوداء و تلاشى صوت المحبوب ».مرحلة 
هدوء وسكينة» فنظرا للتفكير في حياته الخاصة (الأنانية) »يقرر العاشق إن تموت الصورة» و يحيا هو . فالموت 
هو الحدية الأخيرة ابحانية إلى هذا الآخر بعد كل تلك الحدايا « إن بحانية الكتابة» هذه الي تقارب عن طريق 
المتعة عبحانية الموت» ©) ويقول« لايوجد شيء مجان غير الموك» 230 هذا ما بقي للكائن »إن يهدي من يحب 
الموت كي يوجد هو » ويعلن مراسيم الحداد ... « أرضى بمغادريٍ للآخر دون بكاءء وأتحمل عبء الحداد 
على العلاقة و أتقن فن النسيان) يعثل الغياب صورة الحرمان» أرغب وأحتاج في الوقت نفسه» تنسحق الرغبة 
بالحاحة : هنا تكمن الظاهرة المتملكة للحس الغرامي» تباث الأخعرا العو ة القوآيية لكات بلطن إل 
التضحية بالموضوع؛ من أجل الحفاظ على ذاته» لكن ما الغنيمة أمام هذه الخسارة الفادحة؟ المكافأة هي : أن 
الذات امتلكت معرفة بجسدها وبقدراها العقلية . هنا يكون بديلا عن ذلك الموضوع المفقود هو نصه الخاص 
الذي يضع فيه ذاته و حسده الذي يصبح مرآة يرى فيها قارئ آخر» صورة هوامية تغريه فيكتب الكاتب ذاته 
ويتوارى خلف نصه الذي يصبح بطاقة هوية الكاتب» وأناه الخصوصية .إذن وصلت الذات بعد الإنكار 


الجذري إلى عشق الذات النرجسى . 


أ بارت : مقاطع من خطاب في العشق .»ص 32 

2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص 39 
3 -- المرجع نفسه ».ص 31 

4 بارت :خطاب في العشق »ص28 
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كيف نفهم هذا الانفصال للذات عن موضوع العشقء نرجع إلى عالم التكوين النفسي للكائن؛ هنا يكون 
الطفل في مرحلة البلوغ و البلوغ بالنسبة للكائن» انقلاب جذري للجسد » تغيير كبير في سمات الجسد 
وشخصية الكائن يبدأ تدفق الحرمونات الجنسية» يدحل الطفل في سن المراهقة والدماغ/العقل اكتمل نضجاء 
ينشط موضوع عشق مختلف/امرأة أخرى بدل الأم « لا يتدحل "اختيار الموضوع " إلا في المراهقة» مما يتيح 
للحياة الجنسية إن تتوحه ههائيا نحو الغير 0 فالكائن سراي اهن توضوغات صضظة ورفالة: بعد أن بلغ 
الفردوس » وتخلى عن الأوهام فتحول النشاط الجنسي بأفول عقدة أوديب إلى نشاط متسام» و انسحب 
اللييدو من موضوع العشق إلى عشق الأناء فهو كما يقول بارت : أصبح يثير السأم و الملل » فيتخلى الأنا عن 
نزوات الإيروس و التناتوس» محاه الموضوع وبعد حركات الخدم و البناء» ومن خلال التجارب الصدمية الي 
تتعرض لما الذات» أي الخصاء الذي تتنجاوزه في كل مرحلة» و قبوله بكل الخسارات الى تتعرض لاء فلا ربح 


و لاغنائم جناهاء بل فقدان وحسران كل شيء من أجل المعشوق كاها هبات مقدسة/قرابين . 


لكن كما جاء في الهامش لابد من انفعال قوي كي تنفصل و تتمايز الذات عن الآخر كما يتمايز الأنا عن 
الحوء القوة هنا الى تعوزه هي الخيال/الاستيهام/الترميز: « يمكن تعريف لذة النص من خلال ممارسة ما (دون 
أي إمكانية للتعرض للقمع): ممكان وزمان القراءة: بالمنزل بالضاحية باقتراب موعد الأكل بالمصباح بالعائلة» 
حيت ينيقن أنددكوة أي الا هى بالقرينة ولا بالبعيدة '(غن طريق الاستيهاج 2014 فقرة الخيال. فى ها يضقي 


احتلاف النص ويفرض خصوصيته. 


الانفعال والحيجان الذي يغذي الذات في فترة البلوغ من أجل الانفصال عن الموضوعء تحاوز الكائن 
رغباته ا محرمة» الى تحر الكائن إلى الآلام » تموت صورة المعشوق من أجل حياة خاصة؛ تحاوز الكائن رغباته» 
تعرف وهذه هي الغنيمة إلى حسده.وما بمتكله من قدرات بلغ الفردوس» يعلن الحداد على رغباته المحرمة 
/التضحية با محبوب» تقدم الموت في شكل الهدية للمحبوب» أهداه كل شيء» انفصل عن كثير من تصوراته من 
أحله » بقي له الموت يهديه الموت» تمر الذات هنا بكمون بعد سلسلة من تأجيل الإشباع الذي تحررت من 


خلاله الذات واللغة والعقل عن كثير من تصوراتاء وصل إلى الفصام وانشطار الذات بين حدين لابد للذات 


أ- لابلانش و بونتاليس : معجم مصطلحات التحليل النفسي »ص 498 

7 - تسامي الجنسية "تطلق تسمية التسامي على النزوة بمقدار تحولها إلى هدف جديد غير جنسي » حيث تستهدف 
موضوعات ذات قيمة اجتماعية .لابلانش: المرجع نفسه .»ص 174 
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من تحاوز حالة الفصام والانشطار.ولا يكون إلا بانفعال وهيجان قوي» ومحاولة الخلاص والانفصال عن الآخر 
»و خلق البديل» يقول بارت :"الانفعال: " أحد تخوم التلاشي : شيء منحرف» خلف واحهات توافق 
أفكارها مع ما هو سائدء بل لعله الضياع الأشد مكرا ودهاء » لكونه يتناقض مع القاعدة العامة» الي تريد أن 
تمنح المتعة للقاعدة العامة : لا ينبغي لنا أبدا أن ندع أنفسنا تنخدع بما توهمنا به صورة المتعة» بل ينبغي لنا أن 
نقبل التعرف عليهاء حيثما يطرأ اضطراب في الانتظام الغرامي(متعة مبكرة» متعة متأحرة/متعة منفعلة.الخ ) 
أيتعلق هوى الأمر بالهوى من حيث هو متعة ؟ أم بالمتعة من حيث هي حكمة:» (حينما تتمكن من فهم ذاقا 


خارج سوابقه أحكامها الخاصة) « 1( 
73 الميجان وترجمها سحبان الانفعال و له معاي منها : 


1- صدمة مفاجئة شديدة يغلب فيها العنف» مصحوبة بازدياد الحركات» أو انقطاعها »كالخنوف والغضب ورعشة 
الحب المفاحئ . 
2- الهيجان هو الشعور بالاضطرابات العضوية الباطنة» أو الظاهرة الي تصحب التصورء الحيجان هو الشعور يذه 
النغييرات (2) 
فهذا الانفعال الشديد للذات» هو الذي يجعلها تزيح حالة التفكك الي تمر يما الذات بعد خيبة الأمل » 
الى تلقاها» وهي تريد القبض على رغبة موشومة في الذاكرة يتشكل عنها الأنا المثاللي :" هو ذلك التكوين 
النفسي الداخلي المنشأ »والذي يفرق بعض امحللين النفسين بينه وبين مثال الأنا 10621 50© إذ يرون أن الأنا 
المثالي»ء هو ذلك المثال النرجحسي اللاشعوري المطلق القدرة» والذي تشكل على غرار النرحسية الطفلية»© 
فالأنا المثالي يتخلى عن مشاعر جنسية» من أجل تطلعات أخلاقية من خلال التماهي بالأب . 


يمكن الهيجان القوي من حدس البديل » وتتكون ذات جديدة؛ بعد مخاض عسير » وانفعال شديد وتعب 
جسدي وضغط عصبيء يخرج الكائن إلى الوجحود » وتخرج اللغة جحديدة هي نص القارئ عبر آليات حلمية 
.اشراقية أي منتجا ذاتياء» ومن خلال حرية خاضعة لنظام النص إرادياء» يتمكن الكائن من خلالها من الوعى 


بالحدود المتحكمة به من أجل تحاوزها و تعديلها «النص باعتباره ملفوطا شخصياء أي انجازا فرديا يعيد 


أ - المرجع نفسه عص ص 31232 
2 - ينظر صليبا :المعجم الفلسفي » ص صء» 534-535 
3- طه عبد القادر ٠:‏ الموسوعة النفسية ص115 
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التركيبة اللغوية والمنظومة السيميائية» ويوزعها توزيعا جديدا » وفق حاحاته التعبيرية ورؤيته الجمالية» وعن 
طريق هذه العلمية الازدواحية توزيع /إعادة بناء» يقدم النَص بعملية احتواء وامتصاص بعض العناصر النصية 
الغريبة عن جهازه اللغوي و إطاره المضمون» وينسق بينها وقد تنتمي هذه العناصر إلى ثقافات متبايية»؛ و 
أجناس أدبية مختلفة »017 فالفاعلية النصية أمام النسق الثقاقي الذي تشكل ضمنه النص عبر تناصاته مع تلك 
النصوص الثقافية» يقتضي هاته الفاعلية ليكون فردا مختلفا مع وجود تعالقات مضمرة بينه وبنيها »وهاته فاعلية 
هي الحدم والبناء أي الرغبة الاوديبية في أحلى صورها ما هي علاقة عدوانية تدميرية تحاه الأب( اللسان)» 
ورغبة في الأم/النصوص الثقافية» .مما هي رغبة حب ونرجسية فيتمايز هذا النص عن باقي النصوص الثقافية. 
مرحلة التعرف على الآخر . ودبحه في الذات هو مرحلة عدوانية وعشقية في آن» واسترجاع حالة الانصهار 
الكلية بين الدسدين أو التوحد والالتصاق وما قبل الانفصال حسد وروح, بل هو النسيان المضاعف للمعئ؛ 
فالكلمة تنسى مرجعها الواقعي» من خلال المرحلة الأولى» وقبل إدخالمها إلى الداحل ثم في داحل الذات/النص 
يتم كذلك نسيان الكلمات لمعانيها في النصءفي كل سياق ترد فيه شكل من النسيان المضاعف للدلالة الأصلية 
»تظهر الكلمات حديدة والجدة شرط المتعة (فرويد). وتتم خلخلة اللسان وذاكرته. فالقارئ وهو يخلق النص 
ويكونه يقوم في الوقت ذاته تكوين الذات التاريخية وبنائها» ومراجعة دفاتر الذاكرة المخزنة.فالنص موضوع 
العشق/الألم المرآة الى من خلالها تنعكس صورته »حسلده فيعطيه ثقة في نفسه على أنه قادر على الإبداع 
والإنتاج والتوليد الدلالي»كأن القارئ يولد من جديدءويقرأ الجانب الخاوي من ذاكرة الإنسان» خاصة 
السنوات الأولى من الطفولة »ففي النص يستعيد تاريخه الخاصءيعيد تشكيله من جديد و يتعرف على الحدود 
المتحكم فيه ؟ إنه بقراءته النص يقرأ تاريخه وذاته الخاصة» وجحسده الخاص .أي يعيد تشكيل ذاته بإعادة تشكيل 


النص. 


يصبح خطاب النقد هو تعرية لآليات النسيان والاستبعاد» هي التفكير في ذلك المنسي المهمش »الأثرءهي 
كشف استراتيجيات السلطة والهيمنة والإكراه» الذي تمارس على الدال والجسدء لأحل تحريره من خلال دفع 
الوعي» إلى المناطق المجهولة واللامرئي واللامفكر فيه» والارتياب في كل شيء .ودفع الشك إلى حدوده 
القصوى ٠‏ فالحقيقة ماهي إلا استعارة تكلستء وفقدت بريقها في الزمان؛ وبحكم تكررها غدت حقيقة.من 
خلال تتبع رغبتها من دال إلى دال» مع عملية الإزاحة و الخصاءء في كل المراحل الي تمر يما تصل إلى حذر 


أ - حسين خمري : نظرية النص » 256 
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الترميز وآلية القمع والكبتء ثم أهم شيء خاص في المرحلة الأحيرة .أن هذا الأنا المنشطر على ذاته إلى مراقِب 
و مراقب» يظهر لا اكتماله فلم يعد قادرا على كشف الحقيقة «لم يعد ينظر للأنا على أنه الركن الوحيد 
المشخصن ولمتكامل داخل النفس » إذ تستطيع بعض أجزائه أن تنفصل عنه» من خلال الانشطارء» وخصوصا 
ركنه الانتقادي أو الضمير الخلقي: وهكذا يقوم جزء من الأنا في وجه جزء آحر منه» فيحاكمه بشكل 
انتقادي» ويعامله كموضوع إذااسار القولع3؟ فالقاف فل ذاقنا مرضوعا للش .والسصيض والدريلة لفل 
هذا الانشطار يشير إلى نقطتين أساسيتين:الأمر الأول:أن الأنا ليس حرا حرية مطلقة: لأنه لو كان حرا ما 
انشطر على ذاته. ثم الأمر الثاني هنا إشارة إلى التعالبي الكانطي أو الأنا المثالية/ العارفة المتعالية. والعقل النظري 
والعقل العملي عند كانط »لأحل الوعي بالحدود الى تبلغها المعرفة» الذي بدأ عنده النقد بالتشكيك أولا في 
قدرة العقل في الوصول إلى الحقيقة» قبل البحث في حدود المعرفة نبحث في أداة المعرفة وشكك في قدرة العقل» 
قبل أن ينتهي به إلى الإبمان بقدرة العقل المطلقة في الوصول إلى الحقيقة. وكأن بارت هنا يرجعنا إلى عصر 
الأنوار فإضافة إلى التجريبية الى تحدثنا عنها سابقا »نحد هنا التعاللي الكانطي. لكن من غير اعتقاد في قدرته 


المطلقة» بل بارت يتحدث عن الانفتاح على هوامش العقل ال أقصاها من دائرة البحث عن المعرفة 
2-.القراءة /الكتابة - العشق:الوعي الوجودي للقارئ على حدود العرفان 


يقول بارت : 


« لعل هناك على ما يبدو صوفية النصءعلى أن كل الجهد على العكس من ذلك يقوم في إضفاء 
الصفة المادية على لذة النص وفي جعل النص موضوع لذة مثل غيره من الموضوعات أي إما أن نقرب 
نص"اللذائذ" من الحياة(طبق»حديقة»لقاء صوتالحظة.. الخ ) وأن نرفق به لائحة ملذاتنا الحسية 
الشخصية.وإما أن نفتح عن طريق النص ثلمة المتعة» ثلمة الضياع الذات الكبير ماهين النص حينئذ»مع 
لحظات الانحراف الأكثر » خلوصاء ومع أمكنته الأكثر سرية » والمهم أن بجعل مناطق حقل اللذة 
متعادلة» أن ندم التعارض الكبير بين الحياة العملية وبين الحياة التأملية. إن لذة النص هي احتجاج موجه 


أ -لابلانش : معجم مصطلحات التحليل النفسي ».ص 105 
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بالتحديد ضد فصل النص عن الباقى» إذ ما يقوله النص عبر خحصوصية اسمه الفردية» هو حضور اللذة 


5 1 
دفعة واحدة في كل مكانء وعدم انتماء المتعة إلى أي مكان»0) 


وحدة الوجود هي امحرك لرحلة البحث عن الآخر المعشوق» الذي هو صورة عن الذات. أوصلتنا المراحل 
السابقة الى تمر يما الذات إلى التسامي/القدسية»كل حركة الذات في عالم النص »تأمل» وتدبر من خلال تأحيل 
الإشباع» و التفكير الملي في أمر مؤلم تحد فيه الذات لذةء أو إن الذات لا تبالي بالألم كما نجده في الثقافة 
الشرقية الروحية» هي تنسى ألمها .لأنها في حالة تأملو صفاء ذهيئء والمعلوم عن الثقافة الشرقية والى يستند 
إليها بارت ف كثير من الإحالات فيما يخص الحانب الروحاني و التأمل» و كذلك أفكارها عن تزاوج الآة 
من أجل إبحاب العالم -- يظهر لي أن بارت يتحدث عن تزاوج إرادتين(الكاتب والقارئ)من أجل إنحاب /إنتاج 
النص/العالم وهو الإنتاج الذي لا ينغلق» بل تصبح الكتابة توريطا لذات أخرى» وهكذا حى نصل إلى جتمع 
منتج وخلاق» عبر النص التكوين والخلق» فبارت يقول: «الكتابة هي علم متع اللغة كامازيترا اللغة»©) 
والكامازيترا هو مصنف هندي من صور موضوعها وضعيات جنسية.-ثم بارت هنا بعد استعادة الجسد يستعيد 
هنا الروح »و كأن بارت يقول أن على الكائن أن يعرف ما يمتلكه- خاصة عند اليابانيين »وفي الثقافة الهندية 
والصينية .فالإنسان في الثقافة و الديانة الشرقية يستمد القوة من التأمل الروحاني» أو حالات الصفاء الذهئ , 
الى يتم من لاما السيطرة على الإحساس بالألم واللامبالاة به » وهو ما يعرف (مبدأ نيرفانا) أي تخفيض 
التوتر والاسترخحاء وتقليل ردة الفعل تحاه الألم. بل نسيانه. فهي الكتابة -العصاب الى تكبت الألم « أعشق 
الآخر ليبس حسب صفاته» بل وفق وجوده» وبحركة قد ترون فيها تصوفاء فإننٍ لا أعشق ماهو عليه» بل 
أعشقه. فاللغة الي يجنح إليها العاشق (في وجه سائر لغات العالم المنطوقة) » هي لغة منفرجة: لا حكم فيها ولا 
رعب المعيئ.ما أضفيه في هذه الحركة هي فئة الاستحقاق نفسها: ومثلما يؤم الصوفي حيز القدسية » من دون 
مبالاة (اليَ قد تكون نعتا أيضا) فإنن بوصولي إلى'مثل" الآخر تراني لا أواحه بين القربان والشهوة: يبدو لي 


أ 5 ل 3 
أنيي قادر على اشتهاء الاخر بنسبة أقل والتمتع بايسية كر" 


أ بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص58 
+ - المرجع نفسه » ص15 
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تتكبد الذات تضحيات» وتقدم قرابين (التضحية بالتصورات) للمعشوق .من أجل لحظة لذة وكما رأينا 
في حركة الذات في النص» استمتاع الذات الي تبحث عن صورة خيالية » في كل مرحلة بانفصاها عن 
تصوراتها السابقة. إذ تغدو تلك المتعة معادلا للاستقلال وتحرير اللغة.والعقل أكثر من المتصورات السابقة 
والمؤلمة و الأوهام (الرداء الرحعي)» حى تنفصل عنها مطلقا. فاللذة الجنسية إمكانية مهمة لتجاوز الذات ذاتا 
من خلال الحب والعشق ف« الوحد 865688515 "ععين الانجذاب إلى الآخرء هو الوجود البشري 
]15 الذي يعن الخروج عن الذات وتحاوزها إلى الآخرء فالفرد في العلاقة الجنسية يخرج عن ذاته إلى 
الآخر» ليكون وحدة الوجود-مع-الآخر. » © كما سبق أن رأينا مع بارت أن العشق يجعل الذات تخرج عن 
ذاتها »أو تنكر ذاتَا فتجعل منها موضوعا للمراحعة والنقد » ومن خلال صيرورة اللذة تدرك الذات ذاقاء 
وتمسك بذاتها في شى جوانبها (عقلا حسداءروحا) وهذه الفاعلية الدينامية» الى يحركها العشق في الذات 
تحعلها تبلغ المطلق/لافهائية النصوص الى يسميها بارت الفردوس /الحنة» فالذات تصل إلى الحنة بأعمالها لا 
بصكوك الغفران الكنسية. 


الانخذاب بين الأنا والآحر انحذابا جنسياء يحفزه عبر العمليات الأولية (الإزاحة» التكثيف» اللعب» 
الإخراج المسرحي) على الحركة والفاعلية »وتحاوز الراهن والاندفاع في المستقبل.من خلال الانحذاب إلى 
صوت الآخرء والافتتان بصورة خيالية» يجعلها موضوعا للتأمل والتفكير والمعرفة « وفي بعض آيات "العهد 
القديم" هناك استخدام ذو مغزى خاص لكلمة« يعرف »»حيث يستخدم فعل "المعرفة 'جمعيئ المعاشرة 
الجنسية»"وعرف آدم حواء امرأته" (سفر التكوين )١:5‏ فهنا بحد المعرفة تشير إلى وحدة العارف 
والمعروف .ويمكن أن نلاحظ أيضا أن الجملة تشير إلى العامل الجسدي في المعرفة» فالمعرفة تنتمي إلى هنا 
في-العالم» والوجود -مع-الآخرين » أعين أنها ليست بمحرد فعل منعزل تقوم به ذات مفكرة خالصة. 26 
يسلك القارئ طريق العاشق طريق الباحث عن معشوق متفلت غائر في الأعماق» لكن هناك اتصالات» 


وهواتف ترن » حيث لا تنقطع الصلة مطلقا بين الذات والآحر(الأنا وال هو) هذا المعشوق الذي كلما ازداد 


* كلمة «الوجد » تحمل معاني كثيرة فهي حالة صوفية يحس بها الرجل الصوفي عندما تنقطع أوصافه البشرية باتحاده 
مع الموجود الأعلى (الوجد الإلهي) وهو يكاد يرادف الوجود البشري الذي يخرج عن ذاته » أو يعلو ويجاوز وجوده 
الحالي» فالأصل الاشتقاقي للكلمة في اللغة اليونانية حيث جه تعني الخروج و 563615 تعني السكون » فهي تعني الدينامية 
والحركة التي يجاوز بها الإنسان وجوده الراهن وفضلا عن ذلك فهناك تقارب في الجذر اللغوي بين كلمة 61516006 
بد لا 6651235 " ماكوري: الوجودية » ص 315 
- المرجع نفسه» ص 131 
7 - ماكوري: الوجودية » ص150 
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القارئ منه قرباء ازداد بعدا ونأيا . فطريق العاشق طريق الألم» لأحل ذلك يجب على الذات اليّ قررت أن 
تحعل ذاتها موضوعا للعشق-أو مايسميه بارت"بالعشق الصاعق"- أن تتحمل الألم والوحعءفلا شيء يفرق بين 
درب الانغرام ودرب الألم « العشق الصاعق» هو تنويم مغناطيسي: إنئ مفتون بصورة ما:بداية تراني مرتحا 
ومكهرباءومبدلا ومهزوز المشاعر وملغما....أو تراني أيضا مهتديا بتجل ما ».حيث لا شيء يفرق بين درب 
الانغرام »ودرب الألم»ومن ثم تراني مسحوقاءواقعا في الشرك ودون حراكء أنفي ملتصق بالصورة (بالمرآة) في 
هذه اللحظة الى تتراءى فيها صورة الآخر للمرة الأولى لتفتيئ »7 “فجمالية الصورة هي ما يفتن الأنا» فالنص 
المرآة هو من يمكن الذات من رؤية ذاتها حاصة اللامرئي .وتبدأ فاعلية الذات في ملاحقة تلك الصورة:» إلى أن 
تصل وتدرك تلك الصورة صورة الخالق/الكاتب/موضوع العشق» فرحلة التجاوز الي تقطعها الذات هي من 
أحل الوصول إلى صورة الخالق المبدع» حيث يخلق القارئ تلك الصورة الي تعذر القبض عليها فيصبح خالقا 


هو الآخر. وهو الأمر الذي يتضح أكثر بالرحوع إلى الطروحات النتشوية والصوفية الإسلامية . 


بما أن النص حسد تكوين فهو أنثى» أما القارئ فهو الرحل الذي يحب المخاطرة واللعب» كما يرى نيتشه 
في زرادشت «كل ما في المرأة لغز »وليس هذا اللغز إلا مفتاح واحدء هو كلمة (الحبل) ليس الرجل للمرأة إلا 
وسيلة أما غايتها فهي الولد» ولكن ما تكون المرأة.للرحل ياترى ؟ إن الرحل الحقيقي يطلب أمرين: المخاطرة 
واللعب وذلك ما يدعوه إلى طلب المرأة فهي أخطر الألعاب. نخلق الرجحل للحرب وخلقت المرأة ليسكن الرحل 
إليها... تفهم المرأة الطفل بأكثر ثما يفهمه الرحل »غير أن الرحل أقرب إلى لق الطفل من المرأة ففي كل 
رحل حقيقي يحتجب طفل يتوق إلى اللعب» فلتعمل النساء على اكتشاف الطفل في الرجل؛ لتكن المرأة لعبة 
صغيرة طاهرة كال ماس تشع فيها فضائل العالم المنتظر» ليتوهج الكوكب الس في حبك أيتها المرأة » وليهتف 
شوقك قائلا: لأضعن للعالم الإنسان المتفوق ليكن في حبك استبسال تتسلحين به لاقتحام من يثير الوجل في 
قلبك» © 


فاتحاد المرأة والرحل في تحربة الإيروس» هو استعادة للحظة توحد سابقة وقديمة» على الانفصال إلى أنا - 
آخر/ أنثى -ذكر...وهي ذات الحركة الي يبحث فيها الأنا كما جاء قبل قليل عن الآخر» أي استعادة لحظة 


سكينة وهدوء واستقرار وتوحد بينهما »ثم حلق الرحل للمرأة/الصورة من ضلعه/حسده؛ فيصبح له صورة الإله 


1 بيات : شذرات من خطاب في العشق >»ص175 
2 نيتشه :هكذا تكلم زارادشت .» ص ص 54-53 
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أي خالقا / مبدعا أي يصبح منتجا للنص . وهنا نرجع إلى الفصل الرابع حيث يكتشف النص الطفل في 


فالوصول إلى صورة المبدع/ الكاتب/الله »تكون من خلال الجسد التكوين/الأنثى.فالنص وطن/رحم يخلق 
القارئ منه» نشأ فيه» في المقابل النص يبحث عن الآخر» الذي خلق منه من أجل أن يستعيده» ويشكلا وحدة 
من أجل الخلق. رغم ما يوقعه النص بالقارئ من أذى "تحرحي تفتتي", لكن ذلك الألم / الجرح هو شرط 
الميلاد. في هاته الرحلة؛ رحلة البحث المضيئ عن حقيقة من أنا ومن أكون وإعطاء مععئى لوجود القارئ/الكائن 
في النص/العالم والتوحه بإرادة قوية نحو اقتفاء أثار الرغبة المتفلتة» وهو يختبر الموت» يجد القارئ ذاته قد 
تشكلت عبر الصيرورة الهدم ودينامية الجسد» انطلاقا من نزوة جنسية/مدنس عبر محطات مفصلية ف « 
الغريزة الجدسية » غريزة معقدة كثيرة العناصر» تمر بعدة مراحل مختلفة »حي تصل إلى النضج الذي تتميز به عند 
الإنسان البالغ» لكنها تبدأ من عناصر محدودة في الطفولة الأولى» حين يلتمس الطفل اللذة في مناطق جسمه 
المحتلف. قبل أن يصل إلى المرحلة الي تمترج فيها هذه العناصر جميعا»”؟© فتتشكل أنا القارئ حنينا في رحم 
النص التكوين /حسد المتعة والخلق. 


هنا إشارة مهمة هي أن على الذات أن تقوم بعمل نقدي جبارومجتهد من أحل أن تدرك صورقاء وتنتج 
ذاتها وتنفصل عن جسد الأم/النص » وتصبح وجودا فرديا خصوصيا ء الي يظهر بما الشخص الراشد على 
أساس أن هذه الأنا المتماسكة .هي ركن الهو معدلا. فرولان بارت يتحدث عن هذا التاريخ الجدسي للطفل 
خاصة علاقة الطفل بالأمن لأن هاته العلاقة إضافة إلى أنها تضمر نزوعا جنسيا مكبوتاء إلا أنها علاقة تبتعد عن 
كل منفعة ومنزهة عن كل غرضء» يقول بارت عن هاته العلاقة« نضع أنفسنا في دائرة طيبة متبادلة »يكون 
واحدنا فيها .مثابة الأم للآخر ونعود إلى جحذور أي علاقة تلتقى عندها الحاجة والشهوة » يقول التصرف 
الحنون: أطلب ميئ كل ما يمكنه إرقاد جحسدك, لكن لا تنسى بأنئ أشتهيك قليلا » وبشكل حفيف ولا أريد 
: ءِ 2 5 8 5 لاع 
فورا اي شيء منك »” حي ان نزوات الإيروس/الحياة تشتغل عند للجنين »قبل إن يبخرج إلى الحياة وابرز 


اشتغال حسي للجنين هو السمع والاستماع » إلى ما تقوله الأم-إذ لكل حاسة لذة-وتبقى كما يبدو أهم 


أ فرويد : مافوق مبدأ اللذة » ص 11 
* بارت : مقاطع من خطاب في العشق » ص 204 
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حاسة في صيرورة حياة الإنسان» وأهم إدراك حسي نزوي فاعل في الحياة الجنسية للطفل إلى الرشد.وتبقى را 


هي أكثر حاسة فاعلة حي في النوم تنبه الكائن إلى أي مثير من العالم الخارحي. 


نحد في تراثنا العربي المقولة الشائعة:"مات عشقا"ويما أن بارت يعتبر النص جسداء وأحال إلى المرجعية 
العربية الي أحذ عنها.وهو ما يجعلى استدعي الطروحات العربية عن اللجسد خاصة عند محيي الدين ابن 
عربي(638-560ه) .في رؤيته للجسد أو ما يعرف :ب"جسدنة الروح" و"روحنة الجسد" .هذا ولم يكن 
صوفيو الإسلام زاهدين في المرأة » أو يحطون من قيمة"العلاقة الجنسية"بل يروها في جوهرها علاقة روحية .وما 
نحده عند الصوفيين كذلك هو إلغاء الحدود بين الإلهي والإنساني خاصة » فالإنسان هو سبب وحود الكون و 
بانتهائه ينتهي العالم» وألوهية الله لا تتحقق إلا بالإنسان؛ فبه عرف وعبدء وبسببه كانت المحبة هي الأصلء 
والرابط بين الخالق والمخلوق» ولعل ما يستقطب الاهتمام في النص الصوفيء هو العلاقة بين الله وآدم/ الرحل؛ 
وحواء/ المرأة . فالمرأة عند الصوفيين جسد تكوين» وتلق » ولا صفات الله/الذات الإلية» أي الخلق والتكوين 
» فمحبة المرأة من محبة الله .وعن جسد المرأة تصدر الكثرة والتعدد عبر الاتحاد الجنسي. و ما يعر ف عن 
الصوفي كذلك هو حب الذات» ونرحسيته الى تأتى من كونه كان في البدء إلهياء فالله عشق ذاته (فخلق 
الإنسان) ليرى نفسه[حلق آدم على صورته] فالإنسان صورة عن الله وتكون العلاقة بين الإنسان والله كمثل 
العلاقة ببين المرأة والرحل» هي علاقة أصل بفرع .فاتحاد الإنسان بالله أو اتحاد الرجل والمرأة» هو رجوع إلى 
حالة سابقة» الرحل المخلوق عن الله و المرأة المخلوقة عن الرجل من ضلعه. فهو إذن إلغاء لحدود بين المذكر 
والموث» بين الافى والاضياك 200 هذا الاتصال هو ما يضمن الاستمرارية والبقاء. ولا يكون هذا ممكنا إلا 
مجاهدات ومكاشفات والتدرج في المقامات للاتحاد بالله» وتوليد الحكمة/المعرفة» فمن التعرف إلى الاتصال 


المباشر/الاتحاد» وعبر طريق الحرمان والألم »يتم الوصول إلى مرتبة العشق الصوقي وبلوغ المطلق . 


فتكون القراءة والحال هذه قراءة-الكشف,حيث تخرج الذات عن ذاتاء وتنجذب إلى الآخر وجدانياء 
لتخترق المسكوت عنه وتولد الدلالة وتخصب النص .فهل من المعقول أن يجد كائن لذة في ألم»ويجد لذة في 
حسارة»ولذة في موت. فتوحد الأضداد الذي يجعل الكائن في حالة وحد ونشوة يلعب مخاطرا بذاته» ومتحديا 


لكل الصدمات وهو منتشء» ويجد متعة في ملاحقة أثر لا أصل له هو عبادة روحية لا يقدر عليها إلا الأنبياء 


أ ينظر :بومدين بو زيد : " خطاب الكشف : ابن عربيء التأنيث و مثلث الخلق انزياحات صوفية (واحد يساوي ثلاثة )"؛ 
مجلة كتابات معاصرة ؛ع 3. المجلد التاسع» الشركة اللبنانية للتوزيع “بيروتء. 1998 ص ص 46-43 
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«أن تستهلك نفسك ءإن تكافح من أجل موضوع عصي الفهم لمي عبادة محضة, أن أجعل الآخر لغزا يصعب 
حله »وتتوقف عليه حياتٍ يع أن أكرسه إله » لن أتمكن قط من الإحابة على السؤال الذي يطرحه الآخر علي 
#العاقق لبن أ عزي» 7" هنا مريظ الفرش + القرلنة عناطرة حقلية .والقارية لبس أدبا لهرغية أرذيية 
محرمة» كما رأينا مع بارتء لكنها الرغبة ال يتعين أفولماء أو التخلص منها.فالقارئ لا يعطي مععئ للنص » 
لايحل ألغاز المدينة كأوديب الذي حل لغز الوحش ودعل المدينة» الى حرى فيها انتهاك المحرم وجرت عليه 
ويلات التيه والعمى . فالقارئ واقف على الحدود وف العتبات» لن يدخل المدينة كالنبي موسى كما قال بارت 
«سيخترق المسالك الرائعة لمدينة كبيرة جدا » مسالك يمكن اللعب عبرها يمكن الحلم © لكنه الحلم 
واللعب في دهاليزها وأروقتها ليلا. أين يحري تقويض الإيدولوجيا والإطاحة باستراتيجيات الحيمنة »من غير 
ترقب عقاب ولا إحساس بالذنب. تغدو رحلة القراءة بلذة الى تتبعناها من قبل هي إخراجا مسرحيا 
للأب/للنظام الثقاثي والاحتماعي والرمزي» إخراجا إبداعيا مسرحيا من خلال فاعلية ودينامية الأفراد/اللذات 
الحزئية العضوية الى تتعالق وتتداخل فيما بينها من احل الحديث عن نسيج عضوي جدلي يسوده العدل أو 


القراءة تأسيسا على ما سبق» هي استعادة النص استعادة مختلفة عبر التحويل الدلالي والإزاحة واللعب» 
قراءة عاشقة مولدة محتهدة تأويلياء.واحهت الموت بوصفه الإكراه المسلط على الجدسد .ويزيد في انفتاح النص 
على المطلق واللانمائي »نفذت إلى الأعماق وسبرت تكوين النص وانبنائه» حى انتظم في شكل فائي/النص 
الظاهر. فنمو الدلالة كنمو الليبيدو» ونمو الفكرة/التصور في داحل الإنسان» حى يتم تحقيقها فعليا بإخضاعها 
للتجربة والاختبار» حنى يتم تعايش الرغبة و الواقعن فيوظف كلا من :عقله جسده وروحه. فتكون القراءة : 
تحريبية واقعية مثالية روحانية ف الوقت ذاته » يقول بارت"حول لذة النص ما من "أطروحة "أبدا يمكن وضعها 
وما يكاد يكون ممكنا هو التفقد (الاستبطان) » الذي ما إن يبدأ حى يتوقف دون نتيجة فيا له من فرح عظيم 
52110 51 ع111ممء إذ أنه ورغم كل شيء فإني استمتع بالنضر»” المتعة متعة استقلالية الذات» عن 
تصوراقا المؤللة »و من الوهم كذلك . حيث ينفتح العقل على ماأقصاه من دائرة المعرفة: فنجد المخيلة الي 


تخلق الصورء وبحد الجسد المقاوم آلة القتال »حبى يجد الكائن مخرجا من الموقف الخطير الذي وضع فيه ذاته 


أ سرولان بارت : شذرات من خطاب في العشق » ص 126 
2 - بارت : لذة النصء تر: فؤاد صفا و الحسين سحبان » ص53 
3 بارت : لذة النص تر: الرفرافي»ء ص 24 
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فتصرخ غرائز الحياة فينا لتدفعنا إلى المقاومة» وخوض حرب التحرير مع الأوهام» وهي جمالية الكتابة - 
الصرخة عند بارت » تصبح الكتابة إذا هي الكفاح التأويلي» للأنا من أجل الاستقلالية .هي الكتابة-الصرحة 
601111 *1 ع0 2212ع ع1 الكتابة بصوت مرتفع : « تحجسيم صويٍ كامل للجسد الغامض: تمفصل 
الجسد واللسان» وليس تمفصل العيئ واللغة» نوع من فن النغم» يمكن أن يعطي فكرة عن هذه الكتابة 
الصوتية.....لكي تتمكن من نفي المدلول إلى أبعد مكان» ومن إلقاء الجسد المجهول للمؤلف داخل 
أفق ميو ذلك هو الإمتاع ربيخ الكتابة الايروسية آخر محاولة حيوانية» للنجاة آخر رد فعل غريزي 
للبقاء فالنص الكائن وعر/مقاوم ءفي الكتابة تخلد الذات ويقهر الموت.يقول "ميشال دوسارتو":« لماذا نكتب؟ 
لكي لا فلك لنصارع ضد موت الحذب الوحداني الإدراكي» © عندها تصبح القراءة » هي كتابة الذات 
هي اشتغال القارئ على ذاته» و لغته وتاريخيه» وصوره.ء وذاكرته المنسي منهاء والمستبعد والمقصي خاصة . 
يتجاوز فيها الكائن ذاته » وتصبح ذاتا متعالية (الانشطار). أن يقيم الكائن علاقة نقدية مع ذاته» لأحل فهم 
الذات » وإذا ذاك يقول بارت : «كلما حاولت "تحليل" نص لذن أحد نفسي لا أمام"ذاتيي" بل أمام "فردي" 
؛ ذلك المعطى الذي يجعل جحسدي المنفصل عن غيره من الأجحساد» ويخصه بلذاته الخاصة » وألمه الخاص: ما 
أحده هو جسدي الخاص للمتعة » وهذا الجسد هو أيضا ذائي التاريخية .إذ في هاية تأليف دقيق حدا بين 
عناصر سيرية تاريخية اجتماعية وعصابية (تربية»الطبقة الاجتماعية شكل الطفول...الخ)في فماية ذلك التأليف 
أحسم اللعبة التناقضية» بين اللذة (الثقافية) والمتعة (اللا ثقافية) » واكتبي من حيث أنا ذات سيئة الوضع حالياء 
جاءت بعد الأوان» أو قبل الأوان ("بعد الأوان"و"قبل الأوان "هنا لا تشير إلى أسفء أو حطأ , أو سوء حظء 


بل تدعو فحسب إلى موضع منعدم): ذات لا تنتمي إلى 7 


- بارت : لذة النص » تر : الرفرافي »عص37 

7 - ميشال دوسارتو : " كتابات مشهد الصوت و الكتابة ( وجه الشيء حقيقته ) " تر : شوقي الزين »مجلة كتابات 
معاصرة » ع 38» ص67 

3 - بارت : لذة النصء تر: فوؤاد صفا و الحسين سحبان » ص ص 61:62 
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5 


الخاتمة: 


من خلال "لذة النص"طرح بارت قضايا وحودية ومعرفية » تقوّض المقاربة البنيوية» و المطارحة العقلانية؛ 
ال تلغي خصوصية واحتللاف كل نص» بل تزهق الأثر» وتنفي إمكانية اللعب اللغوي. فاهتم بارت على غرار 
الكثيرين من نظرائه بكامش من هوامش الفلسفة» والدين» والثقافة» ألا وهو اللذة. وحاول البحث في جمالية 


1 


للذة النصية "اعبطءه) عزونهام حل عسوتاغطاه " حيث أصبح من المتعين» الأخذ في الاعتبار الحد الذي يفرضه 


الجمسد في فعل القراءة/الكتابة . 


تفصح المنظومة المصطلحية» والجهاز المفاهيمي في النص البارق» على النسق الذي يتموضع فيه هذا النص 
إنه نص مابعد حداثي» حيث الاحتفاء بحضور الجسدء وقضية اللعب اللغوي» وكثافة الدليل» والتناص» 
والإحالة» والأثرية» فمن خلال الجهاز المفاهيمي يتموضوع النص الباريٍ في خطابات نقد العقل والنصوص 
الغائبة الي ترن داخل نص بارت» ترتبط بعلم النفس و التشكيك الفرويدي في العقل والإلحاح على الصراع 
بين الواعي واللاواعي في بنية العقل» ونظرية النص عند "كريستيفا" خاصة: الإنتاجية النصية والنص الظاهر 
والموّلد» والأفكار الدريدية عن الاختلاف» والكتابة واللعب اللغويء والوجودية الى قاطعت الأفكار العقلانية 
بالحاحها على أن المشاعر والعواطف»ء والنزوع الجدسي للموحود البشريء نمط من التفكير له فرادته» وقدرته 
على الاستبصار والكشف. و الفينومينولوجيا أو الوصف الفينومينولوجي للظاهرة الذي نجده كذلك في النص. 
ولعل تأثير جورج باطاي قد لا يخفى عن نص بارت» خاصة تفكيره في الكائن الإنساني من زواية الشعور 
والرغبة والموت وإلحاحه على التجربة الجنسية واللذة المرتبطة يماء والي تكشف عن الضياع واختراق الجدار 
الفاصل بين الحياة والموت» حيث يتجه الكائن إلى البحث في أعماقه عن ذاته» واستنفاد طاقة الجسد في المعرفة. 
فالاقتراب من موضوع لذة النصء» لايكون إلا تحت مظلة الوحودين خاصة :"نيتشه" و"باطاي" "بوني" 
"وسارتر"... وكيف تأولوا وحود الكائن في العالم» باعتباره جسدا وليس ذاتا مفكرة» أو وعيا متعاليا» وعلى 
أرض الابستيمولوجيا الباشلارية» وهو ما يكشف للقارئ المنطلقات والفرضيات الي يصوغ بما بارت أطروحة 
اللذة » والفضاء الحديد الذي يتداحل فيه "لذة النص" ويتساكن مع هذه اللغات الثقافية. والسؤال المضمر في 
هذا النص :هو كيف نرسخ النقد والمساءلة والكتابة في حياتنا.ماهي يقظة التفكير. 


هذا وإن "لذة النص" يضرب في مفاصل مهمة:؛ ملتهبة نعمل الآن على تلخيصها من خلال رحلة البحث 


ال امتدت على أربعة فصول : 
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- لذة لص ونقد الحداثة: من أجل تجاوز انغلاق العقل: ينقد بارت في لذة النص مشروع الحداثة» الي 
وصلت إلى نقطة يتعين تحاوزهاء مادامت الحداثة تدحل شرك القولبة» ولم تعد ذلك السؤال المفتوح» فطرح 
مشروع ما بعد الحداثة» لتجاوز تلك العثرة في جعل الحداثة تقوم على أسس معرفية وعلمية» تجعل الإنسان لا 
يعيش في الاغتراب» والشعور بالذنب» والتأزم» والتيه» والضيق من هذا العالم. تصبح معها اللذة بحثا عن 
الاستقرار والسكينة» ولا يعئ هذا تنبا لأحداث ومتغيرات العالم» بل إن موضوعة اللذة» كما رأينا في البحث 
حضوع للعالم لكن بإرادة وحرية» وهذا الخضوع ,ماهو في المرحلة الأولى حياد من خلال تعليق كل الأفكار 
المسبقة» والمعاني الشائعة أثناء وجود الذات في العالم» تسكت وتحترف الصمتء لتسمع وتنصت لهذا العالم 
المتغير والمعقد, هو فسحة تلعب فيها الذات وتستمتع باستقلاليتها طورا وطوراء وهي تتخلق في هذا العام 
ويتحقق بما الإشباع» فيتحرر الكائن من الواقع وإكراهاته. ويشارك في بناء النص/العالم» من غير انفعالات 
هائجة إيديولوجية قدف في الأخير إلى التدمير والعدوان /اللذة السادية. فالكائن عند "بارت" لابد يعي جيدا 
أنه يعيش ضمن أنساق لا يفيد التصادم معها وقلبها حذرياء بل اللعب داخلها والتفاعل مع مكوناتها من أحل 
كسب الطمأنينة والراحة» تصبح اللذة دينامية الكائن في العالم إنتاحا وإبداعا. فتصبح مهمة الناقد هي نقد 
العقل والواقع» وهو نقد يرحعنا بارت معه إلى فلسفة الأنوار وعصر الحرية» ليأخذ منها النزعة الإنسانية 
والتفكير في حدود المعرفة والتشكيكء» ونقد قدرة العقل في الوصول إلى الحقيقة» وهو سؤال المشروع الكانطي 
قبل أن يصبح هذا الانتقاد اعتقادا . كذلك من أهم مميزات عصر الأنوار: التجريبية» وإعمال العقل في النقدء 
وفضح الأوهام والايدولوجياء هذا كله مجتمعا عند الناقد لمعرفة بالنص» مؤسسة بعيدا عن الإيديولوجيا فلا 
تفرض تصوراقا على النص» بل تمارس القطيعة مع أهوائها وميولاتا لمراقبة آليات وكيفيات اشتغال هاته البنية 
من الداحل» والنسق الثقافي الذي تتموضع فيه. فبارت يحاول إعادة التفكير في وظيفة العقل ورسالة العلم 
بالنسبة للفرد وا تمع بتحرير الكائن من الأوهام» أو كما يسميها بيكون الأشباح كما قوّض العصر الأنواري 
أوهام الكنيسة» يصبح النسق/لمجتمع بنية عضوية متفاعلة ودينامية يسودها العدل. إذ تحتاج الذات إلى تفكير 
علمي تؤسس عليه فهما موضوعياء ينشغل بتقويض الأوهام الي تحيط با الذات ذاتها. فالإبداع هو النقد 
المستمر» الذي له طابع المغامرة والمخاطرة» والي تشجع التفكير حارج الحدود. لأحل تخريج اللغة والعقل تخريجا 


- مسألة الحرية: يقوض بارت في لذة النص "الحرية المطلقة "'وهى من أكثر الاتهامات الى تنسب لبارت في 


الوطن العربي؛ على أساس أنه يشرع لقارئ حر حرية مطلقة تنتهك النص» لكن في النص البارتي : الحرية هي 
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الخضوع للنص» بل إن الذات تنفصل عن تصوراتها في كل مرحلة تتبع فيها الرغبة» تصبح معه الحرية كفاحا 
/لذة من أحل نيل الاستقلالية /المتعة. فكأن النص يربي الذات على الخضوع الإرادي» لكن مع ذلك هي قراءة 
مغامرة غير محدودة. فتسلك طريقا عقلانيا وهي تفكر في بنيات لاواعية/لاعاقلة. فالمطلب العقلاني :حفظ 
الذات» يدخل في صميم توليد الدلالة. فاستنادا إلى التحليل النفسي» بحد أنه من الصعوبة تحقيق الحرية في ظل 
وحود عوائق نفسية في الذات تمنع الذات من الحرية المطلقة» فمبدأ الواقع يصبح مثل المنظم لعمل الجهاز 
النفسي ورا تحتاج الذات إلى هذا القانون النفسي, الذي يضبط إيقاع الحركة حى لا تكون المأساة والاغتراب 
والتيه» والشعور بالذنب فيلجاً الوعي إلى الانقسام والانشطارء والانفصال كما رأينا مع "بارت" عن رغباته. 
فالحرية المطلقة حقيقة واهمة . 


- تقويضات : إضافة إلى تقفويض الحرية» بحد بارت يقوض مركزية الصوت والحضورء ومركزية الحضارة 
الغربية» فقد احتفى بارت في نصه بالآحر المختلف عنه دينيا وعرقيا وثقافيا. أي نقد العقل والعقلانية الغربية؛ 
ذلك العقل الذي تمركز على ذاته وأغلق على نفسه؛ فنجد بارت كثيرا ما يستشهد بالثقافة الشرقية خاصة في 
تراثها الثقاي» كأنه يقول أن هناك تفكيرا سابق على التفكير الغربي. 


- أدوات نقدية وعدة منهجية لازما للمقاومة : الأمر الذي لفت انتباهي في لذة النص: تتعدد وسائل مقاومة 
الإيديولوجيا: إذ يعتمد القارئن على : السيمياء» والانثربولوجياء والتحليل النفسي» والتفكيك» 
والفينومينولوجياء والانطولوجيا والعرفان» فعلى الكائن أن يكون مجهزا بأقوى الوسائل المنهجية» وأدوات 
التحليل؛ لأنه سيدخحل حربا مع الإيديولوجيا يغدو معها الخطاب النقدي واحدا من فنون القتال» .فلابد من 
تفكير: عقليء تأويلي» تاريخي» من أحل ضمان هتك / فتك أقنعة وحجاب الحقيقة» وتعرية الخطاب» وفضح 
استراتيجيات الهيمنة والسلطة في كل لحظة؛ من أحل كشف» وتشخيص ووصف اللذة النص» وإزاحة المعى 
المركزي/الإيديولوجياء الذي يريد الإبقاء على الاستقرار» ورفض السيلان والانزلاق والتعدد» فعلى الإنسان أن 
بمسك بالمعرفة من مختلف تشعباقهاء وتفادي الإشكاليات الإيديولوجية هذا محرم وذاك غير محرم» وكل أشكال 
الصراع الثنائي الي لا تقدم المعرفة» بل تؤخرها وتقزمها وتحجمها. بل يجب الاهتمام بخصائص الفكر والثقافة 
ومعرفة التركيبة الداخلية للحضارات والثقافات» بالقبض على مفاتيح يمكن من خلالها الولوج إلى ثقافة أي 


حضارة من الحضارات» مثلما بحد بارت مع الثقافات الشرقية .فتصبح القراءة مع بارت رحلة سياحية علمية . 
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- القراءة/الكتابة تجربة جمالية وجودية: رحلة المقاومة/الكتابة رحلة تعب وألم وعناء» نزيح من خلالما الحيمنة 
والسلطة» فهي محنة يعيشها القارئ مع النص / العالم تأملا وتفكراء تمعنا وتدبراء تأملا يكتشف فيه ذاته 
ويتعرف إليها في فاعليتها. من خلال الوعي المتجسد الملتحم بالعالم» وعبر تلك الاختراقات للنص في ذاكرة 
القارئ» مثل نزيف» نتيجة تداعي المتصورات الذهنية» الى تحتفظ با الذاكرة» وهكذا يغيب المعئ المرحعي يهذا 
التوليد اللانهائي للدال» في لذة فيتيشية يغريها الحرف. فبارت يتحدث عن ذات فاعلة» تريد الإسهام في نهضة 
ا جتمع وتغيير في ثقافته» أي كيف تؤسس الذات مشروعا تحديثيا من أحل فضة المجتمع وإحداث تغيبر حذري 
ملموس/محسوس. والي تتطلب المعاناة والتضحية» من أجل تحقيق الهدف الذي يصبو إليه الإنسان» فيتنكر لذاته 
من أجل الآخرء ويضحي في سبيله بكل شيىء حي يتطهر أخيرا من الإيديولوجياء باستخدام الكتلة الحلامية 
العقل. ولأحل ذلك يجب أن يجتهد المثقف/القارئ المبدع في السؤال والمساءلة» ليضحي التفكير آنيا لحظيا في 
كل مايراه وما يسمعه. ورغم هذه المعاناة والتضحيات يجد المبدع متعة في كونه منتجا للمعرفة» وليس تابعا 
للمعرفة. أعود هنا إلى سندباد المغامر في المدحل» وهو الذي بمتلك معرفة نقدية دينامية» لها غاية التحديث وإلى 
اللذة المازوشية الى تحدثنا عنهما في البحثء فالمثقف يجد لذة في تضحياته» ومعاناته» وانشغاله برسالة التنوير» 
وتقريبا عند بارت المتعة هي الخسارة» أي إن المثقف لا يجن منها أي منفعة» فمهمة الإصلاح والتحرير وتقدم 
العلاج للآحر وهي مهمة كمهمة الأنبياء» فلذلك تعتبر ممارسة الكتابة بالنسبة للناقد جرحا مفتوحاء وسؤالا 


أنطولوجيا. 


- العشق أهم من المعشوق :يتحرك القارئ في البداية من أحل التوحد بصورة المعشوق» تحركه هاته الرغبة 
الجنسية» لكنه في الطريق إلى تحقيقها ومع القطائع الابستيمولوجية» الى تتم على مستوى الذات» أين تنفصل 
الذات بالتدريج عن رغباقا وميولاتها بلذة» يتكون بديل آحر/موضوع عشق آخرء فتلتفت الذات إلى جانب 
منسي منها هو الحسد وفاعليته. فالعشق ينبه الذات إلى الالتفات» إلى ما تملكه فينسى الكائن معشوقه / 
الصورة الخيالية» ويكتشف جسده وهو يشتغل في رحلة العشق فتسقط الغاية من أجل الفاعلية . 

- اللذة الروائية في الخطاب النقدي: الناقد عند بارت روائي يتبع التفاصيل والتشعبات ويجيد تقنيات 
الوصف بدقة مسرفة في تتبع الرغبة حى تحت أصغر وحدة صوتية /الحرف .حن إن القارئ/ عاشق على 
شاكلة أبطال الرواية المعاصرة أين يصبح الاتحاد بالمعشوق مستحيلا لكن كما قلنا سابقا لي المعشوق هو 


الهدف بل العشق المحسد لفاعلية ودينامية الذات في البحث عن المعشوق 
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- الكتابة السيلان : رحلة الفناء /البقاء: حركة تشكيل مستمر» تتراوح بين:الإدخال والإخراجء الخط الحو 
يعيد القارئ بها الحياة إلى النص» ويعيد تشكيل النص وإخراحه» ويورط قارئا آخر وهكذا . فتكون اللذة هي 
تلك الصيرورة و الدينامية في التحويل الدلالي وتشكيلا مستمرا للذات في النسيج /النص/الشبكة الاجتماعية 
الي تقوم على التعدد واللا تحدد والعدل؛ أي صياغة نمط احتلافي للعيش مبدأه الحب لا النفعية» وضد إغلاق 
النص» بل تشكيله باستمرار كمادة خامء قابلة للتداول وإعادة التصنيع؛ وبعيدا عن كل استثمار إيديولوحي. 
يحرك الكتابة سؤال عن الطريقة الي تكون من خلاهها النص. وهي عند بارت تتمائل مع التاريخ الجنسي 
للكائن. فالكائن لما يموت ف نصه ويعي هذا الموت الذي يخترقه في كل لحظة تصبح الكتابة دافعا لتعويض هاته 
اللحظات لحظات الفقدان لتسير بالكائن إلى الخلاص والشفاء» حي تخلد هذا الجسد الذي قهر الموت. 


- الجسد ذلك الآخر: إن الآحر هو الجسد, وهو الذي تبحث الذات عنه للاتحاد به» والتعرف عليه الجسد 
ذلك المحهول. الذات لا تملك معرفة بجسدهاء يصبح النص/العين هو ما يسمح ويتيح للذات بأن تبصر جسدها 
وهو يشتغل. والقارئ في البحث عن ذلك المعشوق يصل في الأخير إلى التعرف إلى قدرات جسله المخبأة» 
والي لم يكن من الممكن الكشف عنها إلا بالمغامرة و اللعب فلما تفقد الذات موضوع عشقها وخساراقا 
المتكررة لتصوراقا من أحله. تكون أمام أكبر الغنائم الى تحصلت عليها في رحلة الإبحار» وهو التعرف على 
جسدها.وما نتعلمه من الدرس الباريّ: هو أن على الكائن أن لا يقصي أبعاده المكونة: الروح واللجسد والعقل 
هاته الأبعاد الثلاثية لو تمكن الكائن من التعرف عليها وتوظيفها بفاعلية » يصبح كل منها ديناميا من أحل أن 
تنمو أفكاره» و تصوراته» و أهدافه في العالم» وكل هاته الأبعاد الشخصية للكائن تغرس وجوده الخصوصي» 
في قلب العالم وتدمغ أثره فيه ويرسم صورته الخاصة» ويعطينا بياناته الشخصية؛ الي تخلده بعد موته .ثم إن 
الفاعلية والدينامية تجعله يتخلص من الخوف من العقاب والاغتراب أو .>مصطلحات مسيحية لا يخشى الخطيئة» 
ثم إن الجسد باعتباره منطقة بينية بين الكائن والعال» يرمم العلاقات الإنسانية بين الكائن ومحيطه الأسري» كما 
رأينا من خلال عقدة الأوديب الى يتعين على الذات التخلص منها) وتنجلي معه العلاقات الحميمية؛ 
والعلاقات الإنسانية الي يربطها الجسد مع الآخرء ويفعل آليات الاستماع والحوار بين أعضائه /أطياف 
امختمع» والعدل في توزيع الطاقة في الجسد فيغدو الحسد نسقا ديناميا متفاعلا عضوياء يسوده العدل والتوزيع 
العادل للطاقة» وهو ما يجعلنا نعيد التفكير في الجسد كنز الذات ال مجهول. فهو قوة إدراكية تمتلكها الذات لكن 


لا تبصرها وما يجعل الذات تدرك جسدها هو النص / العين / المرآة . 
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- الكائن كلمة في رحم اللغة : يتحدث بارت عن الفردوس/لافائية النصوص وتعالقات النص في العالم 
التحي مع النصوصء واليّ ينفذ إليها الكائن مجهوده التأويلي» حيث لا يمر بسلطة ولا مؤسسة تمنحه 
صك المرور إلى العالم الآخرء ثم العودة المختلفة للذات أي أن الذات تخلص ذاتقها بذاتقها من الأوهام 
والخطأً. إضافة إلى هذا الكائن عند بارت كلمة وصورة ملقاة في رحم النص تتخلق وتتشكل طورا 
بطور. لعل هنا تبدو المسيحية فباستعادة حركة الإصلاح المسيحية الى كسرت هيمنة الكنيسة على 
الكتاب المقدس عندما ترجمه "مارتن لوثر" وجعله في متناول العامة» وهذه الحركة قوضت هيمنة 
الكاثوليكية وسلطة البابا»ء وأطاحت بصكوك الغفران» الي كان يوزعها على الناس وال تمحو الخطايا 
وتضمن للإنسان الحنة والخلاص» لكن البروتستانتية شككت بل هاحمت الكاثوليكية» واعتبرت العلاقة 
بين الرب والإنسان مباشرة وشخصية لاتمر بالكنيسة» واعتبر البروتستانت البابا هو المسيح الدحال 
وأعلنوا عن يوم القيامة» بظهور الكذاب/الدحال بمععئ كثرت الآثام في العالح وتوارى الله فماذا إذن ؟ 
يحب إن ينزل المسيح لأحل الإصلاح» لأحل ذلك قال بارت أن الكائن كلمة وصورة و العلاقة المرآوية 
بين الكاتب والقارئ»؛ وهو الذي ينوب عنه أو كما هو في الثقافة العربية خليفة الله على أرضه. حي إن 
المسيح في النص الدين/القرءان هو كلمة الله ألقاها إلى مريم» سيخرج إلى الوجودء ويقوم بإصلاحات 
للعالم. ويصل إلى الفردوس بأعماله لا بصكوك الغفران الى تعطيها إياه المؤوسسة/الكنيسة» فبارت يلح 
على ثقة الكائن بنفسه» وقدراته الجسدية» و العقلية و الروحية في الإنتاج و الإبداع» فمع كثرة التجريب 
والاختبار تنمو خبراته» حيث تصبح حالة العشق في حد ذاتها أهم من المعشوق. والإرادة أهم من 
الحرية.فتغدو القراءة/الكتابة تمرين على المساءلة والكشف والنقد والفضح والخلخلة والإصغاء . 


- اللذة/النضال التأويلي من أجل المتعة/استقلالية الفكر من الأوهام : رحلة تكوّن الذات داخل اللغة» هي 
ما يدفع الذات لتجاوز انغلاقها على ذاتهاء وانفتاحها على الآخر وهو يخط هويته ويوقع خصوصيته ضمن 


الكون . 
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قائمة المصادر و المواجع: 


المسادر : 


3 ,و,لتتاء؟ 11ك 6016025 , عادعغ تدك 1215112م ع1 :دع لاتتو8 لصمامخظ1 1 


2 رولان بارت: لذة النص ءتر فؤاد صفا و الحسين سحبان» ط2 ,دار توبقال للنشرء المغرب» 2001 


3) رولان بارت: "لذة النص"ءتر محمد الرفرافي ومحمد حير بقاعي, بحلة العرب والفكر العالمي »ع 37.مركز 


الإتماء القومي» بيروت» (1990. 


إديث كروزويل :عصر البنيوية »تر : جابر عصفورء ط1دار سعاد الصباح » الكويت » 1993 

بخي بن عودة: ظاهرة الكتابة في النقد الجديد .مقاربة تأويلية "الخطيي نموذحا " »دط .منشورات مديرية 
الثقافة»الجزائر.دت 

بول دي مان:العمى والبصيرة » مقالات في بلاغة النقد المعاصرء تر سعيد الغائمي » ط2 . المجلس الأعلى 
للثقافة» 2000 

بيار هيبر سوفرين: زرادشت نيتشهء» تر أسامة الحاج»ط2, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع.لبنان» 2002 

تزفيطان تودوروف :الشعرية »تر:شكري المبخوت ورجاء بن سلامة »د طء دار توبقال »المغرب»دا ت 
حاك ديريدا : الكتابة والاختلاف تر: كاظم جهاد., د ط .دار توبقال للنشر» المغرب» دت 

حجان غرانييه: نيتشه تر على أبو ملحم»ط1 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت »2008 
حوليا كريستيفا :علم النص» تر فريد الزاهي » طء 1دار توبقال» المغرب ٠‏ 1991. 

جون ماكوري : الوحودية ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام مراجعة: د. فؤاد زكريا سلسلة عالم المعرفة 


الكويت ,امحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب .1982. 


0) ج . هيو سلفرمان : نصيات بين الهرمينيوطيقا والتفكيكية » تر حسن ناظم وعلي حاكم صالح ط1ء 


المركز الثقافي العربي المغرب/ لبنان 2002٠‏ 
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1) حسين حمري: نظرية النص»من بنية المعى إلى سيميائية الدال»ءط/ءالدار العربية لعلوم ناشرونءلبنان» 
ومنشورات الاختلاف» الجزائر» 20007 
12)رولان يارث: درس السيميولوجياء تر :عبد السلام بنعبد العالي» طفق دار توبقال للدشر. المغرب» 10013 


6 ------- :الكتابة في درجة الصفرء تر :محمد ندم حشفة»ط 1م ركز الإنماء الحضاريءلبنان» 2002 

14) -------: نقد وحقيقة» تر منذر عياشي» ط1» مركز الإنماء الحضاري علبنان .1994 

15) -------: شذرات من خطاب في العشق» تر: الهام سليم حطيط وحبيب حطيطء ط 1»لمجلس الوط 
للثقافة والفنون والآداب»2001. 


6) سارة كوفمان: المدحل على فلسفة جاك دريداء تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثرءتر إدريس كثير وعز 
الدين الخطابي »ط2»إفريقيا الشرق » المغرب » 1994. 

7) سيغموند فرويد: ما فوق مبدأ اللذة » تر: إسحاق رمزي »ط 5, دار المعارف» مصرء 1994 

8) صبري حافظ : أفق الخنطاب النقدي » دراسات نظرية وقراءات تطبيقية » ط1» دار شرقيات للنشر و 
التوزيع » مصر 1996 . 

9) عبد الرزاق بلعقروز: تحولات الفكر الفلسفي المعاصرء أسئلة المفهوم والمعى والتواصل » ط1» منشورات 
الاختلاف » الجزائر والدار العربية للعلوم ناشرون » لبنان » 2009. 

0) ----: نيتشه ومهمة الفلسفة » قلب تراتب القيم و التأويل الجمالي للحياة »ط1» الدار العربية 
للعلوم لبنان » منشورات الاختلاف» الجزائر »20100. 

1)عبد السلام بنعبد العالي: لعقلانية ساخرة »ط1» دار توبقال للنشر »المغرب 2004. 

2) عبد الغيئ بارة : الهرمينوطيقا والفلسفة » نحو مشروع عقل تأويلي . ط1» منشورات الاختلاف » الجزائر 
والدار العربية للعلوم ناشرونء لبنان 20008. 

3) عبد الفتاح كيليطو: لسان آدمء تر: عبد الكبير الشرقاوي» ط]1ء دار توبقال للنشرء المغرب 19952. 

4)عبد القادر بودومة : الحداثة وفكر الاختلاف » ط1» منشورات الاختلاف »الجزائر» 2003. 

5) عبد الله إبراهيم وآخحرون: معرفة الآخرء مدخل غلى المناهج النقدية الحديثة» ط 2, المركز الثقافي العربي» 
لبنان/المغرب. 1996 . 

6)عبد الله إبراهيم:المركزية الغربية» إشكالية التكون والتمركز حول الذات» ط1ء المركز الثقاقي العربي 
المغرب /لبنان» 1997 . 
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7)عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد (متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ور صد لنظرياتقا) دطء دار 
هومه؛ الجزائر ».2002 . 

8) ---- :نظرية القراءة»تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية»دط.دار الغرب للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 2003. 

9) علي حرب : الماهية والعلاقة» نحو منطق تحويلي »ط ]1 ءالمركز الثقائي العربي »المغرب /لبنان »1998. 

0) -- ب زأسيئلة الحقيقة ورهانات الفكر مقاربات نقدية وسجالية دار الطليعة بيروت ط14 -1994. 

1)عمرمهيبل:من النسق إلى الذات» قراءات في الفكر الغربي المعاصرءط1 منشورات الاختلاف» 
الجزائر» 20001 

2) عمر مهيبل وآخرون: كوجيتو الجسد»دراسات في فلسفة موريس ميرلوبوني.ط1»؛منشورات الاختلاف 
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4) فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان حاكبسون دراسة ونصوصءط ]1,المؤسسة الجامعية للنشر 
والتوزيع» لبنان .1993 


5) فانسان جوف:الأدب عند رولان بارت» تر عبد الرحمن بوعلي» طآدار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع» 


سورياء 2004 
6)فريد الزاهي: النص و الحسد و التأويل » إفريقيا الشرق» المغرب/ لبنان» 2003 
7) : الجسد والصورة والمقدس في الإسلام » دط » إفريقيا الشرق المغرب /لبنان »1999 


8) فريدريك نيتشه:أفول الأصنام» ج1» تر:حسان بورقية و محمد ناحيءط ]1ءإفريقيا الشرق» المغرب »1996 

39) -: هكذا تكلم زارادشت» تر: فيلكس فارس» د طء مطبعة جريدة البصير» مصرء 1938 

40 --------:الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقيءتقديم ميشال فوكوء تعريب سهيل القش» ط2) 
الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» لبنان 1982 

41) --- --: العلم الجذل» تر: سعاد حرب» ط1 دار المتتخب العربي» لبنان 2001٠‏ 
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46) محمد أحمد الدغمومي:نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصرط 1؛ منشورات كلية والآداب المغرب 1999 

47) محمد شوقي الزين:تأويلات وتفكيكات .فصول في الفكر الغربي المعاصر ط]1ءالمركز الثقائي العربيء 
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48) محمد علي الكردي: دراسات في الفكر الفلسفي المعاصرء د طء دار المعرفة الجامعية» مصر 1998. 

49) محمود الربيعي: حاضر النقد الأدبي مقالات في طبيعة الأدب تأليف طائفة من الأساتذة المتخصصين »دطء 
دار غريب للنشر و التوزيعء القاهرة »21998 

0) مرزوق بوقطاش: الكتابة قفزة في الظلام »دط » المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر 1986 

1) مصطفى المسناوي: جاك لاكان: اللغة» الخياللي والرمزي»ط1 » منشورات الاختلاف, الحزائر. 2006. 
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3) جميل صليبا : المعجم الفلسفي » ج2 “دار الكتاب اللبناتي »لبنان » 1982 

4) رشيد بن مالك :قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص .عربي » ابجليزي »فرنسي » دار 
الحكمة »الجزائر» 2000 

5) سهيل إدريس وجبور عبد النور:المنهل»ط 1 1.دار الآداب بيروت والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1990 

6) فرج عبد القادر طه وآخرون:موسوعة علم النفس والتحليل النفسي»ط 1دار سعاد الصباح»الكويت 1993 


المواقع الإلكترونية 


ع 


محمد شوقى الزين:"بركانية النص وأتون المع" بخي بن عودة قارئا لحاك ديريدا 


"لغ . 2025_1221 /غع0. 1120 210.212 دكت تكل. 57 // :خط 
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ملخص: 
من أجل جمالية للمدنس : لذة الجسدء هكذا تكلم 'لذة التص" . 
الذي بدا مشروعا ححدْياء بهز ".ارت" من خلاله الحضارة الغربية المتمركرة على ذاتها .لكن "بارت" 
؛وبالاسئناد إلى مرجعيات معرفية بفوض على طريقته هاته المركزدة» ويطرح رؤيا أخرى في المقاربة التقدية 
لانص» دنصب اهسّمامها في السؤال : كيف تش سغل هاته البئية من الداخل كيف تكونت هذه الركسيبة 
الغربة العجيبة وما همي إحالاته [(ملاحقة تعالقات الرغبة) ؟ وهو ال سؤال الذي سّحرك من 
الامش /العسرضي المتخير بحيث بغدو الخطاب القل دي عند "بارت" بالتفصيل: هو تأوبل 
الحنوات » الزلات» السقطات باعتبارها تشير إلى مضمر غائب مكبوت في دهاليز العالم 


ال باطنء أو قد تقول بالجملة:لذة ما بفيض على البنية. وحاولة سبر آليات الإقصاء والاستبعاد التى 


يخي بها النص رغ باته الحرمة أو ما بصمت عنه النص ويكبته أي قراءة السيناريو اللسرحي 
للمكبوت في عودته الم#ختلفة . لكن ليس الأمر بهذه الس هولة فممارسة الكثابة بما هي تعرية 
استراتيحيات الهيمنة والساطة» وفضح اجات الاقصاء والاسّبعاد. هي رحلة المعاناة 
والأوحاع تلك الرحلة التي بصاحبها أز الملل رمان حتى تغدو الكثابة شهوة »لأن فض 
مركربسة الوعي والإشارة إلى المككسبوت ونشاط عام اللاش عور هوف الأخير تأكيد على وجود 
الآخر/الهو..ل إن الذات عند "ارت" تتكر ذاتها حنى تصبح آخر تتقصاه (موضوع العشق) التوحد ده/ 
اللإنسييةا موي له سس هاو الها فتغدو ال كتابة والحال هذه ن قد الذات بالذات.ورغم هذه 


المعاناة والتضحبات التي تكب دها الذات والحسارة الملالية التصورات يحد ليع منعة في كونه 


منشجا للنص ولذة في السؤال ولممساءلة» وانشغالا بالرسالة التنويرية . فمهمة الإصلاح والتحرير وتقديم 
العلاج الآخر . . . هي مهمةكمهمة الأبسياء؛ فلذلك تعتبرمارسة الكثابة بالتسبة للذات جلسرحا 


مفتوحاء وسؤالا أ ولوجيا . 
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252162516 562 


016الاء6 8 


تتفتهام ع1" أقستة ختملعتهم ممندمء حل تتفتهام ع1 تنامصة! عل عدمت6قطزؤوة"1! عست تتتمظط 


عممفتطمع مط عله غء زه0ثهم عمعسصدمك عاتوعيه مرمة” 5 لل'تحن ر«عتدعط تل 


مع6 عالمخصعللءءه0 ممتغدكتلتككء 12[ عتامععة « معطاستفظ » تتعتصمعل عن وعندمرة' لآ 


116 ع6 


عاناعه اتتتدأقصمء06 11 رىع كتاتمع م وععمء 616 عجدنة عنغلمم عه معط سو خصدلمعمع) 
تحن دعنصن تخت قعطعم:تممة 0 فده 1ق1؟ مع انتج" تامم عنامزه 11.ع:61 تسمحط مع ة وعختلة تمع 
.16 


12610 عتتاعنتمة 13 عمد متاعصهم] الاعستصدم) : خض كتنا5 .لامتأفعسق د1 تدده عفحظ 
ع1) وععصععة ]6 5ع1 غخصدمة 5ع لاعتن رعفتاعلتتطد] اأء عمدع61]أةتكمط عتصوده م صم عتاعنم 
.فاته رخطع ل تعصة” 1[ رعع نتقخط بدك حدم 1أذعيي 15 غأوعء') 7 زعتتكتتدوستدمم عل تومل 


و 5135م13 0685 1621ماع اصة”[ أسمعتععل عدسوتاتك وستامء5تل ع1 , « معط ستوظ » دعطن) 
.كنتناءع 0015 خطعتء مطمعصة” [ ع 6لددم1ع» ع1 رعات11مبحسة”! , ختمسعوطة"'! عل حدم تتوعممة*1 دده ل 


ع1 خددهل. خصع دسعمع نه1*61 أء دده1مبتاععهء'! ع1 معدسقتصوءممم قعل عطءننعطععء: 12 تفسصف 
عتتااعع1 ه[ عطل ذخ أوعاء. قهم أتل عط لذ غأء علتمء 11 روقطعةم / وعنتوقل وعه عطعقه ومعكرعى] 
.نكاما فطاع 1116ل قع1 قصه1ل علتدم]ء" ع1 رعتعتصعءة متتهمقعة تحل 


أ تله تكتامم دحل عتع 6 ادناه دعل عتعه1[ةعقصقع أطدام, عصعصدم عستصلعة "1 تعدن وعدم 


1ق ستحدمل 


لقحصد ع1 عصعه متصطمععة 5 تنان ,كتتتتعلجدمل دعل اه وععصةظكيدهة قعل عع ووه عصتا أوئءتء 
تدع صطع11ه016 ع1 نتهه رعفتاعاء تمه اأسمعتععل عسساتوة ”1 12 2 :نتنكتاز رععصدة كتمسة ا[ عل 
عل ععصعاأمتدء '1 ندع ممستكصة بصعنا تتعتمعمعل حص أممتء تمصع مطمعصة 6التكتاعة”' [رمعء*1 عل 


1 


عل أعزطه'1) عتاسسة”1 تتتتتمعتتهم عل صكلة عمسصقمم عتمة عتم ععاة*[ « معط ستوظ » دعط) 
(عمطفزةقاء تقط) .تعتكتسن *5 نز تنامم (تتامصيك؟'1 


5 مع له1لا .عسقمط حتمة هم ععداة*[ عدسوتغتتن أمعنء عستطتموة *[ رقدء عه قصون[ 

وعاتعم قعل قدمتأمععطم وع1 اع اطددة عغة 1[ عدن 5ع ء كتعدة دع1 اه ومععصه1115امة 

تل نتتاع اع 1001م خصدناة عمصعصدمء ععصطمودفتتدو ل عطنا عتكتاممن مجع توع2ك عنل. وعتكزلووععع 1ه 
أوءنء . وعلغ تمسددط دعل دعم دددعمط دع1 ندءعمدعءه" ل عاأقنن عل متمتهام ع1 أه عنهردمن 

"تنام عل0غ مصعم ع1 نتععددم1:6م 1551 ع316ه مصعده]6" رعلدضفطة][ ددمزذفتحط 12 1منتنوستتدمم 
عنداء ”1 نتنامم: عند ناعم طمزه:1م فده 1وقتمط عحتدج ع1طج :21م صتدم حده1ققتمط عصنتا أقمتء رعنتاتتة "1 
.611 0كتناه عتهق1آم سنا أنء حمتأدعنص عتع 0 [مغطه عسد ععتكة أ عسساتوة'! عل عدسو هدم م1 
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